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|أدمداء 011 
أ لسسى اسساكماً ذ كق 9 أ سا لصحي 0 


جح 


95 ومن الكتاب قصل وقت تالبت 
عل هن العراق العظيم ‏ ابيرق 
وق ة جديدة + وشاهداً حديداً علس 
ا إن عراق ا عارة والتقاكة وال بداع , 
| عراق الأنفتان علس كل ما يعزز انسانية 
| الأنسان 2 ويحمس كرامته وحريته 
أ سمازال هو العراق » هنت شريعة حم و راب 
كنس بو منا هذ) . 








1 


و1000 


1 


1 


.71ت اله 1211012 . 171 11011 100111020 


محتنويات الكتاب 


الموضوغ الصفحة 
تدب واد مده ده مسق لا اسه الاك يعس مده سدسم ممم و 
مقدمة الكتاب و قز تزدره فهرو عن ردقه 9 انط 2817379 طم 6 8 هه 201278 افد نه ب “نيا 
الفجل|لاول 

ٌ - عالم النور (آل 321000 ل ا 0 
.١‏ صفات الخالق العظيم لشي العظيم هبي ربي) 1 را 

؟. وصف عالم التور ......... عه عسعمه اماف 2 كج 80901 
...وهف الكائنات التوراتية وموطتها . لظ ممع مين للا 

ك. تكوين عالم النور هاه لجيه زعها مجلا 1ق 404 هلقو 8اه و او مه عن وله جنا 133 

ن - عالم الظلام ذا وختتدسدعا؟ ود وعدم 5د هه د تمهجة #دههه ع وووم د ولك 
. اأصل الظلام 211101011 1 0 00 00 00 

؟. وصف موقع عالم الظلام ............ سوس اماس ا 0 

الفصل الثاني 

1 -الخلق / خلق الكون (العالم الارضي) ...... معي ..........0.2. 6لا 
.١‏ دورالحياة الثانية (يوشامن) فى عملية التكوين ............. 4/ 

ل لوشافس هه عه ماع مه هاه داعيو مر اميه ااه ا موما وج و اسع 7 ايا 

م ابائر (الحياة العالثة) 7 1 ملم 10 نفك ومدسام عم © قار 

ب. يشاهيل (الحياة لرابعة) شارك في عملية تكوين العام الارضي 4ك 
أ تضلسة «اتميل © (الاوكن) مميوويدو. لقاع ع ا من اعاا عا لقا عاة لااعالد عالط عد مع 8 

؟. التنسيق في «تيبل» التكوين بعد تصلب الارض) . ا عه يو كارت ١‏ 

"اع رة الأعقان الى وز شتاقيل ا صم مده د نفدم ودمم و ود 153 
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الفحل الثالث 


| - عالم النور وخلق العالم الارضي . 8م23 اانا وعد ماسح ع لسع 1 
أ يثاهيل (جبرائيل) . م و و ا ل م 0 مممم عه 4 1 

؟. «يثاهيل » وهيبل ساي 5 مام عمج ورعة مصعم مهت مع ا وو سس ورهة ووو 13 

ب . الخي العظيم «هيي ربى» ومندأدهيى والأثري سمه ده دوو اللا 

3 . المجموعة المشاركة فى التكرين 2 2 افد واصو ون انلزن 

ب - الرحلات الى عالم الظلام وعملية التكوين ....................... بم و 
3 وحنة «مندادهيي » الو عالم الضلام 0000 و قاد بونوانا دو ناد معب الفااعا 8 

؟. رحلة «هييل - زيواأ» الى عالم الظلام ...... م ههه لاا 

أولة - الصراع مع « كرون» فق نول واد ةده مسمس مال كا لتم انان 

ثائيا - الصراع مع «الروهه» و «أور» ممصعاء عع مععه مسرم و لا ا 

القضلالرابعة 

بيطاي الالنباة . "الاق سمدم عدة در موده بحسب ده سد بن ب كل لوو ان ا 
ا فيرط 21 2 لاق م سو 5 ا 0 

؟. حراء والادميون (ابناء آدم) والاحميوق الكونيون ٠.١‏ سمهي )+ 

ب - عملية خلق الانسان الترعيدية .......ء.. مه وسو رومع وكام عو كلمو وير كان 
جح - فكرة الرحي القدمهة ا 0 0 
المصادر قرم امعط طم مم حل #6 تسم لقا ع هاه م مردا6 ينه 68ب وا زعافالها بها عاط خدة خا لا لا 
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عق بن 


باسم الحي العه 


لأول مرة. في اللغة العربية. يتم تناول موضوع محدد في الديانة المندائية من حيث 
الشرح والتفسير والربط والمقارنة بنصوص ومرادفات ومداليل : في المعنى. 

وأ كان تتاول مواضيع عامة حوك الدياتة المتذائية والمندائيين ميرلا لا يحخلو من صعوية 
وجهد بحكم الغموض والانغلاق وعدم وجود تاريخ شامل مكتوب او احداث متسلسلة:؛ فان 
البحث في موضوع محددء وبخاصة كالموضوع الذي اختاره الزميل الدكتور صبيح مدلول 
«النشوء والخلق في النصوص المندائية»: لهو أمر في غاية الصعوبة؛ بل ان 0 م ,زالينة 
يتطلب جرأة: ذلك أن هذا الموضوع يتعرض لفلسفة الديانة المندائية ونظرتها للخلق 
وحساباته وتكوئاته بكل الغموض المقصوه وغير المقصود. كما ان اللغة التى يتعامل معها 
الباحث هي لغة طقسية خالصة قد يكون لها مداليل غير الظاهر المألرف او مغانى أوسع 
واعمق ما يتاح لفرد فى القرن العشرين ان يستوعب ما كتب من بداية الخليقة بفهم 
مشترك: اضف الى ذلك ان الوصف والبحث هو في امور ميتافيزيقية:؛ ثما يجعل الموضوع 
بجملته مثيرا للاهتمام ويأخذ القارىء لتأملات واسعة. وكون الموضوع فلسفي فلا شك ان 
تكون الصياغة والنظرة بمسعوى أعلى من مسعويات: الععاليم والاجراءات الذيثية. التي 
تعتمد فى العبادة اذ أن هذه مطلوب من الفرد أن يتعامل معها وبالتالى فهى أيسر. 

رعينما عنمت على قر ٠‏ سسوؤات الكداب» لبس بسقة العيسر في الخيانة العدالية 1 
الملم بفلسفتهاء بل بصفة المعني الراغب بالفهم والاستزادة وبالتالي قياس قدرة الكتاب 
على اعانة القارىء على الفهم؛ فقد صدق ظني بصعوبة الموضوع؛ وشهدت للمؤلف بالعزم 
والصبر والمتابعة فى انجاز ما توصل اليهء؛ ذلك أنه خوق ما ذكرت. فقد تطلب الامر الالماء 
بجميع الكتب الديئية المقدسة لدى المندائيين والوقوف على أية علاقة او تداخل او فكرة 
تخص النشوء 00 ومقارنة ما يرد قيها وتكامله وتفسيره من حيث الكيفية التي ورد 

فيها والاولوية والتواتر ... الخ . 

وما 0 ى ادافين جتن ريني الات يلين القر| دع عرز ثائة الأاسسعان 
المقارنة ولاغراضص أبفيشاح مدلولاات مصطلحات ومسميات وافكار وجدت تفسيراتها 
لاعفا هد خالل تكرج الصمرة الشمولية: 
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إنه جهد ميارك؛ وأجد فيه خطوة جريئة على طريق فهم فلسفة الديانة المندائية 
والكشف عنهاء وهو كتاب ثقافي يهم المندائيين تماماً وبخاصة الوقوف على وحدانية 
وتوحيد الديانة المندائية وثنائية النظرة في فلسفتهاء. وكذلك يهم المعنيين بدراسة هذه 
الديانة التى تحمل سر بقائها الكثير من الذي ظهر بعدها. 


تحية للمؤلف , متمنياً له وللجميع التوفيق والنجاح. 


ا الروحاني الاعلي 
لطائفة الصابئة المتدائيين 


وه +ه بي ظ |] 2 ناب 


«الكتاب جيد ويقبد فقهاء الدين المندائىي, ويظهر من ترجمتك 
وتأليفنك بأنك قد عانيت كثيراً: نجهودك مشك 
لك العوفيق. 





د. أنيس. زهرون 
النائب الاول الديني لرئيس المجلس 
الاعلى لطائفة الصابئة المندائيين 
أ ثرء ١551/1‏ 


.01ت 1777.121 1111 20111020]آ1 


أ مشمسط إسساء 


لو احصينا ما كتب باللغة العربية عن الديانة المندائية من قبل المؤلفين العرب لوجدتاه 
لا فثل الا اجز ءا يسيرا ثما كتبه المستشرقون او الاجاتب المهعمون بالدراسات المتدانية:..هذا 
ينطبق على كتابات ابناء طائفة الصابئة المندائيين انقسهم. كما ان اكثر ما كتبه المؤلفون 
العرب لم يكن سوى دراسة عامة تكشف عن المظاهر دون الاهتمام بدراسة المندائية؛ كلغة 
وديانة» دراسة تنطوي غلى عمق وتأمل. فى الوقت الذي نجد فيه الدراسات الاجتبية 
تناولت الموضوع من جوانب عديدة: لكنها لم تتمكن من الوصول الى معرفة تاريخ المندائية 
وتطورها. وفي كتاباتهم تلك حاول اكثر المؤلفين ربط كل شيء في المندائية: تقريبا: 
بالاديان الاخرى. 

بين يدى القارىء عدد من الكتب صدرت حديثا وتناولت مختلف جواتنب الديانة 
المندائية واخص بالذكر ماايأتى + 

- «الصابئون في حاضرهم وماضيهم» - الاستاذ عبدالرزاق الحسني 

- والصائة» - الاستاذ غضيان رومي 

- «مفاهيم صابئية مندائية» - ناجية المراني 

- «الموجد في تاريخ الصابئة المندائيين» - الاستاذ عبدالفتاح الزهيرى 

- «الصابئون حرائنيين ومنداثيين» - الدكتور رشدي عليان 

- «الصابئة المندائيون» - الليدي دراور/ترجمة الاستاذ نعيم بدوي/غضيان رومي 

- «التعميد المندائي. الصلاة المندائية - الشيخ رافد الشيخ عبدالله 

وحديثا قام كل من الاستاذ نعيم بدوي والشيخ طيشم مهدى سعيد باصدار كتاب 
«مدخل فى قواعد اللغة المندائية» اضافة الى ذلك هناك بحوث ومقالات مختلفة حول 
الندائيةت" 2 

ان تشابه المعلومات ومحدوديتها عن الديانة المندائية في تلكم الكتب والابحاث هو 
الطابع الغالب عليها. 

ولعل الزمن قد حان لكي نتجاوز حدود هذه المعلرمات وهذا ما توخيئناه في كتابنا عن 
«النشوء والخلق فى النصوص المندائية» فهر عمل فلسفي تفصيلي غايته تزويد القارىء 
بمعلرمات مفصلة: على أن البحث في هذا الموضوع الصعب لا يخلو من جرأة وشجاعة قد 
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لنت اص |٠00١‏ -ت. للطتتتيت< < تمصا 3 
-*] لصصسنم لمببس تس سس بسي تك مويب بي مسي يربريب وص بر بي بير يي 1-2551 


تصلان الى تجاوز المألوف. اذ ان الخوض في مثل هذه الاعمال يعد مغامرة لصعوبة ترجمة 
عدد من النصوص المندائية وصعوبة شرحها وتفسيرها وذلك لعدم وضوح اللغة المندائية 
التي كتبت فيها. 

الت المندائية اهتماما كبيراً من لدن المستشرقين منذ القرن السابع عشر وصدرتث كتب 
كثيرة عنها. وكان للمستشرقين الالمان والانكليز النصيب الاوفر فى هذا المجال؛ وتركزت 
دراساتهم حول المفاهيم المندائية. 

ومن اشهر هؤلاء: بيترمان ٠‏ نورنبيرج: براندت وليدزبارسكي, الذين يعدون من أوائل 
من ترجم كتاب «كنزا ربّا» (الكنز العظيم)؛ كتاب المندائيين المقدسء بالاضافة الى علماء 
آخرين أمثال : كورت رودولفء نولدكه. بيدرسون . سيكلبيرجء: باومكارتئرء فيدكرين: 
ماتسوخء دراور وغيرهم. وترجمة ليدزبارسكي ل «كنزا ربا» الى الالمانية تعد شاملة وهي 
احدث الترجمات وادقها ويعول عليها اكثر من باقى الترجمات. و «كنزا ربا» مؤلف ضخم 
يحتوى تقريبا على 5 صفحة وكل صفحة تحسوى على عشرين سطرا وكل سطر يحتوي 
عا عشر لمات وير اإسائن عد الخلمات يه ٠1‏ . 55 الل للملا وهب رام قور 
محبب عند المندائيين. وينقسم «كتزا ربًا» الى كنزا ربا الايمن و «كنزا ربا » الايسر: 

كنز ربا الايمن ويضم ١6‏ جزءاً (حسب لقسوع ليدزيارسكي) وكل جزء يحتوي على 


عدة ميق (البورث والمفرد بوث - سورة اصحاح ]3 ل التعاليم والمواعظ والوصايا كما 
اهتمت بعملية الخلق ككل : 
أو الخلق فى عالم النور وخلق الانسان 


وكنء| ربا 4 بيد يضم ثلاثة اجزاء اهتمت عصير «نشمثا )» وخاصة صعودها بعد 
خروجها من الجسد بعد الموت. 

وتجدر الاشارة هنا الى ان براندت أشارء اضافة الى ترجمته التاقصة ل.«كترا ربا »» الى 
فلسفة النشوء والخلق في الديانة المندائية. وقد أشرنا في كتابنا هذا الى بعض النواحي 
التى اعتمدنا فيها على طروحات نرائدت اضافة أي طروحات ليدزبارسكي مسن خلال 
ترجمعة ل «كتدا ربا» الى اللغة الالمانية وعن كثابه القلستا» (كتاب الطقوس الديثية 
المندائية) المترجم ايض الى اللغة الالمانية. 

الا اننا اعتمدنا فى كتابنا هذا وبشكل اساس على كتاب كورت رودولف الذي وضعه 
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باللغة الالمانية «اللاهوت وخلق الكون والانسان في الكتابات المندائية» الذي يحتوي على 
عدة. كبير من التضوض المتدائية متسرخة بالحرق: اللاتينى وعلى كتاب براندت «الدين 
المندائي» وبخاصة عند البحث في القضايا التي تتصل بموضوع النشوء والخلق اضافة الى 
ليدزبا رسكي في كتابه المترجم «كنزا ربا » لانها اقرب الى موضوع كتابنا هذا وهي الوحيدة 
التى تناولت الموضوع. 

ان اهمية كتاب رودولف. اعلاه. تكمن فى انه اول كتاب تتاول هذا الموضوع باسهاب 
بعد براندت الذى تناوله بصورة موجزة. ويعد كتاب رودولف هذا من احدث الدراسات في 
حقل فلسفة عقيدة الخلق المندائية. اذ استطاع ان يستقرىء اراء معظم ما كتب في هذا 
الحقل اضافة الى انه قام بدراسة جميع النصوص المندائية بلغتها الاصلية. وقد منحه ذلك 
الحق فى ابداء بعض الآراء القيمة حول الموضوع. ولم تقتصر كتاباته على هذا الموضوع 
فحسبء بل ألف رودولف كتيا كثيرة في هذا الحقل ونشر مقالات وبحوثا عن المندائية من 
الناحية التاريخية والدينية والاجتماعية واللغوية فى امهات المجلات العالمية؛ لذا فهر يعد 
حجة فى هلأ الموضوع الا ان بعض افكاره لا تخلو من أرااء غريبة عن جوهر الديانة 
المندائية اضافة الى انه اعترف لنا شخصياً (عند زيارتنا لجامعة ماربورك عام )١59٠‏ 
ببعض الاخطاء التى جاءت في كتابه. 

فى الحقيقة ان الايغالاو التعمق في هذا الموضوع ليس امرا سهلا لا على الكاتب ولا 
على القارىء: لا سيما ان معظم النصوص المندائية. ومنها نصوص كتاب «كنزا ربا » 
تتسبة أشاقة.الن اسلوبها الشعرى الخاص بعمق فلسنتها وبغموطها احيانا. لذا فان محاولة 
الاهتمام بتحليل نصوص «كنزا ربًا» والسعي الى تقديم مفاهيمها ليست بالمهمة السهلة 
لانها غير مألوفة في التعبير وتتطلب استخدام معان ومصطلحات وتشبيهات يصعب على 
القارىء العادي فهم اعماق صور النصوص الفكرية وهذا ما نسميه بالميتافيزيقية المندائية: 
اي ان هناك عبارات تيدو متناقضة في . ظاهرها الا ان استقراءها وعمق التأمل فيها يؤكدان 
مصداقيتها وتناغمها. بحيث تنسجم النصوص بين الحياة الروحية والميتافيزيقية لتنظي 
حياة طائفة الصابئة المندائيين. 

تتعامل الميتافيزيقية المندائية مع عدد من المصطلحات ومنها مصطلحات الخلق - التي 
يستخدم عدد منها في التعامل اليومي - لكنها تحمل بين طياتها معاني مجازية خاصة 
اخرى: لذلك فمن الصعب ترجمة عدد من هذه الكلمات والمصطلحات بمفهوم لاهوتي واحد 
ومن امثلة على ذلك « نطْقتا » التى تعني لغة. واصطلاحاً : (قطرة؛ قطرة الماء الحي؛ 
نظفة او حيامن الحياة ار العتضر الاول للدكرين). او اتّه من بين الكائنات البرراتية العليا 
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١اي‏ انه كائن نوراني). 

ومن المصطلحات المهمة ايضأ في اللاهوت المندائى والتي لا يمكن اعطاؤها معنى معيناً 
هو مصطلح : «مانا» الذى يلعب دوراً مهما فى عملية التكوين. ف «مانا» لغةٌ يعنى : 
(وعاءء اناء. عقل. فكر) ويأتي ايضاً بمعنى : الجزء الروحي في جسم الانسان من عالم 
النور اي «نشمثا » بمعنى (نسمة الحياة) ويقابلها فى العربية بصورة تقريبية النفس الا ان 
«نسمة الحياة» (اي نشمثا) محصورة في الخير فقط. كما يأتي «مانا» (لان مدلولها 
مذكر) كائن نوراني منه نشأت «مانات» متعددة اخرى. 

واعترضت بحثنا هذا صعوبات جمة من بينها التمييز بين «هيي» أي (الحي العظيم / 
الخالق العظيم) و «هيىي» بمعنى (الحياة) التى أنبعثت من «الحىي العظيم ». أما الصعوبة 
الاخرى فتكمن في موضع «مندادهيي» اذ انه يأتى في عدد من النصوص بدلا من 
«الحساة» بيئما في أحيان اخرى معني : «مانا - ربا » (مأنا العظيم) الذى يجب تُجيده فى 
تلك النصوص. كما يأتى ايضا « مرسال» من «الحياة الاولى» التي نادته وارسلته الى 
الدهور كما يرد ايضا: أثْرا اي (ملاكا او كائنا نورانيا) ومن هذا تتضح امكانية او احتمال 
اطلاق عدد من التسميات على كائن نوراني واحد. ومع ذلك نقول ان «الخالق» في الديانة 
المندائية واحد وهو «الحي العظيم» الذي يرد اسمه في بداية جميع النصوص الدينية 
المندائية : بشمهيون أدهيى ربى» (باسم الحي العظيم). 

وهناك رموز وظواهر نجدها في الدين المندائي التوحيديء وهي رموز اذا اخذت ظاهرياً 
فانها تبدو متناقضة مع الجوهر التوحيدي للديانة المندائية. ومع ذلك يمكننا توضيح مفهوم 
النشوء والخلق عتد المتداثيين بانه «الحى العظيم » (آلاها) - رغم أنْ مصطلح (الاها) لا 
يأتى الا نادراً في نصوص كتاب كنزا ربا والقلستا - خلق ١‏ كائنا نورانيا شاركوا في 
عمليات التكوين اللاحقة في عالم النور والعالم المادي الارضي بأفر ويتوعية مه 
ليسوأ آلهة) ٠‏ كما ان لهم وظائف يقومون بها بأمر منه في «عالم النور». 

وهذا يعنى ان «الحياة» هى الكائن النوراني الاول (لان مدلولها مذكر) - وهى الحياة 
الروحية - التي تعد الخلق الاول ل «الخالق العظيم / الحي العظيم» الذي رجته بنداء 
لانبعاث «الحياة الثانية» (وهنا تبدأ الحياة المادية) التى بدورها نادت على «أثري» اي 
(الملائكة تقريبا) الذين اطلق عليهم أثْري الحياة الثانية» للقيام بعمليات تكوين لاحقة 
بامر من «الخالق العظيم» كذلك رجت بنداء «الحياة الثانية» «الخالق العظيم» لانبعاث 
«الحياة الثالثة» والتى بدورها نادت «الحياة الرابعة». 

ولكن ما هي الحياةة ؟؟ انها مفهوم غامض ويرد في عدة تسميات مثل : 
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«طريق الحياة» ٠‏ «يردنا الحياة» (ماءالحياةالجارى) . «مرسل الحياة» «الحياة بن الحياة»؛ 
«احياة تعلم حكمة الحياة» و كلام الحياة» (ملالا ادهيى ار 

قسمنا كتابنا هذا الى اربعة فصول يضم كل فصل فقرات وملاحظات للمؤلفين المشار 
اليهم وما اضفناه نحن شخصيا من شروح ضرورية. 

الفنصل الاول يبحث فى صفات «الخالق العظيم» وتكوين عالم النور والحديث عن موطن 
الكائنات التووانية. كما يتضمن الحديث عن عالم الظلام وككويته ومكواناته. 

الفصل الثاني ييحث في خلق.الكون (تكوين العالم الارضي) والتكوين بعد تضلب 
الارض. 

الفصل الغالث يبحث في .دور غالم التور في تكزين العالم الارضي: 

الفصل الرابع يبحث فى عملية خلق الانسان. 

وقد جهدنا ان يكون كتابنا هذا واضح البيان ليكون في متناول الجميع: ليكونوا فكرة 
ميسطة عن عقيدة الخلق قو الديانة المندائية. ولا يسعنا الا التنبيه الى ما ورد فى الكعاب 
من مصطلحات راجين القارىء أن ينتبه اليها ليسهل عليه فهم ما ورد في النصوص 
الدييدة: 

واقول : ان هذا الكتاب يطرق موضوعا يبحث لاول مرة باللغة العربية وبهذه الطريقة 
المسهبة والشاملة؛ لذا نطلب من القارىء ان يتأنى فى قراءته ويعطيه حقه من الروية 
والعدقيق لانه خير كاشف عن باطن قلسفة الديانة المندائية حول عملية النشوء.والخلق. 

كما يمكن أن يعد هذا الكتاب بداية للباحثين المهتمين بهذا الموضوع, لذا فقد ارتأينا 
اصداره مشاركة منا في سد الفراغ الموجود في الدراسات التى تختص فى فلسفة الديانة 
الصابئية «المندائية» الى تعتير أحدى الديانات ااتوحيدية القديمة. 

في نهاية هذا الكتاب, اود ان اعبر عن شكري وامتنانى لاولئك الذين قدموا لى يد 
العون اثناء اعداد هذا الكتاب وترجمة بعض نصوصه. واخص بالذكر الشيخ هيثم مهدي 
سعيد الذي راجع الكتاب لغويا ولاهوتيا وكذلك زملائي في قسم اللغة العبرية / كلية 
اللغات ومنهم الاستاذ الدكتور يوسف متي قوزي والاستاذ الدكتور خالد اسماعيل على 
كما أود أن اشكر الاسعاة الشاعر عبذالرزاق عبذالواعذ والاسعاة تغيم يدوي والدكتور اتيس 
زهغرون وال دكتور قفبسن مغشفغش والاسحاذ مؤيد فَكلتن سوادى »؛ كما أغير ع امتنانى 
لجميع من ساهم في اخراج هذا الكتاب الى النورء وكذلك جميع من ساهموا في الدعم المادي 
اكير الذي قدم لطبع الكتاب. وقد كان للسادة حمودي مطشر الهلالي وعبدالامير خضر 
قليفل وغريب مهتلف سوادي دعما معنويا خاصا في متابعة طبع الكتاب. 
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في الختاء أرجو من القارىء الكريم ملاحظة ما يلي : ' 

١‏ - عند استخدام كلمة مندائية في شرح التنضوض فستكون احيانا خالية من (آل) 
التعريف العربية ٠‏ مثلا : «نشمثا» ولا تكتب «النشمثاغع: «كنزا ربا » وليس 
«الكتزا ربا ». 

# - يكرن لفظ عدد من الكلمات او الكصطلحات المندائية حسب القاعدة اللغوية 
واحيانا يؤخذ بنظر الاعتبار اللفظ المتوارث. 

" - استخدمنا كتابة بعض المصطلحات المندائية بدون ترجمة؛ لاننا لم نخد لها ما 
يفسرها بكلمة واحدة. اضافة الى انها تعتبر من المصطلحات التى تنفرد بها 
النصوص المندائية مثلاً : «نشمثا» اي نسمة الحياة» « مَُسقثا » (او مُسخثا) 
اي طقوس صعود «نشمثا» , وأترا» والجمع «أثري» ولم نستخدم لها احيانا الجمع 
باللغة العربية ([ترسوت) وكذلك كلمة وملكا» والجمع «ملكي» وهم الملائكة. 

م - عتدما تأتى الكلمة بصيغة الشخص الثالت المفرد المذكر الغائب تكتب بهد 
الصيغة بقل : )) أبته » (عينه) وتلفظ يني 5 بالياء الممالة غير الشديدة. 
وكذلك كلمة : « ميمره » (كلمته) وتلفظ : ميمرى . 
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الفصل ا2اول 
'. عالم النوو (آلماد نهورا) 


صفات الخالق العظيم «هيي ربيء (الحي العظيم) 
تكن على الالو سفانت اده ( و#قنه يلى مقتطفات من صفاته من نصوص 
كنز ربا الايمن: الجزء الاول ص 8 .)١١)‏ 

الحمد لك! مسبح ومبارك وممجد سبحاتك ايها القري. الرب العظيم وملك النور العظيم 
القوي بلا حدود, البهي . ذو النوو | لعظيم الذي لا يخبو؛ الرؤوف. الغفورء التواب» ذو 
الرأى والرحمة. وى كل المؤمنين: ومقوم كل الطيبين: الحكيم: العارف؛ اليصير: 
واجبار والمسيطر على كل شىء: ره كل عوالم قود العليا والوسطى والدنياء الذي لا 
رع ولا يحدء لا شريك لك في تاجك: ا 

رب جميع الملائكة الأثري؟) العشيمء. لا وجود لشىء قبلك. وما من شىء لولاك؛ ل" 
يدركك الموت ا تملك تورك ون ٠‏ وبريقك يشع على جميم العرالم والأثرى الذين 
يقفرن امامك مضاؤون بتألقك وبالتور العة م الذي يشع منك. .وهبتهم الصلاة والتسابيح 
التي استقرت في البابهم, ٠‏ فهؤلاء ء مكانهم سحب النورء يعبدون ويسبحون ليدركوا رب 
العظمة.. ملك النور العظيم»: ونورك وعظمتك ليس لها مقياس أو عدد أو حدودء انت 
الملىء بالنور والصفاء والحياة والعدل والحب والرحمة والغفران والفهم والادراك والالهام 
والملىء باسماء العظمة. 

با الله العظيم السامي, قوتك لم يصلها أو يحددها احد. سيحانك ملك النور العظيم: 
7 بجميع التيريكات من اليدء والى أبد الآبدية» الأول عد اليد خالق جميع الظواهر, 

الاشياء الجميلة. المحروس بحكمتك, غير المرئي, السامي على جميع الأثرى, 

الله . الملىء بالتألق الذي لا يتغيرء والنور الذي لا ينطفىء. حياة فوق كل حياة: 

















)١(‏ ساذكر ذاتما ترحمة ليدزبارسكى (لكَنرا - ربا) للالمانية وستختصر على الشكل التالى : (كتزا رباء واه ورقم 
الصتحة). 5517 نا 00 بمتم 61 بل اوشتوط107آ 
(9) تحاشيا للبس مع كلمة «أَثّري أو أثيرى» ارتأينا الحناظ على الصيغة المندائية بلنظها شرا ا» فى حالة الافراد و «أثري» 
في حالة الجمع. ٠‏ وهم ملائكة الخير اطلاقا. وساذكر احيانا كلمة «أثرا» او أثري» ذون ذكر كلمة ملاك او ملائكة معها. 
وبععير «الأثرا» مثابة «المخلص» او «المتقذ» او «المرسل». 

) ملكي بمعتى ملائكة: : ومنهم ملائيكه صالحون في عالم النور. ومنهم ملائكة (أسلين ) (ملاخيا) او (ملاخيا) دون ذلك في 
العالم السفلي. والمفرد من ملكى: ملكا أي ملك او ملك. 


١ 
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نور قوق كل ثورء لا نقض فيك:ولا خطأ . انت النور الذي لا ظلام فيه الصالح الذي لا شر 
فيه. لوصوو وس يسوبي ير ياود ييف 
جميع العوالم وتتولى الكاملين والصادقين والمؤمئين الذين يتباركون باسمك. انك و 

المستقر في الاقاصي. رب جميم القوى الجيارة. 5 احدل يعرف قوتك التي تتحكم بجميع 
عوالمك وتعير عنك وكذلك مقامك الذى هو فيك. انت ملك النور العظيم المستقر فى 
موطنك الذي هو اعلى من جميع العوالم, ككير الارض لساكنها؛ انك تعلو الجميع. كما 
تعلو السماء الحيال: وأشعاعك يفوق الكل مثل شعاع الشمس الذي يفوق ضوء القناديل: 
وسطوعك سطوع القمر الذي يفوق التماع النجوم. وخصالك لاعيب فيها. تحمل تيجانا 
جبارة» لا حدود لعظمتك وقوتك ولا تخضع لعد او حساب. وبريق تاجك متألق في كل 
مكان: ومن وجهك الكوق وأوراق اكليلك تنبعث اشعة التور والبهاء. ٠‏ وجميع الأثرى 
والملائكة والعوالم (الكائنات) يقفون هناك يمجدون ويسبحون باسمك انت يا ملك الثور 
العظيم . تنبعث منك خمس خصال جبارة وعظيمة. الاولى هي النورء الذي يشع على 
الكائنات النورانية؛ والثانية هي الاريج الذي يفرح بعطره عليهم, والثالثة عذوبة القول 
التى بها رو والرابعة كلامك الذى به ببعكنوق: والقاهسة جيال المحيا الذي من خلاله 
يعكا ثرون. 

ان بركتك وطيبتك وعظمتكء يا ملاته عور العتاوين تمع والتطاق ويه بخن دينع 
ولااحد ممكنه ادراكها او معرفتها ما عدا تلك الحياة التى فى ملكوتك ٠‏ الأثرى والمرسلين 
الذين يقفون أمامك هناك يسبحون باسمك. 00007 يعرف اسمك؛ ملائكة النور 
يقفون هنأك ويقول احدهم للآخر: اما هو أسم هذا الثوو ‏ العظيم»؟ فيقو ون : «ليس هناك 2 
اسم كأسمه ولا يوجد من يستطيع ان يعرف أسمه (الحقيقي) الى يدراف (طبيععة). 

انث سبحانك الممجد والقويء و الموجود منذ أبد الابدينَ> وانت الرب وقبّل الخليقة.< 
ثابت انت الملكرت العظيم: الرحمن الذى له تتحرك من مكانك الى الابد. لم يصنع ملكوتك 
التجارون من بني , الاتساق: ولم يبن مساكنك بناة الطين؛ انت الرب منذ البدء وملكوتك باق, 
الى الابد ولن يفنى 

يه أى الك لك واد ولا مولوة كائن قبلك ولا اخ يقاسمك الملكوت, ولا توأم يشاركك الملكوت. 
ولا نمتزج ولا تعجزأ ولا أنفصاء في موطنك. 

انت اكرات تيمر بابناء الور وعتدما تنادى احدهم يجيبك ألقك. وبكلمة منك خلق 
الأثري والعوالم النورانية .. 

انت تسكن فى مولن ملؤه النور والضياء؛ وجميل وقوى 0 تسكلد 14 

المجال ال ستل بضورة خاة فى اهاتها 0 2 





0 .01:1 لكا ااتوع121012. 1117 11011 1201110201 


١غ‎ 


؟ - وصف عالم النور 
وبصف (كنزا ويا ) الايمن الجزء الاول ص )١ ١٠١‏ «عالم النور» (موطن ملك النور اي 
«الخالق العظيم» (الحي العظيم - هيبي ربي) بهذا النص الرائع والمؤثر : 
العالم, . الذي يقف فيه «ملك النور», عالم لا زوال فيه : 
عالم الضياء والثونء الذى لا ظلام فيه 
عالم اللطف, الذى لا عصيان فيه , 
عالم الصضلاح, الذي لا اضطراب ولا خلل فية, 
عالم الآريج: الذى لا رافحة كريهة فيه, 
عالم الحياة الخالدة, الذى لا موت ولا فناء فيه, 
عالم الماء الحي: الذي في شذاه يبتهج الملائكة, 
عالم الطيبة الذي لا خبث فيه , 
عالم الحق (5) والايمان: الذي لا افك ولا يهتان فيه , 
ماقم القرى واققس .. 
"- وصف الكاتنات النورائية (ملائكة النور) وموطيها 
يسبح ملائكة الضياء لملك النور العظيم في الضياء والنور, اللذين 
وهيهما لهم. 
يسبح له ملائكة الضياء باردية الضياء . التي وهبها لهم . 
يسبح له ملائكة الضياء باحزمة الضياء , التي وهبها لهم. 
يسبح له ملائكة الضياء باكاليل الضياءء التى أليسها لهم . 
يسبح له ملائكة الضياء بالقوة والثيات . التي وهبها لهم . 
يسبح له ملائكة الضياء بالحق وبالاتحاد(1) وبالايمان: التي وهيها لهم. 
ملائكة الضياء ٠‏ كلهم رقة وحكمة ووسامة ولا خبث فيهم ولا افك ولا بهتان. هم يلبسون 
اودبة الضياء ويكتسوق باكسية التون.. وميحلون فى مواطنهم. ويلائم أحدهم الآخر كما 
يلائم الجفن العين ومكشوف باطن أحدهم للاخر. الف الف من الاميال يبعد أحدهم عن 
(6)؛ لي الندانية «مشطا» وتأتي معان عدة مثها. : الح العدل .القط. االسيق: 
3 فى المندائية : «لاوقا» فعتىم الاتحاد . الاتحاد تش مع «الحياة» في عالم النور قبل خلق العالم الارضي » ويرتيط الأثرى 
نيما بينهم في عالم النور بواسطة «لاوفا ». «الكائنات النورانية في الجنة تروان» يكوون «الاتحاد العظيم» «للحياة». و 


«الاوفا» الم ىلها معتى طنبيا محددا. ومن الناحية الديئية تأتق معن : الاتحاد مع عالم النور أو مع «الحياة». - ومشهوم 
«لاوفا» عند الطائفة المندائية هر : الاتحاد بين الاحياء والاموات وبين «تنشمثا » والروح. وتأتي أيضا فعتى اتسال 
والنظام في السريانية. ومن جائس آخر تأتى «لاونا » كمصطلح طقسي بمعنى: « يعطى: عت » أ دياشتع وألعى اصيحت 
واحنا ذيثنا: ٠‏ تأتى مع «كشطا » جنيا الى جنب. وفي الوقت نفسه يمكن أن تأتى «كشطا» بمعنى الاتحاد الذى يربط المؤمئين 
مع «ألحياة» . 
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الآخر ومع ذلك يئير احدهم من خلال ضوء الآخر. ويعملون بعدل ويف يفهم كل منهم الآخر. ولا 
بشبخون ولا تتطا عل قوتهمء ولا يشعرون بالآلم والكارة. له تسوه أرديتهم ولا" تديل أو 
تتناثر اكاليلهم ولا تفقد أوراقها .. 

اتهار التور وعواقه 'مليعة فنا 55 » اشد بياضا من الحليب» باردة ولذيذة» وروائحها 
الطيبة اقورى من شذى الكروم العظيمة. وهذه العوالم النورانية1/) متكوائة 
تهاوت في الدنياء على شكل مواطن وانهار واشجار وأ ترىي ومل< 





الضياء والنور واليهاء . 

يغؤاقيم عشعة ربباظنة ومظهر سيمائهم واضح وساطع كالياقرت. وكل يوم يرسل ملك 
كل عوالم التور لهم القرة والنقاء .. 

«أثري. نوه الرسل: الظواهر. الصورء العوالمء, المواطن, الانهار والاشجار 





والضياء الذي يخيم عليهم كله ناشىء من ملك النور. ذلك الموطن هو موطن الحياة 
والحقيقة والهدوء والسلامة والسلام والايمان. الذي يتدظره كلل انسان ويضع ثنته فيه. 

مبأنيهم ومواطتهم مقامة من الضياء والنور. وضياؤهم مة معير ء وبهاؤهم أكشر بهاء من 
بهاء هذه الدنيا. لان ضياء هذه الدنيا خليط ولكن ضياء دعا النور هو اليهاء الذى لا 
شائية فيه. وارضهم لا تستند الى دعائم ومواطنهم لا تدور على عجلات: والكواكب 
السبعة لا تجول فوقهم والخمسة (بدون الشمس والقمر) والبروج(8) لا تسير اليا 
طوبى لمن عرفك (يا ملك النور)ء وطوبى لمن يتكلم بمعرفتك. طوبى لمن تعلم حكه 
وتحرر من الاخطاء وفوضى هذا العالم . طوبى للمخلصين المتقين المؤمنين المستقيمين الا 
يسبحون لك » سيصعدون منتصرين ويرون موطن الئور . 


1 - لكوين حالم النور (مصدر عالم النور) 

١‏ - يحتوئ ألادب المندائى على اوصاف متعددة عن تكرين عالم النوره وبيعرض 
الكتاب المقدس المندائي (كنزا ربا) فقرات متنوعة عن هذا المرضوع وبلغة رمزية تتسم 
بالغموض ولها تفسيرات عدة. اي هناك عبارات تبدو متناقضة أو غير معقولة في ظاهرها 
الا ان استقراءها وعمق التأمل فيها يؤكد على مصداقيتها وتناغمها بحيث ممكن اعتمادها 
كحقيقة. ومع تنوع النقرات وبعض الاختلافات البسيطة بيتها ممكتنا القول باتها تشعى 
على الفكرة الاساسية لعقيدة النشوء : والخلق. المتدانيةه. ٠‏ ويضم (كنزا ربا الامق :+ الجدء م 
ص 50 وما بعده) ثلاثة نصوص تتضمن صيغ النشوء والخلق والتكوين والانبعاث وفيها 
مدلودان جهمة نو هذا الوضيخ هي : 











0900 ترد 0 ربا) ١‏ والعقا ار ٠‏ وعلى اللاغلب هى مرادنه هنا «وللعرالم الخورانية». 
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النص الأول 
بأسيم الحي العظ 


حينما كانت الثمرة(؛) «ييرا»داخل الثمرة «ييرا», 
عتما كان الالاكدو(-1) «زيرع دالشلق الاكس د35 
وحينما كان «مانا )١١(»‏ ذى الوقار العظيم هناك ؛ 
ومتّه تكوتت المانات العظيمة الكسيرة : 
انتشر بريقها وعظم نورهاء وما كان قبلها في الثمرة العظيمة شىء , 
فانتشر تورفا بلا حدود؛ اكش من انتشار الكلام , 
وجل نورها عن ان يوصف باللسان, والتي كانت وقتئذ في تلك الثمرة. 
كم تكوتت هنها الاق الاقف الثمار بلا نهاية, 
وملايين ملايين المواطن بلا عدد 1 
تقف هناك وتمجد «مانا»(؟١)‏ الموقر العظيم, 
الذي يحل في «آير»(١١)‏ العظيم 
وتكونئ الماء الوايي العظيم , «يردنا )١4(»‏ الذي لا سي له : 
(وبقوة الحي العظيم) انيثقت منه مياه جارية «يرد ني » 
بلا نهاية ولا عدد: 
يحتوي هذا النص على ثلاثة اصول أولى وهى : الثمرة(١١)‏ «بيرا»» الاثير «آيرْ» و 








(9) لعل المراد ذلك بدايات النضج أي بدايات النشوء والخلق في عالم الثور. في المندائية: « بيرأ» 7 تعني الثمرة. 

)٠١(‏ الاثير في المندائية تعني «أير» وهو الهواء اي هراء «عالم النور» ويعود الى هذا البراء ريح الشمال: (عندما تت 
ريح الشمال يوما ما .. ستنتهي كل الانفس من العالم الارضي) . ويأتي «آيَرٌ» ايضا كأسم م لكائن توراتي «آيَرٌ 0 
(الاثير الوهاج أو «آير-ربا هيي» (اثير الحياة العظيم) ويأتي كاسم أرض: «ارض-آيَرْ» او «ارض النور» قي عالم 
الترر. 

)١١(‏ يوجد خلاف في معنى الكلمة ومن جملة المعاني التي ترد فيها هي: وعاء. اناء. عقل. فكر, الفكر المدبرء لب'ْ. وتعني 

في اللغة اصلاً: الوعاء العقل. الذهن». والجمع «مانات» وتطلق ايضا على كائنات تورانية علياء كنا تطلق ايضا على 
النقا» رفن أيضا كلق رسن 

)١1(‏ هنا ياتي «مانا» بمعنى (كأثن توراتي). 

)١(‏ هنا «اير» بمعتى : (موطن أو مكان او ارض). 

)١4(‏ «يردنا بمعنى : نهر أو ماء جاري أو الماء ا حي والجمع: يردني وتعني انهرا أو مياه جارية «يردنا» السماوي هو الماء الحي. 
الماء الابيض الذي يحيظ بارض أآيِر وهو العالم الذي تسكنه الكائنات النورانية العليا او يعتبر ك «شريان الحياة 
المظيم». لذا يمكن القول ان كل «يردنا» ح ماء جاري نهر وفيه يمكن اجراء طقرس التعميد . ولكن ليس كل ماء جاري 
> «يردنا » انظر : رودولف. الخليقة ص .١/‏ .1965 56111116 1121201 121 ... لمع 1120 بأام1مل0ن] 

)١0(‏ يورد (براندت) في كتابه «الدين المندائى ص ١4‏ » فقرة من احد تنصوص (كنزا ريا) وفيها تعكلم الحياة العظمى الى 
«هيبل - زيرأ » : 
«علمهم عن عظمة ومكان بيرا (عظيمة الجلال) التى تسكن فى الموطن الخفى». وحسب رايه ايضا أن الثمرة تغتبر 
بمثابة «المرجع اللاهوتي لمندادهيي ». 
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«ومانا العظيم» (مجموعة المانات) الذي يحل بيئها(١1١):‏ ومنه تكونت المانات (النفوس 
المنفردة). ومن «الثمرة العظمى » «بيرا» تكوانت الثعار والمواطن 56 كائتنات تورائية) 
والمقصود بذلك أنه من «الثمرة العظمى » تكونت الكاتنات البوراننةه. ومن «يردنا» أى الماء 
الجاري العظيم تكونت أل «يردني»١1)‏ أي انهار التعميد د الجارية السبارية القرس. وضاء 
«عالم النور» بيضاء أماأ ميأه عالم الظلام فهى سوداء. 3 كما يرد في عاد من النصرص ان 
«آاير» من تكوين «ومانا» - بمعتى من نشوء «مانا» - وفيى نصوص اخرى تجد ان «مانا» 
اا - كما في النص السابق - مصطلح 
رومانا بححوه مانا » مهب , ومانا داخل مانا )» وأن عنياوة (( بححوة » لها دلالة موصعيه 3 او مكانية 
خاصة. . ومن ناحية اخرى غيل ان وجانا يسكن في .«بيرأ» و «آبر» و يشار الى أن 
«ييرا» و «أير» يسكنان في مكان ما أذث «بيرا» و «آيّر» هما المكان الذى بتواجد 
فيه «مانا» ككائن نوراني سام . 





حيتما كاقت الكمرة هبيراه لا خزال فى .وااقل الثبرة عييرا: 
وحينما كان الاثير «آيَرْ» لا يزال في داخل الاثير «آير». 
وحينما تكون الضياء العظيم «يورا :)١14(»‏ 

الذي ضورّه ونوره منتشر وعظيم:؛ لا يوجد امامه شىء. 

ومنه تكون الماء الحي او الماء الجاري «يردثا » ؛ 

ومنة نفسسه تكونت «الحيأة » . 

وهنا تدفق الماء الجاري الى ارض الاثير (ارض النور) (ارض آير) » 
موطن الحياة . 

ملأيل «سانا العظيم» + الى مكة تكوكت : 

وهذا «مائا )١5(»‏ التمس لكقسينه الكعاسا ‏ 

فعلى هذا الرجاء الأول تكون وكنّت الخلك الأشرا ء: 








(15) يحل في الثمرة المظيية (ادشرى يييرا زيا). 

)١10(‏ في المندائية يطلق على المياه الجارية (أو الحية) «يردني» في صيغة الجمع وعلى الماء الجاري (الماء الحي) «يردنا» في 
صيفة المفرد. سواء كان ذلك في «عالم النور» او في العالم الارضي . 
انظر : رودولف / الخليقة ص .١/86‏ 

)١14(‏ «يورا» : هي بالحتيقة «يرهرا» بمعنى (الضياء). تأتى هذه الصيغة او الاسم نادراً. وقد وردت الكلمة في نصرص 
(كتزا ربا : الجزء )١7 .١51١8‏ بصيغة كاتئن نوراني (يورا - العظيم امين تفائس الحياة) والكلمة ترد في الارامية 
بضصيغفه : «يرهرا» يمعنى (جوهشرة) من بهر +جعرا بمعنى يلمع , بم. أما كلمة «ايررثا » فتعني : (اللمعان. الجلال: 
الييهاء). 

(15) «مانا» هنا بمثابة كائن توراتى . 
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ودهاه «الشالق العظيد» ب «الحياة الكاتية»( +) . 
ثم تكون بعد ذلك أثري بلا حصر ولا عذل : 
ويامر «الخالق العظيم» تكون الماء الجاري «يردنا ». 
وتدفق مثل الماء الجاري الاول في اوشن الثنور, 
عمدت قية 'الصياة الكاكية : 
ونادت «الحياة الثانية» أشثري, وأنشات مواطتن ومياها جارية , 
وشسب عليها أشر 
وطلب كلدشة [؟ رين من «الحيأة الذاتية» ؛ ان تسمع لهم باتشاء مواطن 
خاصة يهم : وما طلبه الأظرىئ الثلاثة حصلوا علية(1؟): 
ني هذا النص نحجد ايضا ثلاثة اصول اولى عن تكوين عالم النور وهى : «بيرا» ؛ 
«أير»(+؟) و «يورا» (الضياء العظيم)١)‏ ومنه تكون «يردنا العظيم» (الماء الجاري 
لعظيم) و «الحياة» التي هي بمثابة مثيله «دموثا» وموقعها فى ارض الاثير. من الحياة 
(الاولى)(4؟) التى تسمى ايضأ «الحياة العظمى» أو «العظمى » أو «الخيارة » وتكرنت مَن 
خلال الالتماس الاول من لدن «الحي العظيم» الحياة الثانية» او «الاخرى» وموقعها في 
ارض الاتيسور (ارض التور) ونتادت )) الحياة الثائبية ( بدورهاأ أثري ومواطن 
ومياه جارية. 


ومصطلم النداء هنا انه «هرا من » وفى الرقت نفسه «قرا » بمعنى (خلق. نادى) والمزج 
بين المصطلحين نجده في فقرة احد النصوص التي فيها تجيب «الحياة الثانية» على 
تساؤلات الأثرى : 


انا أيوكم ' «! لحي العليم» خلقني )١5(‏ 
وا نتم والماء الجارى (الماء الحي) 
بيقوة «الحي العظيم» تكونتم (بهيلاهون دفيي هوايتون) 
ويتصحم ايكا من النص الثاني 9 الاولوية في الخر'تيب شي هى «لمانا العظيم» تجاه 
«الحياة )»: وهذأ التصيرة مو حو د ايضا في النص الاول : ولكن هذا التصور انعدم من خلال 


1( او «والانيئاق الشانى » 5 والخلق الثاتي». وتعقديف ايضا ان الانيفاى الاول (ياور -زيوا اي الحياة الاولى) برجا من 

الاتبعاق الآول للحالق العظيم أنيثقت الحياة الثانية (اي يوشامن). 

(13؟) توضح «الحياة الثانية» (يوشامن) للأثري العلاثة بانها خُلقَت من قبل «الخالق المظيم » اي خالق الحياة وانهم خلترا 
بقدرته. وان الماء الجاري العظيم الاول يعود الى الخالق العظيم. وجاء هذا الترضيح بعد ان وجه الأثرى الثلاثة هذه 
يه الى الحياة الثانية : «هل انت خلقت يردنا ذا الما ء الحي؟: وخلقت الأثري الذي نيه؟ 

١ 17‏ أهير . - ريا » يبشخص آير ب «ايل العظيم»” : «#آأير ب دخيا» كلعنى لو نير النقى) وهر بمثابة الملهم او الروح المحركة في 
العياد. فهنا «آير» يعني (كائن تورات ): 

61 مصطلح (الضياء المظيم) جاء بدلا من «ماتا العظيم» في التص الاول. وني احد نصضرص (كنزا ربا) ما يأتي : 
وتشرت الضيا ء من مانا العظيم عليهم ». 

([15) المقصرد «الخالق العظيم» خلق الحياة الاولى وبعدها خدثت الانيثاقات الاخرى متمثلة بالحياة الثانية والحياة الثالثة 
والحياة الرايعة. 

() ترون - خلقنى . رودولف / الخليقة ص .١5‏ 
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الفكرة من أن «الحياة» هي مثيل ل «مانا العهظيم» . وعندما نسترسل بقراءة النص نجد 
ان «مانا » و «الحياة الاولى» يظهران ككائنات طنفصلة. 
والفكرة الاولى والقديمة العهد عن الخلق هي ان «الخالق العظيم - الحي العظيم» يعتبر 
بنابة «الخالق - خالق الكون - الرب في القدم» ومنه نشأت «الحياة الاولى» وهي التي 
نادت «مندادهيى .)١5()‏ 
اضافة الى ذلك يلاحظ<في النص الثاني اعلاه ان «الصلاة» و «التسبيح» (بوثا 
: بهتا) أو «الدعا “لب 11 ) كوسيلة توصل للخالق . 


النص التالت 
بعد ان نظر «متدادهيي» الى عالم الظلام وتأمل فيهء سأل «الحياة» عن اصل (العالم 
الشرير) وقاطنيه. وبدلاً من ان يحصل على الجواب؛ جاء الرد على شكل علم او تعاليم : 


(كنزا ربا ص "7) 
هن قبل ان تكون العواكء (الكاكتات) كلها : 
حيتذاك كانت الثمرة العظيمة(!؟). 
واذ كانت الثمرة العظيمة. داخل الثمرة العفظيمة. 
كان «ملك النور العظيم» ذى الهيبة (قبلها وقبل كل شىء) . 
ومن «ملك النور العظيم» ذى النور والهيية: 
كان اثير البهاء العظيم(8؟). 
ومن اثير البهاء العظيم , كان الاشعاع الحي(؟؟). 
ومن الاشعاع الحي , كان الضياء . 
بقوة « ملك النور» : كاثت «الحياة» والثمرة العظيمة. 
كانت الثمرة العظيمة, وكان فيها الماء الجارى «يردنا», 
وكان «يردنا » عظيما. 
وكانت المياه الحية الجاريةء وكانت المياه الصافية اليهيجة (الرائّعة). 
ومن تلك المياه الجارية الحية:. كائت تلك «الحياة» .)١١(‏ 
ومن ثم تكون جميع الأثرى . 











(15) وهو على هيئة ملاك «أثرا» به موقع خاص ورفيع في عوالم النور. للزيادة بالمعلوماتث انظر: رودولف/الخليقة ص .”. 

(/1؟) فى المندائية : وبيرا - ريا »ه. 

(18) فى المتداتية واي سزايزا- ريا 

(15) في المندائية : «ايشاثا - هايتا» وتأتي ايضا بمعنى (الحرارة الحية) ويمكن ان تعني القوة الموجودة في كل الاشياء . 

(:؟) وتأتى «الحياةء ايضا بصيغة الجمع : « نحن الحيراة» والمقصود هنا : تكونت «الحيواة الثلاث الاخرى وهى الحياة الثانية 
والشالعة والرابعة» او «الاتيثاقات الثلاث». 
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الجديد في النص ؤرقدت مصطلح «الاشعاع الحى أو الحرارة الحية أو الاشعاع الوهاج » 1 
«النور» وانبعاث «الثمرة العظمى بقوة «ملك النور». وفيما ياتي نص يتضح فيه أن 
وملك النور» (اأرب أو الخالق العظيم 5 ال حي العظيم) خلق «الثسرة العظكمى» 


(قلستا : ص ١غ4١)١3):‏ 
باسم الحي العظيم 
سيد (الرب , الحي العظيم , الخالق العظيم) الثمرة العظمى السامية. 
هو الذي ازهرها وجعلها مثمرة, 
كدق القهرة العلهي. 





وني بداية كل النصوص يذكر ان الخالق الاعظم هو الحي العظيم وتكون البسملة 
(بشميهون ادهيي ربي) (باسم الحي العظيم). وتعود مصطلحات الخلق في النصوص 
الثلاثة السابقة - الى عملية الخلق الانبعاثية» وهذا ما سوف نراه لاحقاً. على الرغم من ان 
هذه النصوص تيدو من الوهلة الاولى انها تنطوي على اضطراب وتعقيد بيد انها تعد هي 
الاساس والاولى لعملية الخلق والنشوء في عالم النور والكائنات النورانية فيه. كما يتضح 
منها أن هناك نظاما منسقاً يضم بين ثناياه اسس عقيدة الخلق المندائية. ولزيد من معرفة 
النصوص الثلاثة اعلاه نورد نصوصا اخرى١0؟؟)‏ حول الموضوع نفسه والتي تشتمل على 
المصطلحات: «بيرا » » «اير»:.و«مانا» وعلاقة ومانا والحياة» ثم التطرق الى ا 
الخلق هله بصورة منقردة. ظ 

ومن هذا يتضح ان فكرة الخلق المندائية تستتد الى ان هناك كاثنا ساميا وهو «الحي 
العظيم - الخالق العظيم » هود الاول الذي انبعث من ذاته «ادمن نافشى افرش » (هذا 
التعبير مندائي) وانبعثت من لدنه كائنات نورانية خلقهاء قامت هي ايضا بنداء كائنات 
نورانية اخرى وبأمر منه. 

؟ - ترد المصطلحات الغلاثة (ييراء أَيَر ومانا) في نصوص (كنزا ربا الايمن : 
الجزء )١‏ واقرب الى تلك النصوص نجدها ايضا فى نصرص كنز ربا الايمن : الجزء ١6‏ 
ص 0؟", )١‏ التي تتحدث عن القضايا اللاهوتية. ففي هذا النص (انظر النص فى 
الصفحة القادمة) يتحدث «مانا» (هنا بهيئة كائن نورانىي) الى مثيله (كائن انثوي 
نوراني) ويقول لها : «بانه سينادي على ملائكة أثري يقفون الى جانبه» ويعلل السبب 
في ذلك «بان الأثري مستقبلا سيقفون الى جانب المؤمئين ويرافقونهم الى مام النوو. 
(1) القلسعا مقس لان (اللاهرت المندائي) المترجم الى الالمانية. 
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) على الرغم من أن هذه النصوص اللاحقه تختلف في اسلويها عن التصرص الثلاثة السابقة الا انها تستخدم أيضا عا حي 
اخرى متنوعة عن النشوء والخلق ولكن جرهرها واحد. 
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اذن النص يدور عن «مانا الثمين» ومقبله (كائن اتثوي تورا: نى) أي بمعنى انهما الزوجان 


الاولان اللذان فى «الثمرة » . بيئما «ماتا» «فكر» ب «صضوثا»(م2) (أى برفيقة او صاحية أو 


شريكة ترفض أن تكون مثيله او جزءاً منه لان ذلك - من الممكن - ان يؤدي الى ظهور 
«النقص والخلل». لكن «صوثا 6" قد خُلقت مع ذلك ومعها انجب «مانا العظيم» (أو 
مانا المشع العظيم أو «ومانا الثمين» أو «مانا الاول») في المانات - من الممكن ان «مانات» 
لعني هنا «الحاويات أو الأوعية والاجهزة والادوات-«الاوائل»١(5")‏ والتى ينشأ مثها 
«الثواني » و «الثوالث» و «الروابع» (أي القصود على التوالي: الحياة الثانية؛ الحياة 
الثالثة: الحياة الرابعة اي بمعنى الثمار - وربما المقصود الخلف او المساعدون ؟؟) مما ادى 
هذا كله الى عملية الخلق١١5)‏ وسنتحدث عن ذلك لاحتنا واقيها يأتى النص : 

أنا «مانا» أتحدث مع مثيلي(7١)‏ : 

دشعال» )ذا .وآاثت تود اق اتياتي : 

توى ا ن نبنى يهتاف خفي؛ في ل 

حتى نغرس الاثمارء حتى نهيىء المساعدين ... (2؟) 

حالما تقوه يبذلك؛: فكر ب «صونا »(9؟) فكر ب «صوةًا )2 

فى الثمرة العجيية. 


هى «مانا» تكلم وفكر (وتامل). 
سطع دبي شونا يزة##طلى يميني ؛ « تنص االمكوويةا )الى شما لي ؛ 


(9) صرثا تعني في حالة الأنيث ايضا. (ضرءء زينةء نظامء ٠‏ بهاء) وذلك لان قي المندائية: : صيعا وصعا [تتساويعان في 
الرسم او تساوت الكلمتان في الرسم) 

(4؟) ترتط ١‏ اوتام عع اله اه ء (انظر كنزا ربا الجزء لالاض١٠٠غ).‏ 

(6") من الممكن المقصرد هنا ب «الاوائل» عدد من الكائنات الروحية. (رودولف الخليقة ص .)١١‏ وهذه العملية هي قريبة من 
مفهوم عملية الهيروس كاموس ويعني ذلك الزواج القدسي او المقدس .. وليس الزواج القدسي (أى زواج الالهة) معروفا 
في المتدائية - رغم وجودها في الغترصية كميدأً عام حدو قل هله الزيجات موجودة عند اليابليين يرم الاحتنال بالسئة 
الجديدة والمتريج اى الزواج بين الملك والالهة الانشرية. وهذا يشير الى استقلالية المتدائية وابتعادها في هذا الشاآن. 
انظر: رودولف / العبادة ص 6" وما بعده حول موضوع والهيروس كامرس ». 

(15؟) و«الحياة الآاولى» (73 تعتبر العالم الروحي) نادت لها برجاء من «الحى العظيم» (الخالق العظيم) و«الحياة الثانية» (العالم 
المادى الاول) وهذه بدورها تحخد لها مرطنا ني عالم النررء وتنادي للها على كائنات نورانية اي بالمرتب» الثانية بالتسية 
لها وهم والأثرى» (ويطلق عليهم أسم اثرير الحياة الثانيه) ومن هتا تبدأ النكرة يتأسيسن عالما ماديا وهو العالم 
الارضي او العالم المادى سكاتة وليذا السيب تردى على «متدادهيي» من قبل «الحياة الاولى» للتيام أو الحمسى 
لعتفيذ هذه العملية وليعيدوا سكان ذلك العالم «ألحي العظيم» ومراحل الخلق مرت بادوار : المرحلة الاولى هي «الحياة 
الثانية» (يرثامن أو الثاني)ء المرحلة الثائية هي «الحياة الثالثة»ى (اباثر أو الثالث)ء والمرحلة الثالثة هي «الحياة 
الرابعة» (يتاهيل أو الرابع) . الخالق العظيم (ألحي العظيم) وبامر منه وعن طريق سلسلة من الاتيثاقات أو عمليات 
الخلق ادت الى عملية الخلق الاخيرة والواح الرصاص من «آأبي شذر» (وهي مخطرطات مكتوية على الواح الرصاص نحت 
ركم 7242 انظر في الكتاب عامش ميوت تذكر الترتحت الاتى: والحاذةي». يوشامن و«أباثر»: م يتاهيل ». 

(/ا1) في المندانية تعني : «دمرثاي» 

)١(‏ «الاثمار والمساعدين أي الكائنات الروحية أو اراد 

(1)نهنا تأتي «صرثا » بصيغة ا جمع وتعنى : (رنفقاء .او اصحاب أو جماعة). 

(4) «يسمخي أو يسمكي » : احيانا يستخدم «الكاف» يدلا من «الخاء» . انظر في الكتاب هامش 85 ص ؟". 
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وسأدعو الرسول المحقوظ في الخقاء . 

انثنيت وانحنيت اماخ رفيقى(١:):‏ وتسلمت منه العهد(؟:) الثمين. 

دخلنا ال «مانئات» (الاوعية؟) واختياناء وقيلت ان تكون شريكتي 

وعندما كائت هنا «الحياة الاولى »(؟:): شفكرت في «الحياة الثائية». 

وحين كانت هنا «الحياة الثانية». فكرت فى «الحياة الثالثة». 

وحين كانت هنا «الحياة الثالثة», فكّرت في الحياة الرابعة»(4:). 

وتنستمر في النص وهنا تتحدرتٌ «الحساةع(هة:) ل من وماتا »: 51 بيتصحم من النص 

موقع «مندادهيى» في عالم النور (كنزا ربا الامن : الجزء ؤقاص ١ن"‏ ) : 


بايسم الحى العظيم 
ناداني الحي المعظيغ. ٠‏ وقمرثي: ينجز» من حكمته: 

غمرني بالحب: الذي سينال منه اخوتي «الأشثرى . 

حدتتي يعبت ركيق: ٠‏ وطلب مني ان ا تحدث مع اخوتي : 

يجب ان أخلّصهم من الاخطاءء التي اة قترفوها هم أنقسهم. 
حذرني وأمرني » كما يحذر الاب ايناءة. 

وقال «الحي العظيم» 

«سترسل لك حافظ الاسزاق والخقايا(ة:): 

إفتعال بسرعة مع المرسل(/:) ؛ تعال بسرعة مع المرسل , 
انول مغك اسن السظنا قن ا 

عندما تحدث معي «الخالق العظيم» هكذا ( 

انحنيث , ويدأت للخالق العظيم أسيح 

وهنا قال لي «الخالق العظيم» : «لا تنهمك في الاشياء الزائلة , 
لا نت4 اعتيارا من «الحياة الثانية» (الثاني) سيحدثْ «النقص والعونٌ». 
كم نادت «الحياة العظمى » «متدادهيي» ه وقالت له : 

«تعال, واحم ابناءك (الأثري) واشملهم يتسبيحاتك». 

سبّحث للخالق العظيمء ثم هبطت الى الدئيا(4:). 

ذهبت الى المواطن, التي بناها «الأثري» الطيبون . 





(41) صن 0 : (رفيقة ٠‏ صاحبة. شريكة) فى ضيغة المفرد. 

(20) أي تسلمت منه قسم الاخلاص والامانة (كشطا - ياقرا) . وفي المندائية مصطلح : «كشطا» وتأتي كشطا بمعان عدة 
منها: المق, العدل. القبد. 

(17غ2) وقراءة اخرى : (وعندما كان هنا «الاآوائل» فكروا في «الحياة الثانية». 

3 )هنتها سعقنا فى المستقبل «النقص والخلل» أي «المساوىء والخطيثة» في (الدنيا) . انظر رودولف نفس المصدر السايى. 

(586) «الحياة» هتا بمثابة كائن نوراني (او]تياة الاول لان سدلركها سن ). 

(25) حافظ نفائس الحياة (والاسرار فلسفيا هي طريق المعرفة وايظا طريق التخرر والخلاضص). 

(/21) المرسّل هنا المقصود هر «مندادهيى». 

(/غ2) هنا نبدأ متدادهيي » بالحديث. والفقرات اللاحقة من النص هى الحديث عن المسحقيل: 
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وعندما شاهدني «اللأثري» , انحنوا للخالق العظيم وسبحوا, 
وقالوا لى : 

داين تذهبء يا ابن الحياة العظمى, 

والى اين ارسلك الخالق العظيم ؟ 

اجبتهم : 

«ساذهب الى العمق الذى ملوّه النتانة , 

الى الاعمال التي لم تصنع بالتمام: الاعمال التي كونها الاثري . 
وهنا ؛ قالوا له 

«اذهب , واجلب قرس ل الاعالي, 

اذهب بقوة «الخالق العظيم», وسيكون لك «الأشري» مرافقين 
ترافقك بركة ملك الاثير (الخالق العظيم), 

وانت تذهب الى (الدئيا) الفانية». 

وعتدما شاهد ني الاشرار(؟:): اتكقاأوا على وجوههم, 

وذهيوا الى بحر - سوق )٠١(‏ الكبير. 


«الخالق العظيم» 0 ارسلني لاجلب صمي الذرية الى الاعالي 
(الى عالم التور). 


الحديث في بداية النص لم تذكر «الحياة» بل الحديث كان فقط عن «مرسل الحياة». 
ولكن في الجزء الثاني المستقل والقديم من النص يظهر مصطلح «الحياة العظمى» مع 
«مندادهيي » وأو تبط ظهورهما بالحديث ا أن من «الثاني» حدث دالنة 5 والعوز»., كما 
تعرفنا على ذلك في نصوص (كنزا ربا الايمن : الجزء "1) ويتضح من ذلك ان هناك نَصين 
مختلفين مرتبطين: ؛: الآول الحديث عن «ماناربا » والثاني عن «الحياة العظمى» والاثنان هما 
شخصية واحدة. . ونص «مانا» هو الذي له الاهمية في عملية الخلق لانه يحتوي على 
مصطلحات الخلق التالية: «بتا » (يبني) : «قرا» (يخلق: ينادي) : «اتُشب»(١0)‏ (يفكر 2, 
يتأمل) : «تصب » (يغرس). 

وترد مصطلحات «ييرا» و «مانا» و «الحياة» فى نصوص (كنزا ربا الايمن : الجزء ١6‏ 
ص )١1‏ وفيها يذكر أن «هيبل - زيوا» - الكرمة الوديعة - يُرسل من قبل «الحياة 
العظمى» تافر من «الخالق العظيم» م ملحا بالمعرلة اق تروان. ليعلم الأثرى و الذيق 








زوع يشاهد الاشراور وتعنا تييع وهو في طريقه الى ا الفانية. 

)0-٠-(‏ «وبحر-سوف » : يقصد به هنا : بحر عظيم في السما ء او بحر النهاية او بحر الهلاك؛ ويعنى ايضا: نهاية بحر أي جِرٌء من 
الجحيم الذي يجب على نشمثا ان قمر منه في عملية المعراج. ويطلق على «وبحر-سوف» في العالم الارضي (اليخر 
الاحمر). 

(61) سنتحدث عن هذا المصطلح لاحقا. 
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نادتهم «الحياة» وخلقهم «الخالق العظيم». ينفذ «هيبل - زيوا» الامر ويزور ايضا 
تورييل - «يوشامن» و «يثاهيل». ويذكر في النص ايضا «مندادهيي» بدلا من «الحياة 
وكذلك «سيماء الوقار العظيم»: 
باسم الحي العظيم 
علّمههو(؟١5)‏ عن الثمرة العليا العظيمة, 
والمساكن التي تأسست في المواطن الخفية. 
علّمهم عن «مانا الاول العظيم» وعن «يردنا» العظيم , 
الذى فيه تعمد . 
وبداية النص اعلاه هو كما يأتى : 
باسم الحي العظيم 
أنا(:5) الكرمة الوديعة,الذي خُلق في موطن الوقار, وخالقي هو 
الخالق العظيم «الحي العظيم» : 
نادتني «الحياة العظمى» واعطتني الاوامر, وعلمد: 
وعن «مانا الاول العظيم» . 
وقالت لي : 
«اذهب الى تّروان النقي, وعلم الأذثري الذين هم هناك ..». 
أنا , «شيبل» تركت أبي(54) «ياور مندادهيي»: 
وقصدت تروان النقي». 
أتيت وكونت سبعة عوالم نورء ونصبت عليها سبعة ملائكة كاملين , 
بيضيائي ونوري وتسبيحي الذي وهبني اياه أبي ٠‏ 
ناداني سيماء(550)الوقار العظيم:, واعطاني الامر: 
ومثيله الذى يجلس معه: 
«عندما تذهب الى «تروان النقي», 
لا توجه اقوالك الى الأثْرى الخاطئين, 


















(؟0) اي علم اثري «تّروان» النقي. وهنا تتكلم الحياة «العظمى» الى «هيبل - زيوا» الرسول الذي أرسل الى وثروانة 
ليعظ الاثري هناك وقي المندائية الفقرة هي : «أيرشئون ال ييرا - ربا الايا» . 

(89) المتصرد هنا وسيل د زيواع . 0 1 ' 

() عندما اذكر كلمة : إبن او أب مع هذه الكائنات النورانية ليس المقصود مئه بالابن والاب بمعنى التوالد المألرف وائما بمعنى 
الاسيقيات. 

(58) فى المندائية : بمعنى «يرصوفا » وتأتي ايضا معنى : شخص . وجه . طلعة . ملامح ولها معان اخرى. 
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الذين نادتهم «الحياة الثانية» (يوشامن) : 
والذين منهم تكون كل ما هى ناقص. 
اوصل أقوالك فقط الى أثريي تروان النقي, 
الذين ناداهم الخالق العظيم». 

ويلعب الدور الاساس في النص «الحياة العظمى » والرسول «(هيبل - زيوا» . كذلك 
فذاكر فى النص خلق «الحياة الثانية». . ويعلاقى مع مفهوم هأ النص السسم من لصوص 
(زدقا 2 بريخا)(550) التي يتردد فيها مانا العظيم » ومصطلحات الخلق. ف «مانا 
العظيم» يتمثل في انه : نادى الأثْري وكوّن مقامات في عالم النور بأمر من «الخالق 
العظيم » (خالق الحياة)؛ والقائم الرئيس في الطقوسء ولانه يقيم وحيدأً في مسكنه (أى 
في «هلبونا - اقسياء إتعتى : في مقره الخفي: وهو مصدر نأ نظرء الكاتقانت الروحية قير 
ينادي على «صو مواثا © (شدريكة له) ومن ثم «نادى» على ثلاثة اثري 

2 هر مصطلم «بيرأ » (الثمرة) يرد مصطلح «هليونا » اطق مقر أو ايواء) وهذا 
ما سنتطرق اليه لاحقا . 

والهدف من عملية «نداء» الأثري الثلاثة («قريثا» بمعنى نداء) هو مرتبط هنا 
بتصورات «مانا». وان التراتيل للخالق العظيم «الحي العظيم » كلها مستمدة من اجل 

ترسيخ القدم وصورة الطقوس في عالم النور. ولهذا تستخدم في هذه المؤلفات الحديثة 
الافكار الل كاش الفعنة لسر ا 

ومن جهة الصطلحات قهقاك خلط بين مصضطلحات الخلق والاتبعات (هْرا . نصيب: 
شوا). ويتراءى لنا من ناحية المصطلحات خاصة ان «مانا - ربا» يأتى بدلا من «الحياة» 
ولكننا نجد في التراتيل كلها ان «مانا - ربا» يأتي جنبا الى جنب مع «الحياة» ولكن لا 
يذكر فى النصرص علاقة احدهما بالاخر. 

وأخيرا والواجب ذكرهء الحديث عن (ندأ ع( التكرين «وقريثا ( للحياة الثائية(48ه) وهى 
موازية للاقوال التي تتحدذث عن مانا العظيم ». 

* - تعحدتث الان عن العلاقة بين «مانا )» و اميل (دموثا) و «الحياة» وهذا ما ترأه 
فى نصوص (كنزا ربا الايمن : الجزء ةه ص )١6١‏ وفي النصوص التي تتحدث عن رحلة 
هيبل - زيوا الى عالم 0-6 اضافة الى ذلك أن المانات علمن أن هناك كائنا من العالم 
السفلي سيولد ويتمرد على «عالم النور» : 

(05) أي (الصدقة المباركة) وهي وجبة الطعام الطقسية التي تقام على روح المتوفى. وفيما ياتي فقرة من نصوص «زدقا - 
برّيخا » : (الحياة) علمتني عن الاول (قدمايا) عن العظيم (ريًا) الذي كان قبل كل شىء «ادهوا من قدام بريشا». 
(/81) يعني ذلك اظهار: وبضورة خاصة: قوة العبريك ويها ثيارك طقوس الأكل على الموتى : وجذوو هذا التيريك ممقدة الى 


عالم النور. [ 
(0) دراور تذكر المصطلح التالى : "ع]آ.آ 01 0 56601701 ع[ بر" 
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باسم ألحي ١‏ 
هذا هو السر - فسغيرا(55) ٠‏ 1 
يونا »( )7٠١‏ والصوت «شوتا شوتا »(51) - السري: 
لان الخالق العظيم اخفى صوت (كلام) «مندادهيي» , 
عندما ايدى رآأيه في الوحي أمام «مانا» ومثيله وامام «الحياة» , 
عندما ذكر ان احد ملائكة سينياويس(؟12).: المقيم تحت ارض الظلام: 
يطمح في الصعود الى عالم التور. 
وحالما تقوة «مندأدشيي » يذلك: قالت له «الحياة» و «مانا » ومثيله : 
«لماذا تجلس هنا .يا حافظ نفائس الحياة(؟1) وايننا الاقدم(74) : 
قم اهيط واذهب الى عالم الظلام وافعل ما تتمناه» . 
عتدماً سمع «مندآأ د شيي » ذلك قال : 
«سارحل مع ابنكم حافظ كنز الحياة»(14), 
تلك الفرسة اتي غرستموهاء والمثيل الذي صنعتموه من خفاياكم: 
ومن مقركم(10): ومن تلك المياه الجارية ومن «تنا »(17). 
وخالما تحدث «متدأدشيي » يذلك سمعت صوته كل العوالم. 
وقف «مندادهيي » وجلب اينه(17): 
وسأله اينه : «أين تذهب يا والدى؟» 
واجايه «متدا د هيبي » : ْ 
«قم , تعال, اريد ان اريك مثيل(18) «مانا», ومانا ومثيله الحفي 
الخفي في العوالم الجبارة الخفية وفي مقرات النور, 
ثويد أن تيضق وحته «مافا» ذلك الميجل: 
ثم يستمر النص بالحديث عن «هيبل - زيوا» ومثوله امام المانات. 
في النص نرى كاثنات نورانية مجتمعة وهى : «الحيأاة» 4 «مندادهيى»؛ ررماتا ومثيله» 
ويتطرق النص ايضا بعد ذلك الى مصطلحات أخرى شي 6 وكسيا » ا(ميكدية: ٠»‏ مخيا): 


(ةة) «سدرا» : تعني (ابتهال: يقرأ قراءة موجه آلى الخالق العظيم وهو توع من الوعظ ايضا د. يرسف قرزي). كذلك 
تأتى : إسدرا» يمفتى : كثاتا. 

() «بوثا» : تعنى فترة 5 (أو سورة او أصحاح) والجمع : وبواثا ». أما اللفظ المتوارث في صيغة الجمع ذهر و 

(51) ييل ليدزيارسكي الى وضع كلمة «شوتا» يمعتى (صوت او علم) بدلا من كلمة «بوثا » (فقرة) ٠‏ ويمكن ان يبدأ النص 
كالاتى :هذا هو السر . كتاب البوثة السرية او 

(57)اأي ٍ ملقمكة الظلام في سيتياويس وتعني العالم السفلي للظلا 

1 ) تعني كاتم الخفايا والا'سرار. 

7 المقصرد بخلتا الحالتين هيل عويان. 

(59) مما م الكائنات الروحية 

)55 كنب وتنا» دقر «تنا» بالتشديد. وحول مفهوم هذا المصطلح انظر لاحقاً فترة رقم / ص 8" .. 

(1") ورهييل - 

(14) ال هنا : بالمثيل , من الممكن «الحياة» ] 
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«هلبونا » (المقر) . «يردنا» (الماء الجارى) . «تنا» , «شريانا » (الشريان) الذي منهم 
تكون «(هيبل ' - زيوأ » (55"). ويطلق على «الحياة» و وعانا ب (العظيم) «المانان الكميتئان» 
او «المانان الوقوران» والى جانبهما يرد «المثيل الاول» (دموثا قدميتا). ومع ان هذا لا 
يوحي بحالة لاهوتية, لكنه يواجهنا مع ارتباط متشابه ومتساو بين «الحياة» و «مانا ربا» 
والمثيل . وطبعا دون الثمرة (الاولى) (وحل محلها - وفي نصوص اخرى - «تطفتا» 
(قطرة) الاولى العظيمة الخفية التي تعود الى عالم النور). وهنا «تُطفتا» بمثابة كائن 
انثوى. 

فالنصوص التي تتحدرث عن تلك العلاقة وجدنا انها علاقة مجازية لتصورات «مانا» و 
«الحياة» قارن كد ونا ص ١25‏ 

وهناك نص يذهب في هذا الاتجاه اللاهرتى ويتحدث عن الخلق لول : 

في البداية يحل «مانا» في «يهثا» . وان «الحياة» التي انبعفت (خُلقت) من الحى 
العظيم (لا يذكر شىء عن علاقة الحياة الاولى ومانا) تنادي لها ابئا وهو الثاني (الحياة 
الثانية). وبدوره ينادي ابناء لهء وهم من اجانبهم يريدون ان يكوتوا لهم عاك حول 
القضايا اللاهوتية نشير الى نصوص (كنزا وت الايمن: الجرء ٠١‏ ص )١١59‏ ما ياتى : 


هذا هو السمر وكتاب الضياء١‏ 0ن المَكَقَد في داخل «يهنا», 
التي انطلقت بنورها ويبهائها (وبشعاعهاً) الذاتي. 
هى «مانا» الاول صار فيها(١):‏ ونشأ فيهاء وسكن فيها . 
واعثرف ب «مانا» الذي صار فيهاء واعثُرف باليهاء والضياء , 
اللذين صارا فيها . 
وخرج البهاء من «يهثاء» . وحل النور على «ييهثا», وخرج منها . 
وتادى «نيطا )| لذاتة يهاء وخبياء 
اللذين كل منهما يتَقدٌ بهاء” » ويتقد ضماء . 

0 «تنا » فذابي الضياء فيها . 
وعندما اتقد الضياء على تنا نشأت اليتابيع : 
واصبع الاتهاد «لاوفا» لا نهاية له. صار الاتحاد «لاوقا » مع «الحياة». 
فاستقرت «الحياة» داخليا' . وثبتت ذاتها داخل ينابيع المياه , 








(19) يطلق على «هيبل - زيرا» هنا مصطلح : «مانا المهيأ» او «مانا المستقبل». 

)٠ .[‏ في المندائية : #اسدرا ادزيرا » ٠‏ 

(١/ا)‏ صار في.« يهثا» : التي تعتبر من العناصر الاساسية للنشوء . وهي أيضًا أسم لطعام طقسي (الخيز المقدس). تستعمل 
في طقّوس التعميد و «مستقثا». 

(؟/) «نبطا» :اهنا نكابة كادق توو ات يي 
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واتحدت معها تلقائيا . 

ودعت «الحياة» على نفقسها بدعاء في 

التي كانت ونشآت فيها. 

واحذت الحق «كشطا» من ذاتها؛ الحق الذى كان قائئما منذ اليدء . 

وآمنت يه , اشتعمدت «الحياة» . ١‏ 

واستقرت فوق المياه . والاشعاع الوهاج . 

وقالت «الحياة» : 

«اني ٠‏ انا «الحياة» انيعثت من الحي العظيم, 

ومن ضيائه الذاتي ...»(؟7). 

يحتوي النص اعلاه - ويلغته الغامضة - المصطلحات المركزية وهى : فاليهاء 

(الضياء) » في «يهثا» ٠‏ «مانا الاول» ٠»‏ «تنا» , و «الحياة» اضافة الى عدد من 
مصطلحات الانبيعاث١؛!)‏ التي تأتبي جميها مرتبطة مع الضياء ء «زيوا» والنور «تهورا» وو 
ل 





من «بهثا » حرج البهاء, الضياء والنور - النتطفة «نبطا 0 

؟ - اهن «تنا» حرجت ينابيع المياه « تمب و كي ' ٠‏ ممبوهي» التى هى تو سس الاتحاد 
«لاوفا ». 

كذلك مصطلحات الانيعاث ومصطلح ومانا الاول» و 8 فى فى «يهثا» تسشير الى لأهوتية 
«مانا ». 

واخيراً يظهر في النص علا قه «والحياة» مع آل ررلاوفا 0" . الحياة وهي تسكن ينابيع المياه 
وتععير «العمّدج الاول» وموءهنا تراصل اللياة عملية الشكرين يمر هد سر 

«فكرت» و «نادت» «الحياة» فى الخفاء ابنا أو «صودث » (شريكة) التي تتو 
«ويردنا » (أو تعمد في الماء الجاري او في الماء الحي). 2 

ان الختصوصيات المتعددة في النص تعود في الاساس الى التصورات والدواقع نفسها 
التي تربط «مانا» و «الحياة» والانيعاث والخلق. 

وثما تقدم تبلررت لدينا فكرة عن الاراء اللاهوتية المختلفة التى تنيع في جوهرها من 
الاراء المتشعية عن الافكار المستنبطة من لاهوتية «مانا» ولاهوتية «الحياة»١7/6).‏ 

- نتطرق الان الى العلاقة بين «ملك النور» (ملكادنهورا . مشبا أشمىي» مسبح 
أسمه) و«الحياة» . 


(7الا) وقراءة اخرى لهذه الفقرة : «أني» أنا «الحياة»: انيعثت بقدرة «الحي العظيم» من ذاتي: و من ضيائني الذاتي». 

(4/ا) مصطلحات الانيعاث التي وردت في النص هي : صار (هوا) ٠‏ إتقد (يقيد) سخن او توهج (هَم > هم ) . أنصهر 
(تقبرا. ظ 

[8/) لاهوتية «مانا » : يمكن ان نطلق عليها مصطلح : اصول الدين او النهج العتلي اللاهرتي. 
لاهوتية والحياة» تمكن أن نطلق عليها مصطلح : الفقه الديني او النهج اللاهرتي للحياة. 
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هيا يأتي «ملك النور» بدلة من وماتا العظيم» ب وكما هو موصحم في النص التي 
(كنزا ربا : الجزء الارل ص 8): 
| يرك وطيية الوب ملك اقوس النظيم : 
تتفتح وتنطلق ولا يمكن تحديدها , 
ولا احد يمكنه ادراكها او معرفتها , 
ما عدا تلك «الحياة» التي هي فريك 
ومع الاثري والمرسلين الذين يقفون امامك هناك ويسبيحون ياسمك . 
يتضح من النص العلاقة بين ملك النور و «الحياة». كذلك نجد في عدد من النتصوص 
ايضا العلاقة الصميمة بين «مانا والحياة». عندما ترصف «مانا» بمثابة «شرارة النور 
السماوية (والتي تعنىي في المندذاتية : «تشكاءع اى لسيمكه ة الحياة(؟"), وهذأ ما ترأه بصفه 
خاصة في نصوص كنزا ربا الايسر) وفي طقوس «مستثا» وفيها تتحدث «مانا» التي 
تعبر غن «نشمثا » أي نسمة الحياة ما ياتي : 
أن سماخاء التساة الملبي 
آنا «مانا» الحياة الجبارة 
أنا «مانا» الحياة العنلمى 
وول الموضوع نفسه تتحدث نصوص (كنزا ربا الامن : الجدء ةا ض +75) عن 
«مانا الوديعة» فى الدنيا وعئد المعراج (بمعنى ارتقاء نشمثا) وعلى ان «الخالق العظيم » 
هو الكائن السامي. وهنا تتكلم «مانا الوديعة» (اي نشمثا بيمعنى نسمة الحياة) الى 
«العارئين». 





جذري(9) عن القالق الاعظيم سورض [08) من موظن الكو .. 
والكائنات الذين صنعوا ردائي : هن المانات(1/) من موطن النقاء ٠‏ 
كريد أن نتحدث مع «مندادهيي » عن المانات 
وعن نتعميد «الحياة»( ٠‏ (6) التي نشآت فيها 

وفي نصوص (كنزا ربا الايمن : الجزء ١١‏ ص )١17‏ في «ترتيلة - كشطا» ما ياتي: 
أنت ةا » الاول 5 
الذي خلقك «الخالق العظيم» 


(19/5) و«الحياة» هلي ا تحاد اا بالجسد وانفصالها عن لجسيل عنيل الموت يعني نهاية الحياة. ف ونشيثاً» شي خالدة بيثما بعثتما 
الجسد فا .يتلاشنى ويعحثذل الى عشاصبره المادية الاولى. واحيانا تأتى «نشمثا » مذكرة (او منكرة: ينكر المفرد المؤنث 
بنك كانه وآنقا ء الفه الاخروية) وتعني ع ريض نشمثا : مانا. ٠‏ آدم الخفي. 

/ا/ا) في المندائية : : «شر شاي» َ 

(/1) فى المندائية : : استدركاي» . 

(9/5) «المانات» هنا بمغئى : كائنات نورائية ( من المسكن يقصد بهم «الأثري» : 

(460) مصقتا دهيي ( او مصبعا دهيى) . 
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5< ومانا » تستخدم أذ متسر عن كائن نوراني(١8)؛‏ كذلك عن ححرء سماوىي فى 
اينات انه واتسضمكا ١4‏ 
وآدن تنتقل فى الحديث عن ومانا » الذي عمقل «الحياة» أو كائن نوراني كا هو 
موضج في 7 ا الى مانا لي 2 5-9 3 نسمة نسي لين احد نصوص 
أنا ...بير أداجو طين : 
آنا «ساكا»ء الحياة الحيارة : 
أنا «مائا » الحياة العظمى : 
سكنت في داخل البحر (اي 
وفقرة اخرى من احد النصوص ما يأتى : 
انا « مانا»التى نشأت من المانات 
أنا «مانا» التي من المانات نشأت 
نفهم من هذه الفقرة أن مجموعة المانات هي اب «لنشمثا النائحة» أو «مانا» المنفردة 
وفى هذا الاتجاه نص آخر من نصوص (كتزا ربا الايسر : ص 054) : 
٠‏ مالك يا (نشمثا )8١()‏ 3 
تلتفين يكنف(؟8) «مانا» عر 
ونص آخر يتحدث عن أن «مانا» المنفردة نشأت من «المانات» ؛ والمانات بصيغة الجمع 
من «مانا » تأتى معنى كائنات نورانية وفي هذا الاتجاه ما ياب : 
بقوة أبي «ماناء(84) + وبالضياء الذي انيعت من ملكوت الحي 
لم تستطع «الروهه»(650) تقييدي, ولا جميع العوالم تضليلي . 





كنت في الجسد اي في العالم الارضي). 


(41) يرصف «هيبل - زيوا» ايضا ب «مانا» او «مانا» الاتي او «مانا المستقبل» في نصوص (١كنزا‏ ريا الامن : الجزء 6 ص 
5 ): وفي هذا الاتجاه تذكر ايضا نصرص (كترا ونا الامن : الجزء لاا ص ٠‏ 02 مابياتى + «علمتهم عن الطريق 
الذي صعد منه «مانا» . وليدزبارسكي يترجمها .«الرعا ء الآول+ اما دواوز ب :«العتل الاول» . 

7 يرجد هنا فراغ في (كنزازيا). لذا وضعت قيه كلمة (يانشمثا) لانها تتماشى مع النض انظر : رودولف : الخلق ص 6م 


امش 68). 
(87) -< » في المندائية بمعتى : جناح . ذراع . جانب ومعان اخرى . 
[54) المتصرد هنا ب «مانا» مجموعة المانات. اذ تكونت «مانا المنفردة» من مجموغة المانات (بمعنى النفس الجماعية؟) اذن 


دمانا» كائن نوراتي كما هو موضح في النقرة التالية : 

«جلب «إيت ياور» الاكليل شي عر رلسن ودنام الذي اتيسشدمين مانا 1 

ويمكن ايضا ان يحل «مانا» مكان المانات كما هو موضح في النص الاتي 

خلص «ماناغ . المانات الرديعة . المانات الثميتة : 

المانات الثمينة . خلصها «مانا» . البار في بيت الكمال. 

في هذه |التصرص تجد ان «مانا» هي بمثابة كائن نوراني وأيضا ببشابة كائن روحي أي « نشمثا » بمعنى «نسمة الحياة» 
[82) «الروهه : اأحدى كائنات عالم القادم الشريرة . كما نسترعي الانتبأه الى عدم الخلط مع كلمة «روها » أي الروح. 
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وفى السبحاق كاه يقابلنا التسلسل صر :: «الحياة الاولى » ' «الحياة الثانية»: «الحباة 
الغالثة)» و «الحياة الرابعة» مرتبطا بلاهوتية «الحياة» وهذا ما سوف نتطرق اليه لاحقاً. 
وبهذا نكون 5 قد وصلنا الى نقطة يتوجب علينا عندها أن تعتير «ماناأ» المبدأ الاساس الذي 
حدانتث منه فيما بعك بعض الاعمال فى بوسر بأمر من «الخالق العظيم». 
4 - ويأتي «مانا» (بثابة كائن نوراني يا على أنمة عالم التور بتسميات متعددة في 
نصوص (كنزا ريًا الايهن) ٠‏ ادناه رقم الجزء من (كتزا ربًا) والتسمية التي جاءت فيه : 
الجزء الثالث ياسم «مانا»العظيم البهي . 
الجزء الخامس باسم «ماثا» الخقي , الثمين . 
الجزء التاسع ياسم «مانا» الجيار. 
الجزء العاشر باسم «ماثا» الاول . 
الجزء الخامس عشن ياسم هماناء الثمين. . 
وصفة اخرى ل «مانا» ترد في نصوص (كنزا ربا الاين : الجزء /ا١‏ ص )١95‏ وفيها 
يتحدث أحد الكائنات النورانية عن موقم وان » ما يأنى. : 


باسم الحي العظيم 
منالعالم الآخر أقف هثا , بكلمات «مانا» (العقل الجيّار - العقل 
المبدع) , 
الذي نشأت منه اشعة (85)البهاء السيعة(87). 
البياء ٠‏ اكتوى واشعة البياء اتت من ماعاء الأول , 
وضمن لكل العوالم القوة. 
المختارون عرجوا امام الحي العظيم , واسكنهم في مقراتهم 
وبينما هم يسكنون هناكء علّموا عن ارض النور. 
علّموا عن قوة وثبات واشعاع «ياور مندادهيي؟» , 
الذي جاء الى هنا :. 
والنص الاتي يوضح ايضا العلاقة بين «الحي العظيم» (الخالق العظيم) و «مانا» وهو 
تكملة للنص السابق : 








(85) في المندائية : « يسمخي أو يسمكى » مقردها «يسمخا» أو «يسمكا» (بعتى : اشعة). 
وهي كلمة دخيلة ولا يعرف اشتقاقها وتوازي كلمة «شراكا» بالمعنى نفسه. ويأتي ايضا مصطلح : «بسمخا - ريا » 
انظر : القاموس المندائي : ص ؟57". وعند دراور في كتابها (500) "١‏ الأقؤاناآ 01 5225" 
1950 تدوع , 12602 تمواوت؟ 0 متطة0 0 أعدة ,نع مدر 
(4100) أو «الانوار المشعة السبعة» (شبا بسمخى (يسمكي) . في (القلستا) ص ١8‏ يأتي مصطلح : «المانات السبعة» او 
«المانات السبعة. المطانة الثمينة الخفية». (انظر : رودولف / الخليقة ص 1"60). 
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من العالم الآخر ا قف هنا , مع المساعدين الذين نشأوا معي . 
أضىء برداء «الحي العظيم» , وأنير بقوة «الحي الجبار». 
يفهم من النصوص اعلاه ومن النصوص التي لم اتطرق اليها ان كائنا نورانيا أثريآ 
خقامه في «عالم النور» ٠‏ يَعظ في المواطن وبين الاثري قائلاً : «تكونت كائنات الضياء 
والسلالات: ومتها احختير الذين ستوضح لهم معالم أرض النور» ٠‏ كما تتحدتث النصرص 
عن الادعية والصلوات التى تعود الى «عالم النور»: ومثها جره بعض المؤمئين). 
والكائن السامي هنا هر «الحي العظيم - الخالق العظيم». كما يرد في النصوص : «مانا 
المحبار ه و بزمارا أد ربوثا »(44). 
ونأتي الان الى وصف مقام «مانا» في نصوص (قلستا : ص .)1/١‏ 
على يمينه ويساره يقف )١154(‏ ألفا مؤلفة من الملائكة الأثرى . 
ألف منهم يمجدون ويسبحون «اشعة النور»(15). 
كون «بهثا» في «الخفاء اى في السر» , واعطاها الى الادميين, 
واقام له مقاما في الخقاء . 
والى ذلك نورد نصا من تنصوص (كتاب لمن . يحيبى (ع): 5 )مأ ياتى : 
مسند «مانا العظيم» هي كلمة «الحي العظيم» , 
ويجلس الى يمين «مانا» (؟١)‏ الفا من الأآثري , 
والى يساره (؟١)‏ الفا من الاثري , 
ويقف اهامه (5؟) الفا من الاثرى . 
كما يفهم ايضا ان «مانا» يعتير بمثابة كائن نوراتي (القلستا : ص )١41/‏ : 
«إسمعني يا «مانا» الجيار . 
وبهذا ترصلنا ال أن «ومانا » يعود الى المبادىء (الاصول) الاولى إ وبرتبط مع «ومانا » 
ارقياطا مباشرا - ما عدا «الحياة» - بتصورات توردها كالاتي : 
- الثمرة والثمار مرتبطة يعملية النشوء والخلق ٠‏ 
- مجموعة الماثات (كائنات سماوية او تنقوس سماوية) : 
- «يردنا السماوي» (الماء الجاري السماوي) . 
- «تطفتا » (نطبتا) ي «صوثا» (بمعنى : شريكة آاى رفيقة) . 
بطلى التون والضياء , 











62 قر عله ٠‏ القصوص يتل احذ الإسلين بريازى منافغين015 الاق رن بنتمي الى عالم المي . وبظهر في النصرص نفسه باسم 
«سارا ادرعرنًا »: 
([كه)أو وشعاسات تور ألحي » 
(-06-شاشير دائما الى كعاب (النبي يحيى () المترجم الى اللغة اللالمائيية : 
15 ا تعونت 0 ,50312ة1خ عمل تاعسطوع نر نيوداأة[ كعه2] , أعاسوطائل1] 
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وسنتحدث الان عن مصطلح الثمرة «ييرا» والء: 
العناصر الاساسية في علملية النشوء والخلق. 

5 - الثمرة «بيرا» ميدأ مهم في عملية التكوين وقد سبق الحديث عنها في نصوص 
(كنزا ربا الامن: الجزء "! و .)١80‏ ويرد المصطلح ثانية فى نصوص اخرى وفي موقع آخر 
اد صلة عا انز 

قفي نصوص (كنزا ربا الايمن : الجزء ه ص )١517‏ يسأل النبي يحيى (ع) معمّده 
«متندادهيى» : 
كن رحيما معي واكشف لي اسرار الملائكة «ملكي»(١1)‏ , 
واكشف لي عن ثمرة النور العظيمة, 
وعن أسس (اأو اصول) ثمار الارض , 
وعن أسس (أو اصول) المياه التى منها انتشرت الحرارة الحية (أو 
الاشعاع الحي) 
واكشق فلي اين موطن _الحياة ... 
ان مسطلح «ثمرة النور العظيمة» يطابق مصطلح «الثمرة العظمى للبهاء» . وان 
مصطلح «ملكي» يعني (ملايكة النور) وأنه قديماً يعني ايضا «الآثري » د وفيما يتعلوى 
سد «ثمار الارض» فالمعنى هنا غير واضح : هل هي الثمار الارضية التى تلعب دور 
في عملية النشوء والعكوين 7 أم هي ثمار الثور أو ثمار ارض الا ثير. ومصطلح «الحرارة 
الحية (أو الاشعاع الحى) يعتبر احد وسائل النشوء والتكوين (ومن الممكن المقصود هنا 
بالحرارة الحية «الينابيع» او المقدرة على التكرين التي هى من عند الحى). والكائن 
السامي هنا هو «الحي العظيم» . وهل الثمرة هى موطن الحياة؟ 
قارن ذلك مع نص من نصوص (كنزا ربا الايسر : الجزء ٠‏ ص 074) وكما يأتي : 
«نشمنا» في ثمرة الحي تنمو وتنضج . 
«الاثري» دخلوا وسألوها : «عندما كنت في «تيبل» البيت الفاني , 
ماذا فعل معك السيعة (الكواكب السبعة), عندما كنت بينهم؟ 
وكذلك نصوص (قلستا : ص 6 تذكر العلاقة بين الثمرة و «الحياة» : 
واقام الحىي حياة داخل المياه: فتفتحت الثمار عاليا : 
واستفرت المساكن (او الديار) «شخنتا او شكنتا »(؟5). 


]عب و القطرة «نطفتا» لاانهما من 





(41) ملاتكة عالم النور . (انظر : رودولف / الخليقة ص //8) . 
(57) وقراءة ثانية للشيخ هيثم مهدي سعيد . 

واقام الحى حياة في جوف الياه . 

وعملى المياه أيتعت الثمرة . 
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والثمار «بيري» كتعبير للمساكن السماوية("؟) في الفضاء الكوني نجده فى نصوص 
(كنزا ربا الايسر : الجزء '' ص 050) تتكلم نشمثا : 
«الحياة» جلبتني من الثمار : 
جليني النور من المكان النائي . 
٠‏ ونص آخر من نصوص (كنزا ربا الايسر : الجزء ؟ ص 27/5) حول الموضوع نفسه ما 
يأ 


/ ْ باسم الحي العظيم 
المساعد الذي سمع نداء «مانا» (اي نشمثا) , 
إستمع اليها (اى جاء اليها) من ثمار التور . 
أمسكها من يمينها . ومر يها عير محطات التطهير . 
مر بها عبر مخطات التطهيرء وجعلها تمر عبر الميزان . 
جعلها تمر عبر الميزان , وجلبها قرب «ايناء السلام» , 
وهر بها عبر جداول المياه , وارتقى يها الى «ملكوت الحي» . 
ف «ونشمثا» أو «المرسل» هما متماثلان واصلهما من الثمار وهذا ما تؤكده ترتيلة 
«اللوُلوَة المندائية» فى نصوص (القلستا : ص 577) . 
«نشمثا » تتحدث : 
فقير أنا ,الذي من الثمار : 
ميعد أنَا الذي من مكان يعيد 
فقير انا , الذي اعانني الخالق العظيم 
فيعد الفا .اذى كقاتي الأرين (القون). 
جليوتي(14١)‏ من موطن الصالحين: آذ: 
وجعلوني اعيش في ديار الاشرار. 
وفى هلا الاتهاه فان هناك كاثن نوراني هو وسام» ] بح ظ ضفة الثمرة الييطاء(6) )) بيرأ 
- يوارا + . والثمرة البيضاء فى تنصورص (كنزا ربا الايمن : ص )١!5‏ مكان ترقد فيه 
التفوس « مكفنة» تنتظر دورها للصعود على الميزان, وهى من تكوين «هييل-زيوا » 
نان ترتقى فيه النفوس. 





















73 يذكر (كتاب يحيئى : ص ١90؟)‏ ان «كاف» (احد كائنات عالم الظلام) يتعجب من القمار (بمعتى المساكن السماوية) 
واشجار «منذادهيي» رسول النور . (هل المتصود هنا باشجار «مندادهيي» هى سلالات او اجيال «متذادهيى»؟. 

( والاثري» جليرنئ أي «جليوا نشمثا» .. 

[4 قي احد النصوص يذكر ما ياتي : «استقر عليك شىء من مظهر «سام-كوفين» و «سام - كوفن» و «سام» الثمرة 
البيضاء الذي يتوهج شعاعهم وبشع مطلمهم » (انظر ايضًا رودولف / الخليقة ص .)١/‏ 
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وتما سبق نجد ان مصطلح «الثمرة» مرة هو كائن أو نظام مستقل بذاتهء واخرى نجده 
لمتعبير عن (أعماق) «عالم الور »(115). وتأتى يخا مكاناً أو اسما للكائنات الثورانية. 
ويأانى 59 طلع الثمرة « بير » مرتيطا دسم «الحيأة» و ومانا العظيم» ( «مانا» هنا يمعنى 
كائن توراني). 

مصطلح «الثمرة» له علاقة وثيقة بمصطلحات الانبعاث. وهذا ما تشير اليه الافعال 
التالية مثل : «نشأ» ٠‏ «أصبح» ٠‏ «ازدهر» ٠‏ «تفتح» والتي لها معنى لاهوتيا خاصا في 
عملية التكوين. 

قارن ذلك مع نصوص (كنزا ربا الايمن : الجرء ١4‏ ص 184) ما يأتى : 

وأزؤدهرت «التحياة» 
وجعلت 71٠١‏ عالم نور تتفتح . 

سبق أن تعرفئنا على الميدأ الاول للنشوء والعكوين(7ة) وهو الثمرة «بيرأ» وعلاقتها مع 
«مانا العظيم» (بمعنى كائن نوراني): وهذا التصور يعود الى الموروثات القديمة العهد 
لعقيدة الخلق المندائية. وعندما يذكر في النصوص ان «الحياة» تسكن في الثمار هو دليل 
على أن النشوء والتكوين حصل من الثمار التى تكونت من الثمرة الاولى . كما هو الحال 
في تكوين المانات من «مأنا العظيم » ويلاقينا ثانية فى بصوض (كنزا وتنأ تعفر 
الجداء الثالث) العلاقة بان وومانا » 7 والحيأة» ء 

لا - وهناك كائن آخر له علاقة - بفكرة «مانا» - هي «تطفتا او نطبتا» (قطرة). 

وفي الارامية (نُطوفتا ٠‏ نطوفيتا). هذا المصطلح يرد مثل «الثمرة» فى صيغة 
التأنيث في عملية التكوين (او عملية الانبعاث) ونجدها في عدد من النصوص بدلا من 
«الثمرة» كعقيدةاولى للتكوين (اأو للاتيعاث). وفى هذا الاتجاة نص من نصوص 
(كنزا ربا الامن : الجزء 0ه ص )١980‏ وفيه يتحدث هيبل - زيوا (يظهر في هذا النض 
كأبن لياور متدادهيي؟) الى «مانا» ومثيله : 
ذلك نوري وتسبيحي يعرجان الى الاعلى : 
امام «مانا» الخقي ومثيله . 
ومن امام «تطفتا» الاولى (58) العظيمة الخقية , 
التي كانت قيل عوالم النور .. 
(55) الغمار في مواطن ملائكة الترر ولا مرارة فيها» . 
(/51) «عليونا» من : حلب + ونا - التي هي علامة التضغير فى الارامية - بعتى اليياض الصفير ‏ البيضة (د. خالد 


اماعيل على) ويأتي مصطلمح ان فى المندانيية. ولكن ليس ظامسى , : والميداً الأول التو والتكرين قاما 4 وأنا 
لوصف مكان الكائتات العورانية. 


(5) ممنى : «قطرة» وشىي تعبير للكاثتات الشورانية الانثوية. للمزيد من المعلرمات حول مفهوم ونطفتاعم انظر : القامرس 
المندائي ص 958 ؟ . 
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وتذكر نصوص (كنزا زب الايمن : الجزء 8 ض )١‏ ان «كنز الحي العظيم» (ويقصد 
هنا بالكنز هي «نشمثا) ٠‏ كان مخفيا فى نطفتأ » (هرا كاسيا بيت نطفي 
يتكلم «ياور» ؛ 
«جليت » «نشمثا » من «كنز الحى العظيم» : 
الذي كان مخفيا في «تطفتا» , 
وان «تشمتا » توعرعت وكبرت في متكا ع 
وتظهر هذه «تطفتا» بدلا من الثمرة «ييرا». وفى النصوص نفسها (ص )١١17‏ يرد 
أسم «مانا ومثيله» مع «نطقتا » . 
ومن جانب أخر تذكر النصوص ان «هيبل - زيوا» يقاد من قبل «مانا العظيم» ومثيله 
الى «نطفتا » التي تقوم بتعميده. وفبي نصوص (كنز اربًا الاين : الجزء ١4‏ ص ١5‏ 4) 
نجد العلاقة بين «مانا» و «نطفتا» . وفيها يطلب من «هيبل - زيوا» الذهاب الى ارض 
تروان ليعلّم المختارين : 
«يجب ان يزودوا بالمعرفة عن «السحاب»(١١٠)‏ : 
الذي فيه يسكن «مانا الجيار» وى «تنطفتا» 
ففي نصوص (قلستا : ص )١‏ يمجد «مانا الاول العظيم الخفي» معا مع «تنطّفتا 
الاولى العظيمة افر العى «انيثقت منه» والمي بقيت ١414٠٠٠‏ سنة من غشرات 
الالوف) وحدها في مسكنها ولم يقترب اليها شريكا أو رفيقا (صرثا). 
ونص آخر من (كنزا ربا الايمن : الجزء ١6‏ صن ".") يتحدث عن الغلاقة ما بين 
«نطفتا و «مانا» (بصورة غير مباشرة) ويه يعلّم «هيبل - زيوا» ملك «تّروان»١١١٠)‏ 
عن عالم «مارا ادريوثئا) : 
يتكلم «هبيل - يوا » : 
أمرني (ناداني) سيماء الوقار العظيم ؛ ان اذهب الى ملك تروان , 
لاعلفه من هاكم دارا آدريوثا ». وق الشبياء:والكوو 
اللذين يشعان هناك, 
الذي اسمة اثين القوى العظيم الهياك : 
والهمته عن أثريي «تروان» الانقياء ه وعن جميع الكائنات النوراتية. 
وعن الملائكة الاثري والمواطن الذين تكونوا فيهاء 
(57) «بيت» هنا يمعتى : (فى) وليس (بيت او موطناء لذا فحن نختلف في الترجمة مع رودولف في كتابه (الخليقة في 
المندائيةض.٠6)‏ (الدكعرر يوسف قرزى ). 
)١١ ١‏ «السحب» تعتير مقاما او مرطنا للكائتات النورانية . 


. )5 هامش‎ ١4 وتأتي «ترؤان» في عدد من التصوص كسسكن مساري للاثرى . (رودولق: المندائيون 1 ص‎ )١ 
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وعن عوالم رب العظمة , 
وعن سيماء الوقار العظيم : وعلى النطفة في ارض الئور(؟١٠)‏ . 
ان مصظلح وسي سيماء الوقار العظيم» (برصوفا الوقار العظيم الذي إنيعث من ذاته) هو 
كقية للف القوره: فى عيق أن كنية «الوقار» (الجلال) تأتي في نصوص اخرى عوضا هن 
«مانا العظيم». 
وتأتي نطفتا» في صيغة الجمع في نص آخر من نصوص (كنزا ربا الايمن: الجزء ١6‏ 
ص )١١٠‏ وتطلق على الكائنات النورانية المؤنثة : 
«الحي العظيم» هيا سام - زيوا » : 
وجعله حاميا للمؤمنين ونذيرا لغير الموّمتين. 
ستقام لك صلوات خفية , ونطف لا زوال لها . 
كما أن «نطفتا» في العقيدة المندائية تعنى ايضا والسناء المقدسات» اللاتى يأتى 
ذكرهن مع رجال الدين (الترميدي) : 
تعانئنق «تنا» «نطفتا» في الزواج القدسسي 
تعانق «تنا» «النساء المقدسات في ظل اكليله("١٠)‏ . 
وهناك تصورات اخرى عن نطفتا في (كتاب يحيى : ص )١1١7‏ وفيه يذكر ان دكانات 
(كينات) نطفتا»(؛١٠)‏ التى خلقت من «ألحي العظيم» تنزل الى عالم الظادم (عالم ككاف) 
والتي كار هناك من قبل « مندادهيى (ومن المسكن انها احدى الصور العديدة عن و(أاصل 
النفوس» أو عن «كنز الحي ») وتطلق عليها اسماء متعددة منها : 
زشارات - نطفتا )» و و «امركئنيتا - تطفتا » : والاسم الاول معنلى : «الغرس الاول» 
(نصبتا قدميعا ) و لفل أن استغرضنا علاقة ومانا» و «نطفتا». وشهى عادقة تعود الو 
دآثرة لاهوتية الآنيعاث(: ٠)ء‏ توضحت العلاقة بيثهما . 
6 - نتحدث الاآن عن المصطلح تناع (تكتب وتتا» وتلفظ «رتتا» بالعشديد). 
ليدزبارسكي لم يترجمها عند ترجمته ل (كنزا ربًا). اما عند نولدكه فتأتي يمعنى : 
«قشرة البيضة» أو «بيضة»١5.١):‏ دون أن ببسي بر اللكلية. 














1 0 من لمكن ان «النظفة» هنا بعمىي : والمرأة الكوتية» ؛ 





. (رودذولف / الخليقة ض 25 هامش ؟)‎ ٠ فقي ظل اكليل (ياور - زيوا»‎ )١١*( 

(غ5١١)اء‏ وكاناث - نطفت»! بمعنى : (النطثة الحية) وتسفى أنهنا < (اللثلةة) . و وسيماتة - هيى» بمعنى (كنز الحياة) و 
وكانتاث او كاناث» هي كنية لنطفتا الاولى العظيمة الكنة في عالم الظلا م داخل «الحجدران السيعة» الى تحخيط بيا 
أرض سيئياويس . 

(6١١)الى‏ لاهوتية الانيعاث تعود ايضا: «هليونا» ومن الممكن ايضًا: «تثا». 

)٠١[(‏ يذكر نولدكه أن المصطلح ميثيرلرجي ولذا لا يمكن اعطاء المعنى التهائي له (القراعد ص ١7‏ هامش .)٠"‏ واحجمال 
آخر ان تكون هذه الكلمة «تنا» تعود الى الاصل (تنا) بمعنى : ثنى لانها تؤدي بشكل اوضح او متسلسل لتدل على 
عملية الخلق الثانية. (د. خالد اسماعيل علي) ومن المحتمل انها تعتي ايضا : « المنشأ الكوني » . 
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وفى الاتجاه نفسه يذكر (كريلنك)7١٠)‏ أن المعنى هو : وعاء من الجذر (2121 ” ) 
اما (دراور)(4١٠)‏ فتترجمها بمعنى : ضباب » دخان . وتأتي «تنا» ايضا في نصورص 
متعددة ومعان مخحتلفة . 

ومن جهة اخرى تعرفنا من نصوص ( كنا ربا الامن : الجرء )٠١‏ على ان «الضياء» و 
«النور» جاءا مثل نبتة «نبطا» من يهثا » ك «مانا» التى كانت في «تنا »» التى تسخنت 
وانصهرت او تحللت وتوهجت منها النبتة وتكونت الينابيع « مب وكي » , 

وحمول هذا الموضوع تورد أحد نصوض (قلستا : ص )١15‏ وكما يأتى : 


أشنم الخى العظيم 
آنا لق بق الوه 1 ا يت بضياء وافر. 
تسخن الضياء وانصهرت «تنا :)٠١5(»‏ 
وتكوقت تسساكنها (قي خلكوت الحي العظيم) . 
ونض آخر من (قلسعا ة ضن 10) وََكُمَا يأتى : 
«يرياويسن» ٠الماء‏ الجارى «ديردنا» العظيم للحياة الاولى» : 
الذى كله شفاء : لانه متوهج كالضياء فى «تنئا» , 
ينما توهجت «الحياة» , 
وحينما انيعثت من «الحى العظيم» فى الضياء العظيم 
الذي يشع هتالك : 
ارتقت وكونت موطنا على «تنا» . 
تشسقق الكنياء واتسديات حكتاء + ويخلق ماه وتكون : 
فوجدت «الحياة» الثبات في مائها الذاتي ... 
ونص أخر من نصوص (قلستا : ص )١١١‏ وكما أت : 
ايتها النبتة (يا نيطا) التي خرجت من «تنا» . 
ومن جانسب آخر تذكر تنصوضص (كنزا وب أ الامن : الخجرء ١‏ صن 1525 انه يطلق على 
واد كاس » (آدم الخفي) تسميات متعددة هى : «نبطا» »؛ مانا » نشمثا » الحرارة الحية أو 
الاشعاع الوهاج و «تنا» وكتا 6 وحسب ما جا ء فى النصوص السابقة تعنى : موقع المنشأ 
الاول (او المنشأً الكونى) او بمعنى وعا ه بضصفات مكونة(١٠ ٠‏ . 


0 206 5 49 1205 11 1011115 
81م )١‏ دراور / ما تسوح ٠‏ القأمرس المندائي ص /ا2. 
4 )وحمي راي آئيس زهروق ت انعد المعتخصصين : المندائية - ان «تنا» يمكن ان تكون عيارة عن معادن مفتصهرة 
تتحول الى أبخرة وقد تتحول الى الكترونات وكيا الله أن مفئاها العام هو : بخار او غاز ينفتح او يصب في المتبع 

العظيب الاول للحياة. 
)دكا الخفي» يوازي «تنا الخفية» واحدهما يجل محل الاخر . كذلك يمكن ان تاتى تنا بدلا من «مانا» . 
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احا 


وفي نصوضصض (كنزا ربا الام : الجزء 4 ص 01١‏ ) ينادى « آلا بن » و «السيمة» (بهيئة 
هيبل - زيوأ) من وتنا» . كما يحتوي النص على المصطلح المستخدم في مجال العالم 
السفلي : «قن» (هي احدى ملائكة الظلام) تجيب «هيبل - زيوا» ٠‏ (هنا يسأل هيبل 
إغياه أن عع سار مويه واكرزتام أن تكرين ايت الام 1 
«أتينا من «تنا » ومن انبعاث «نصيتا» الظلام 
والعلاقة مع «نشمثا» (الاولى) التي دخلت جسد آدء: تذكر نصوص. (كلفزا .ريا 
الايمن : الجزء ه ص )١75‏ ما يأتى : 
أنا «ياور» )١١1(‏ جليت من كنز الحي الجبار «تشمثاء .. 
التي ترعرعت وكبرت في «تنا » ٠‏ ورميتها في حجسد آدم . 
وفىي نصورص ( كنا ربا لاني : الخدم ؟ ض 4805) تتحدث و«نتشمثا » (أى مانأ أى 
نسمة ألحيأة): 
عندما حان أجلي » تذكرت موطني «بيت أهلى» (بيت اناشا) . 
تذكرت «تنا» الاولى ٠‏ التي مئها انيمث جميع الاثري .. 
ان عملية الخلق متصلة بفكرة دتنًا » (التي تشبه في ذلك الموقع او دور الثمرة «بيرا» 
في عملية التكوين).وفي نصوص عديدة نجد من ناحية اخرى العلاقة ما بين «الحيأة» و 
«ماثا» (هنا بمثابة كائن نوراني) . أما «ثنا » فتعتير بمثاية موطن «تشمثأ » أي موطن 
«مانا » أو (نسمة الحيأة) . وهئناك نصوص عديدة في (كمزا زبا الايسبر) تشخدث عن 
العلاقة بين «تنا» و «مانا» (ككائن نوراني) . وكيف أن وهانا العظيم » كان في موطنه في 
المياه السماوية. فموطن «تنا» هر ايضًا في تلك المياه ٠‏ كما جاء في نصوص كتاب (الالف 
وأثنا عشر سؤالا ومختصر هذا الكتاب هو د 5كلة) ددحو 
مياركة «تنا» الحفية ,التي تسكن في الينبوع الخفي الأول العظيم . 
لانه من سر التطقا ٠‏ التي تسكن في الماء الجاري «يردنا» , 
جاءت جميع العوالم والعهود ... ٍ 
دور «تنا» في عملية التكوين يبدو واضحا اما في هذا التص . كما تتضح علاقة 





وتنا » بالمياه فى نصوض (272 .”21)) )1١١3١‏ : 
انبثق ينيوع للانيعاث داخل نتناه )1١١(‏ ,2 
1 «تنا » الخفية تارك امياد ' الجارية عيزداني » والانهار(119) 0 





(111) «ياور هنا بمعنى : والساغد» , 

)١39(‏ .1960 مللفعظ ,رقمصمناقعن0) عنناء 10 .جح لقءدنامط 1 عا ,عع بنزمءد] : (15م) 

)١١(‏ .1959 معلاعنا ,معدل مدكل8 عطا غه عاموطيع نرجوعط لوعتقرممة) عل رع مرج : زطم) 

. في المندائية «انصيعا بكواتنا»‎ )١1١4( 

(114) والواجب ذكره في هذا النص ما ياتي : «بتلك العبريكات بوركت «تنا» الوقررة ومعها تبارك ثلثمائة الف أثرى. 
جاسرا على حافات «تنا» . فمن الممكن هنا ان «تثا» تعني : تهرأ. 
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ممطقى التقي الى موطن الايران الصالحين : 
الى «تنا» الوقورة التي بتبريكاتها ياركت الموطز 
الذى يسكن قيه الخقي دالحي العظيم»ة ‏ 

نفهم من ذلك ك أن د الوقورة» 78 بقابة موطن الحبأة . اذا فانه مسن أ كن أن 
وتنا » يعوذ أحدهما الى الآخر (كتنا ربا الأيسر : 51)9ؤ11) . 
ومن جهة آخرى - سيق أن رأيتا - أن «دييرا » و «تطفتا » وردتا في صيغة 1م 

وودت لتنا » قي صيفة الجمع أايْضَا (كنرا ‏ ربا الامن : ١8‏ ص 5,55) : 
اتمميرت (اى تحللت) التقات(١١)‏ من دكثاء الاولى , 
قاضماءت انكن الامير .. 

وتص آخر هو : 
ذا لات والذطقات تَحتضضن ب4عة 






























ا فط رم أخر | (إشابة 3 سي و عي حب كه لمندائية 


1 0-6 


كرا ربا | التيسره 01 و (كنزا ربا الأمن : 5) تأتى بصيقة ؛ وتليوتي019816. 
ونض آخر : لقارن : (292 07©) وهلبوني» في صيغة الجمع : 

مانا الجبار : قكّن في المقرات السماوية (هليوتي) 

الحبارة الداخلية الخفية 














وتادى أصمحانا الك ».: 





3) قفي مراسم المياه و حظ ذلك : مظان ريو م ى زعدبية ة ومانا الخفى» تنا  )‏ 
وفي كتاب 01 ل دتنا للفو نداية كائن توراتى (او كائن غاقل) . 

03 االجمع تدانث في المتدائية هو تي (3امنلتقا) . 

_له١ا#)‏ المتصرة غتا .ويارر» وهر الروج اله دسى .ومغيل للذين يعوسون على الارض يأكليل الزواج. 0 

ذا ١غ) ٠‏ و عتصمميا رأى ذ : أتيسن رهروون : أنه فحن اع جا سادة العكاث الخنية أت كان الإنستيك ك يذور أو _ الكتروتات 
غيئة سسأوية خفية أخرى. قك. تورجد ضياك هادة للتكاثر لم يراغا الآنيان لد يسجوعيرها ب 

٠ :‏ وياتي ايا معن سسكا «سارقه مدمن ,, ٠‏ 

)نا المعدا: . ونولدككه : القراعد المتدانية 3 
يوت 0 _ة ١‏ 0 اق عاق صةكك/1 رععا 111" 


)اي تأتى «تلبوني» احيانا في ضيغة الجبع يدلا من «عليوني» في العنى نفسه . 
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وفي الاتجاه نفسه نص من تنصوص (كنزا ويا الافع ١1‏ عن 2-1) ان الحى أ 3 
يأمر هيبل - زيوا ان يقول : 
علمهم دلهم) على المقرات الكثيرة (الجبارة)(9؟1١)‏ الداحلية والخقية : 
التى تكونت اهام ماراادريونا. 
تكوثت اماع هازاادريوئا ؛ وكملاتكة اثري جاءوا الى هنا . 
وتأتي ايضا «هلبونا» مكان استراحة للاثري في عالم الثور السفلي, وقق اتكوئةق 
بطريقة الانيثاق ررشوأ هبق .-.3*. ؛ ويأتي المصطلح ايضا في الخصوص عل ى النحر التالى : 
«بدابة المقرات الخفيةع وكذلك «بوابة المقرات الضيئة١2؟1).‏ اذأ وهليوئا » (وبعض 
الاحيان تكتب تليونا بدلا من هلبونا) تأتى ممعنى : «مسكن أو موطن» || الكائنات 
النورائية قوس (عند معراجها) بجانب المصطلح المعروف شه كنتا بمعنى 














بنق) أو ش” 
(مسكن أو موطق): و اعرذ «وهلبونا » كثيرأ فى التصوص وخاصة النصوضصض القدمة العهد. 
ومع ارتبياط «هليونا » بعملية الخلق الانيعاثى فان المتدائية - حسب رودولف - لم تكون 
لها تصورا خاصا عن عملية التكوين في «هلبرتا ». 

ة - ومضطلح آخر يجب لق يعار آله فى هرا السياق هر : ركنا »(0؟1) وحسب 
0111 : اصل . فصيلة: اساسء قاغذة وهى | تشبه الكلمة السريانية (كنا) من 
الجذر (كن) بالمعنى نفسه . أما ليدزبارسكي في 2 برها 











شاب النبى بحيى ذ ص 2غ 
لجسي 5 وعاء ابريق: أناء حيث تطابق الكلمة الاكدية (كنو) بالمعتى تنسية ؛ ويعتيرها 
المعتى المناسب للكلمة المنداثية . كما تره بمعنى آخر: مجمّع نشماتا (والمقرد تشمثا) 
(تقريبا الانفس) ١(كنا‏ اد تشمانا) وتأتى ضفة لكائن نوراتي(7١١)‏ . 

ومانا أو وتشمعا» (بمعنى تنسهة الحياة) ولدت في رركتا » و لا دقان ركنا » في مشا به 
(( ينا الاب» الذى تعود اليه يس 57 غلاصها من السك وعدذ من النصرص 
تتحدث عن «كنا الأولى» التى منها انتشر تت رت ورثانات متعددة ». و «كنا » مثل زمانا » هي 
«رمز أوصفه لكائن نوراني ». 

كذلك نجد ان «دكنا » تأتي دائماً مرتبطة بالاثير (كنزأ ريا ص ): 

«كنا » الاثير اقدم كد الشركة اقتى تنطق ييا «الروهه ». 


.ونضن ألقي عي [قانسا ' “سن .116) اع ' 









سر 


(116) حول مقهوم :« ربي» :و دروربي» ٠‏ انظر :كنز وبا ص 1/6 خامشن 7). 

)١15(‏ وتأتي بمعنى : وعاء او مقر للكائنات او الاشياء العليا ٠‏ ومن هذه البراية تخرج هذه الكائتات العليا. 

. تكتب : وركناا» وتقراً : وكثاه (مكندذة)‎ )١718( 

١ القراعد المندائية : ص 2237711 هامش‎ )١15( 

)١71(‏ في القاموس المندائني ص ١95/4‏ تأتى 0 : تجمغ: أضل» قاعدة: مكان: موطن: يتبوع: المنشاً. الوعاء (أو 
ماحة 0 نشماثا 6 
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إل 


فوق قمة اثير الحياة العظيم أنا واقفا ,؛ 
(أنا) يحيى بن ياسمين(4١١):‏ وفوق «كثا» الاشفية العظيمة. 

و وكتا» الاشفية العظيمة» (او القوى الشافية) نجدها فى نصوص: (قلستا: : ضص 2غ ؛ 
مع. «يردنا العظيم للحياة» . وفي تصوصضص (كنزا ربا الامن : ١‏ ض 5؟) يقال قن بزمالك 
التؤر» أنه : 

«كنا» جميع النيريين» وأب )١59(‏ جميع الأثري (والناائنات) 
فد وكا » أفق عن حهة ل هي وصف العالم التور - اي الفضاء الكوتي او فراغات الكون 
الشحقة وخاصة ما يتعلق باصل النفوسء ومن جهة اخرى تعتبر وك الجواءا حت عنا لم 
المورر.١١).‏ 
ويشير عدد من النصوص ألى أن «كتا » مثل «مانا» اصلها كائن نورانبي. ٠‏ زوفي لتسبوجتر 
(كنزا ويا الامن “أ) أن 0-0-0 بمثابة فحديلة للكائتات الشتريرة ومحطة ل ا وز»(؟١)‏ 
ؤفلائكة الكواكب. كما يرد مصطلح «كنًا الصدقات» (١كنّا‏ ادزدقا) ويعني ذلك «مجمم 
الصدقات» او «الاطعمة الطقسية» . 
0 خلال دراستنا هذه المصطلحات: تنا ٠‏ هلبونا وكننا وجدنا ان لها غعلافة مع لا شوتء 
الاتغاق. غير ان علاقتها بلاهوتية «مانا» لم تغبت وخاصة ما يخص مصطلح «تنًا ». 
:واخيراً من الممكن ان اه لها عاد قه قديممة ب «تشمثأ» و رزالحيأة )» اكببيا قارة. شن 
نصوص (كنزا ربا الايسر : )١‏ ونصوص طقسية اخرى 
٠‏ - ومجمل عملية الخلق فى عالم النور هو ان هناك اربع .2 للخلق انيثقت من 
«أتخي العظيم» (أخالق العظيم) ونحد ذلك فى نصوص كنا دنا ان : هأ صض ١27‏ 
:وتوص لكنزا .ربا الايسر : 7 ض,8514) وعلى الشكل التالي : 








كد وبا الامن : ١6‏ د يا سس :5:5 
وقدمايا» (الحياة الاولى) او «الحياة العظمى» الخلق الآول/الانيماق الاول/الظاهرة الاولى (التو ) 
وكثتانياج (الحيأة العانية) أو ويوشامن» الخلق الثاني/الاتيثاق الثاتي/الظاهرة الثانية 


وكيشايا» (الحياة الغالفة) او «أباثر» (يوشامن) 
أريايا» (أربايي: اربيايي) (الحياة الرابعة) او الخلق الثالث/الاتيثاى الثالث/الظاهرة الثالك" 


ويثاهيل» ظ (أياقن) 
الخلق الرابع/الانيعاق. الرابع/الظاهرة الرايعة 
(يشاهيل) 





(0) اسم الملواشة وهر الاسم الفلكي ل «نشمثا» الصاعدة . 
(155)ايان «الحي العظيم» هر الع كلق شريةودأبه كل الخلرقات. 
(-88)قارن : سندبيرج وكشطا» ص.١١1.‏ «كنّات العظيمة» (ام الاسرار) الني منها اتيئقت كل الاسرار واملائكة. 

517 133 0 5ك ١‏ ا 0 
)١1(‏ أرر 02' (ملك الظلام) ابن «الروهه». ويجب عدم الخلط مع المعنى الآخر ل لقره عه" : (الضاء أل اكير ؛ 
#تتظر : رودولف / الخليقة ص 5غ8). 
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يشتسم تم تقشع أن نكسو ص 
من اتحاد «مانا» بشريكعه (ائ. بضوثا) - عي تأدى ننه 0 ال عي 
حلى يلل ولهدأ ونقدرة «الحىي العظيم » تكون «الثاني » أو «اضمبأة الثأنية» صن ب ب 
دالحياة الاولى» و «الثالث» أو «الحياة الثالثة» من الثاني ار «الحياة الثانية و «الرابع» او 


«الحياة الا ابعة» من الثالث» او «الحياة الثالثة». والكائن السامى هنا هو «الحي العظيم» 








رض تيد نز ربا الابيسر) * ) تتضع م «الاول» (الحياة الارلى) على انه «الحياة» التى 
اتبعتت من «الحي العظيم» » 3ق «الغانى» (الحياة الثأنية) « يوشا من انه «احياة» التى 
تكوئت من (ألحيأة الأولى): و «الغالث» (الحياة الثالتة) بأنها «اباثر» الذي تكون صن 
«الثاني» 34و «الرابع» (الحيأة الرابعة) وشاهيل » تَكُون من رالثالث» وتوصف هله المرحلة 
بانها مرحلة «النقص والعوز» . 

1 - من خلال قضية الخلق المطروحة نيد أن «الحياة الأولى» لها مكانة خاصة اذ اتها 
امعلكت - ذاتياً ومرتيظة بالا ء الجارى «يردثا» السمارى العظيمء اذ نشأت منه بقدرة 
«الحي العظيم» . في حين يبدأ بعدئذ نشوء «الحياة الثانية» اذ تسيب نشؤوها على أثر 
رجاء (أو دعا َ للحياة الآولى من «الحي العظيم» الذى خَلق لها يعدئذ أثري. وتوصف 
الحياة الثانية ايضا كاثرى. وظم الأثري ل يرون أ لحيأة ألثانية» أن لصم لهم 

3 ظ ظ مجر )4 1الق.ة والقدرة على ذلك: 
فاشك لق لخاني (آى الحياة الثافية), تهيضش قلايكدة الأثرى ع 
وطلبوا منه, ان يآذن لهم يتكوين عالم خاض يهم ... (1؟1) 

والواجب ذكرة ان «الحياة الاولى» لم تسمح لهم في بادىء الامر بتنفيذ ذلك الا أنه وبعد 
رجاء (أو دعاء) «مانا العظيم البهي » (هنا بمثابة كائن نوراني) من «الحى العظيم» س 
للحياة الأولى بان تنادى الذثرا «مندادهيي» )١1(‏ ليرشد «ملائكة الثاني » الاثرى ال 
الصواب ادا وأضجا أذن فحجرزن ررمادئكة الثاني ». وقضلة عن ذلك فانه بتكو يم واساة» 
بدأت عملية التكرين . ومن جائب أثر : - ومع ما ماء أعلاه - فان الخالق - (خالق 
مندأد هيبي أيكا) هو «ألحي العظيم » كما جاء في نصوص ( كم ونا الامق : ١‏ حن. 595 
ومأ بعده) : 


























«يما انك اتيت (زيا مندادهيي) بقضل «الحياة العظمى . 


2 «ا لأثرئْ » وخاألقك هو «آ لحي العظيم». 








(180) أنظر الت كاملا فى منوضتويع دور وأياة الثانية» فى عملية الخلق فى الفصل الثاني . 
16 «متداذهيي» يرصف أيضا بالصفات التالية : «كبار - ريا» ٠‏ كيار - زيرا» » تباط - ياور» ٠‏ «سام» ٠‏ «مانا» . 
المضطفر.. «كفناء انظر : رؤةولف/ الخليقة ض ١ه‏ 
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ولسقصر فى تتبع حملدةه التكوين وقيها شف «احياة الآاولى» و والحياة الثانية» في 
المقدمة. وبعد ان بعث «الحى العظيم» «الحياة الآرلى» فكت و ونادت» وإينا» و «ورقيقاً 
هو بدوره «فكّر» و «دعا» لكي «ينادي» لنفسه ابناء» (وهنا المقصود الثاني أو الحياة 
الثانية) كما جاء في نصوص (كنزا ربا الاممن : ١١‏ ص :)١42١‏ 


وتادى «الثاني» (قرة و وقوه الحى العظيم) ابناء , 
بم بعضا من أرديته ... : 
جعلهم يسكنون في مساكنه , ويأآخذون مكانئا عن يمينه وشماله 
واعطاهم العمهد «كشطاه 
الايتاء الذين ناداهم . التمسوا يدعاء لتكوين عوالم الخرى : وتكلموا : 
«تريد أن نكون لنا عوالم كالتي في ملكوت الحي». 
ووقفوا امام ابيهم اللمجد (الثائي)(4١١):‏ وقالوا له : 
و[مشحنا الآذن: لتذهب هناك وان تكون عوالم اشرى ...+ 
وبستمر النص ف العحدث عن موافقة «الحيأة الثانية» (يوشامنة) ؟ (بعد موافة.ه 
«الحي العظيم» على اثر دعاء وتوسل من الحياة الثانية) لتحقيق ما يطمح اليه ابتاؤه . 
ومن جانب أخر يذكر النص ايضاً طلب «الحياة الاولى» من «مندادهيي» الأثرا التي 
ونادته ولعمة م مرأق قَيَةَ الأعمال التي. “يروم انقاء «الثاني» (يوشامن) القيام بها. وهذهة اشارة 
الى أن «النقص بالفيةة بدأ مع «والحياة الثائيةع» لز فَأنْ من واجب «مندادهيى » الاثرا أن 
يراقب هذا التطور. وتتحدث نصوص (كنزأ ربا الامن : ١4‏ ضص 8/8؟) التي تتشابه مم 
تصيوضصض (كنزا وبا ألاممن : )1١‏ من فاحية عتاصر التكوين والانيعاث . عن أن « يوشامن » 
والحياة الغانية» له دورهة المهم بالاضافة لين ونياط 5-5 زيوأ .)١"8(»‏ كما تتحدث هذه 
النصوض عن أن الحياة الاولى نادت «الملاك الاثرا» «المصان». ومن الممكن المقصوه هو 
«ياورع(5١)‏ الذي كان واعبه مراقية محاولة « الثاني » «يوشامن » لعملية النداء وا ِ يخ 
(وشى غملية ثداء وتكرين عالم «الثاني»). 
وآن «ابناء الثاني » ينادون لانفسهم عالماً خاصاً بهم في نهايات كل عرالم (التور). ولا 
تتحدث هذه النصوص عن نشوء «الثاني», بل تتحدث فقط عن الئنداء الاول 











والببه 























)١١4‏ بقصد به ويوشامن»: وهو الحياة الثانية في مراضع اخرى. وساتحدث عن «يرشامن» بالتفضيل لاحقا. يطلق على 
«الثاني » اسم «قاشيشا» , وعلى «الثالث» سيم ولا وعلى «الاول» اسم وكدمايا» . 
(7 6)احد الكاتنات التوراتية والانيقاق الآول للمتساء الأول العظيم: 
١‏ «ياور» يئادي بأسمه تسعمالة الف أثري. 
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اك بثأ :)١ 7١2‏ هي ررمأنا يباور - 7 ستصير ) كلمة الحياة بدماذل* أدهيي » والمقصود بهذا 
صل هو «مندادهيى» وهذا ما سوف نراه لاحقا1981). 


ومن جانب آخنى تتحدث نصوص (كنزا ربا الايمن ١6:‏ صن )١١5‏ 


عند تكوين الحياة الثانية» , نتج من اعمالها نقص وعوز , 
وؤرع الكذب في العالم. 
والفقرات اللاحقة في النص تتحدث عن أن «النقص والعوز» خرجت من «الحياة 
الثائيةة أو من «الثاني»: 
ولأن الثاني هرم ٠‏ فقد حل يه نقص وعون , 
أديا الى نقص وعوز وخراب في العالم(؟؟1١)‏ . 
وغبلى آخر ذلك يطلب «الحى العظيم» (الخالق العظيم) من « مندأدهيي » الآثرا أن 
يذهب الى «العمق» (العالم الارضي) الى الاعمال التي قاء بها الأثري لينقذهم 
ويحمى «ابناء: » . 
وى نصوضس أخرى من (كنزا 8 الامن : ١6‏ ض ١؟؟)‏ حديث عن «نياط» العظيم 
الذي هو حامي أرض تروان ال تكونت من ارض «يوشامن» . 
وتفهم ثما سبق ان «الثاني» او «الحياة الثانية» هي من نداء «الحياة الاولى» بأمر من 
« الى لماوع اده سنتحدنث عنثه في موشيع الخلق في الفصل ا 
طاقائييه ان اماه يعنوة الى دوائر تقليدية أخرى. لوقن شه نصوضص نا ويا الاين مم 
يداكن « يوشامن أيداً) .. والدليل علئ ذلك ما جا ء في نص من (كتاب يحيى : ص 1 
تظهر فيك استفلالرة « يوشامن » عن «الثاني» أو «الحياة الثانية»١‏ : )١4‏ وبه بت< 
الى زذاتهع(١ء١):‏ 
تقوف حربيا ضد الحياة الاولى ٠‏ ومع الحياة الثانية , 
فضع «الحياة» التى كانت قيل كل شىء (الازلية) (؟5١)‏ ..! 








(10) وقريناء ع معى : صيحة : تداء.. (زودواق راتفن الصدر السايق ص 169. 

)١1(‏ الثلائي : «ياور» ٠‏ أصر - هاي» .و «يثا - هاي» نجده في «صلرات الختم» اي وضع المعمد يده على رأس المتعمد 
وتالاوة نصوص خاصة لهذه المرحلة من التعميد. انظر : قلستا. الترجمة الالماتية. صن "21. 

.» في 1انذائية : .«أمتطول اد تيئيانا اد هرا قاشيشا هوا متى:هسير وبصير وهوا بى 'كرها يلما‎ )١5( 

(-14) في نصوص (00.446)) يذكر اسم «يوشامن النقى» منفضلا عن «الحياة الثانية» . 

. فقي الندانية ممعنى : «أصرا». وتأتى ايض فعتى + كيز‎ 0١ 

1 ليمن ضليها شاهد غير هذا الموضع والمقصوذ يها بها «الحي العظيم». 
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هنأ يجب العمييز فا بين «الحياة الاولى»2 و «الحياة» التي كانت قبل كل 
شىء: (الازلية) ويتضح ذلك في النص الاتي من شكوى «شوم» (شيم) في موجز «شوم 
شطا » (الياب الخامس عشر) من الكتاب نفسه اعلاه : 








ما هو الذنبٍ الذي لكي في ملكوت الحياة الازلية 
«اأحياة الاولى » نسيتني ٠‏ ى «الحياة» الثانية «لا تسأل عني .. 
ومن حجان دك تذكر معو ص )4 1 ريا الافسيز ب ص0 58 أن «الحي | ا( لي 
يبعث «الحياة الآاولي» وتصوص اخرى تشير الى الارقياظ القريب م بان «الحياة الاولى» و و 
والحياة الثانية» ؛ 7 هذا النص تخاطب وتشدغا » هكذا : 
من خدمت - يا «تشمثا » - عندما كنت فى الدثيا ... 
عندما آنت بحثت: خدمت (الحياة) الاولى: 
الحياة التى انتبعذت من «الحى العظيم» . 
خدمت «الحياة الثانية » , «الحياة» التي نادتها «الحياة الاولى». 
وقي هذا الاتجاه تذكر نصورص (قلستا : ص )١5١‏ ما يأتى : 
ليمجد , ليوقّي ويبارك يوزاطق متدادهيي» , 
«الحياة» التى تكونت من «الحياة الاولى» , 
ىو «كشطا» التي كانت في اليدء . 
«متدادهيي» الأثرا نشأ من «الحياة الاولى» وهو قول يتفق مع ما جاء لحد الان: وبئاء. 
على هذأ فأنْ «الحياة الاولى» قد نأدنه؛ وطو «كشطا» . وعلى اي حال في هله الاقوال 
ظ تَسية اليه صيقكه احياة الثابيةغ. - وفي أَنَشُو: : ١‏ تسم برنوح» ذات الوتيرة الواحدة ا له 
حليه يشكل ادق ما يأك (قلسعا : صن ::)١-+8‏ 
مسميح وميارك اييا «الحي العظيم» 
مسبح ومبارك اسم «ااحي» في موطن ال: 
ميارك أانت , سيدى «مندادهيي» . 























مبارك انث, ابي «يوشامن» النقر 
ممواوكة اق «اكصراة الكانية»:, 
«الحياة» التي تكونت من «الحياة الاولى» : 
والتي انيعثت من «الحى العظيم» 
ويشهد هرل.! النص - هادوة على ذلك ياك اتقضاك «يوشامن» , 
«الحياة الثائية؛ . (وكذلك فيما يتيع ذلك من وده كانه بستول الى ببح في كل 
اح الكاتتات التووائتة بعل ذا كر ا لحي | 5-5 ل |1 - إل 7 


ويمكن أن نشيف الى ذ ذلك ما يأتى اقلسعا : 
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بأسم الحياة الخارجية(؟:١),‏ 
ياسم كئن النور : 
امد «افمية اأثاكية» الى تكوتت من «المياة الاولى» , 
التى اذبثقت من «انحي الحظيم» , 
وناسم لمق كتقطاء القى أكاكت الى اليد ... 
وكيز الصرس المنايقا في مصطلم الآنيغان: التسرر سن عدأ ومكرين وانقياة 
الثانية» بنداء من و«الحياة الاولى» ٠‏ وه تعبير يطابق ما جاء فى تضورص اخرى ؛ الى 
نذكر أن والفياة القائية» توديت من والحياة الأولى» . 
ل ان وإلخلق مكن أن يعودا الى التضورات الديئية القدقة في اشرق والتى 
سك كن والقلقع: (القلية). وله ترجد اعثازة واحسة الى وجيةا فظر سالبنة اللعياة 
الثانية في التصر لتصوض الدينية التي استشعدتا بها . قالاخ كال الطبوعة (أى الكعابات المعيرة) 
باد قدمها 3 بريد ممق فيليا الذينية فى صوص (كنزا ربا الايشر) . 
والى جائنب ا مواضع التي 'ذاكر و«الحيأة الأولى» و والنياة الثانيةع : توحيد تلك ل التى 
تتحدث عن الاولى والثانية والثالثة باستخدامات ذات صيغ معيرة تشثير على وجد 
ئ اماق ' المسقثا) وهذه المواضع نجدها في 








أمجد واعظم الحياة الغريبة(44١)‏ العظمى , 

والحياة الثانية ؛ والحياة الثالثة . و «يوفين - يوفائين» , 
و«سام مانا سميرا» .ى «كفناء(ة4١)‏ التى تشع بالحياة 
وَالَشجَرزة المملوءة بالشلةء. 


يعهيا يذ «متبامعينء من قي ل النبي برا عه وطبن, مدل «لرجا 0 المسسد و ومره هين 
7 1 امعد النبي . يحيى يحيبى (ع). - وفى الجر الاول من 7 














3 بو مع 

هله الاسماء من الكائنات يدها فى ناا أ الصدد فقط عثد التصوص المشار ليها في 
قلس و كنرا ا وي تحبوة الى الاضياء الحتيرة للعصر المندائي الحديث. وهذا يظهر 
بوضوح بالذات من الند ص المذكورة من (كنزا ربا الاين 1 


(16) ألحياة المخارعية فى التدانية و عيبي ع الى من لمكت العضرة : هنا مدا ذهمية لاق ظ الحياة ان العالم أي 
والحياة الخارجية » - وجبب ها يعتقدء كوررت روذولف - (رودولف / نقسن الصدر السابق ص 6835 هامش 7). 

(غغ١)‏ الحياة اكتارةة تدا ايام تعني «الحياء الاولى». 

١‏ ا كتتاع معني : الكرمة والجمع الكروم م (ويترجمها رجال الدين بالاتجار او السلاله) وهي الكرمة (ال؟ 
بالحياة والمحبوبة من قبل الاثرى. والذى مقاط بأسم «متداد هيبي ». 















:) الملرمة 
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ومهما يكن فان اسم «سام مانا سميرا » مثلاً يشير الى علاقة مع «الحياة الاولى» بانه 
«(ضووّها العظيم » وو رايئها «"( الذى ظهر من رركا تشماثا» (وعاء نشمانا) والذى سيعود لها 
ثاتية يوم الحساب (يوم النهاية). وهناك نصوص(265١)‏ تشير الى أن «مانا - سميرا» هو 
ريو - جنير وتحمل نفس الاقوال السايقة. وهو أبتا 1 في عدد من المخطرطات المندائية, 


المخلضن وهو صورة موازية متأخرة ل «متدادهيي» ووضع فى مصف واحد مقي . 
والنص الآتي يعطى مثالا «صوقيا » ومصطلحات غامضة (06015) : 


إعترفتا يه 
ياسيم الحي 
بماريبا(47١)‏ العظيم 


بالحياة التي ثبيتت نظرها في الماء ؛ 
وصعدت ورأت الع ش(54١)‏ ,الذي منه نشآت . 
واعترفنا ب : «يوفين - يوفافين» . 
واعترفنا ب «نياط» . النطفة الاولى(295١)‏ : 
التدفق (اى الافراز)(١5١١)‏ للحياة وككنية لها , (وافراز) ثان لها. 
واعترفنا بسام - سمير (الافراز) الثالث لها , 
. سي ابن «الحياة العظمى» 
«يوخاير(١١١)»‏ ؛ «كلمة الحياة» . 
( يوفين - بوداس ٠‏ « تباط » و « سام (( - سمير» هي كائنات انيثقت من 
«الحياة»(١١١).‏ وفي هذا المجال نورد ايلا عد أ نصروص (كنزا ربا الايمن : ”! ص ". 6) 
وفيها يخاطب «المساعد» «تشمثا » (أو مانا) : 
ساوحي لك «بسام الخفي» , وياسمائه الطيبة وانت واحد منها , 
ساريك اتقياء ثلاثة . طلعتهم مدهشة(١١١)‏ ومن خارج العالم . 
ومن الممكن أن يكون المقصود ب «الاتقياء الثلاثة» الانبثاقات الثلاث أو ميب 


(كغ8١)‏ في نصرص (قلستا : ص +81) يوجد سام ١‏ - سميراأ» و «ابو - سمير» وعاء لاقيام جا الى جنب. 

)١51/(‏ حسب ليدزبارسكي تأتى بمعتى : «فوهة» او «بركان» ٠‏ وتترجمها دراور (0215)) «بالرحم المقدس» ويلعب هذا 
المصطلح دور كبيرا ة في التكهن الحديث. 

' في المندائية فعنى : «قنا‎ )١4( 

. في المندائية يمعنى : : «نبطا » وتعني الافراز او العدفق الاول‎ )١46( 

. أو النيع‎ )١6( 

2# » يكحب : « يوكابر» ويلفظل : «يروخابر‎ )١85( 

(؟81١)‏ هذا الانبثاق ليس من الحياة نفسهاء بل من كائن مزدوج آخر بالاسم نفسه. وان سار (او سام) سمير يعود الى التكوين 
الثالث ل وتباط» (أي الحياة). 

)١65(‏ اي طلمتهم : أثرية أو روحية. 
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للحياة الأولى. وتظهر نصوص (كنزا ونا الدامن ١1‏ ص الثم ؟ ) أن هؤلاء الثادثة يرد 
ذكرهم دون أن يقترنوا بالكائئات السابقة ة الذكر. وقد اشار (براندت) الى أن هذه الظاهرة 
تعود الى نص متأخر : 

باسم(*) ويقوة الحياة الغريبة العظيمة الاولى , 

التي تسمى على كل الاعمال . 

وياسم «الحياة الثانية» , «يوشامن» النقي: 

وياسم «الحياة الثالثة» التى اسمها «اباثر»., الاصيل, 

العالي, الخقي والمحمي . 

وياسم ويقوة «مندادهيي» الممجد في عوالم الثور. 

هذأ النص يعطى شاهدا لعصوار تعبيرىي رأسخ يتفق ع النصرص الطقسية السابقة 

التي ذكرت آنفا . ان مذهب «الحياة» بمراحلها الثلاث والرسل تأتي في النصوص بصور 
متنوعة ومنها هذه الضورة (قلسعا : ض 5) : 

«الحياة الاولى» اقدم من «الحياة الثانية» بستة الاف : نؤئفة مين السنيق» 


«الحياة الثانية»اقدم 9 من «الحياة الثالثة»د نستة الاف مؤلقفة من 
السثين: 


«الحياة الثالثة اقدم من اي ملاك أثري بستة الاف مؤلفة من السنين . 
يوضح هذا النص تدرج عملية النشوء والخلق في «عالم النور». ان ذكر مراحل «الحيواة 

الثلاث فقط. دليل على تقليل قيمة «الحياة الرابعة», لذا لا تذكر في تسلسل الانيثاقات 
او التكوين في «عالم النور». والنصوص التي تتحدث عن «الثلاث» تبرهن وبصورة 
مياشرة على ان «النقص والعوز» جاءا من «الحياة الرابعة» وليس من «الحياة الثانية» ومن 
«الحياة الرابعة» نشأ التطور الخاطىء: أن الخروج من «الحياة الاولى» يمكن ان يقوم بمثابة 
اول داقع للانفصال او الاستقلالية وهذا بدوره ادى الى تطورات اخرى منها خلق العالم. 
وعن مراحل الخلق الاربع او الانبثاق نجده في تصوص (كنزا ربا الايسر : ا ص 044) 
وكما يأتى : 

من ؛ ومن عبدت «يا نشمثا» في الدنيا ...؟ 

حين تلوت (التراتيل)(54١).‏ 

عبدت «الحي العظيم» 

ولوت #المياة العمطدى التولىء ٠‏ «التمياة» القى كتاكت يكة القد. 


. او حين بحقت وقرآت الكتب المقدسة‎ )١84( 
. هذه الكلمة لا تعنى البسملة التى هى للخالق فقط‎ )<( 
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انت مجدت الحياة الثانية . الحياة التي انيثقت من «الحياة الاولى ». 
اكت ماركت «الكفاة الخالكةغ م سمسسمد مه م لقو1ة) 
ذهبت الى «الحياة الرابعة» ٠‏ التي منها نتج «النقض والعوز» . 
وعلى قمة ما ذكر هن المشاركين او المساعدين فى عملية التشوء والخلق فى 
«عالم النور» - الذين يفعلون بأمر من «الخالق» (الحي العظيم) - وهي الحياة لاولى . 
وهي الفكرة الاساسية للديانة المندائية عن «فكرة الرب» اي وجود «الخالق (الحى العظيم) . 
(قارن طقوس التعميد) ٠‏ ونرى ذلك فى مقدمة النصوص عبارة : 
«ياسم )١١51(‏ الحي العظيم» 
والمعنى اللاهوتي لذلك تعبر عنه النصوص اللاحقة. 
؟ ١‏ - قفي نصوص (كنزا ربا الامن: ٠‏ ) شارة قاطعة الى أن «الحياة» التي اتبعثت 
من «الحي العظيم» دوت «أبناً» 7 )١‏ لها ك «مثيل» الذي شارك فى قيام وظهور عمليات 
العكوين اللاحقة. ويمكن ان يكون ال «مثيل» هنا هي «الحياة الثانية» التى وردت كك 
في النصوص السابقة. والى جانب ذلك «مندادهيي» الاثرا الذي «نادته» الحياة الاولى بأمر 
من «الحي العظيم» ؛: فيما يبدو قبل قيام والحباة الثانية» بمشروع الشكرين اللاحق, الذى 
كلك «مندادهيي » الأثرا يتتسعدق ذلك. ونفهم من ذلك انها ليست الفكرة القديمة (أو 
السياق القديم) والتى تذكر 0 ع أو «مانا» هي التي نادت المرسل كما جاء في 
تضوضن: (كندا ريا الآمن : )١7‏ . 
وفي هذا السياق نذكر النص التالى من نصوص (كتزا ربًا الايمن : 4 ص 47 .)١‏ 
بعد ان انيثقت «الحياة الاولى» ْ 
نادت «متدادهيي )١5١8(»‏ 
في النص الصطلحات المعروقاة: وفكر» و وتادى» واللذان يرتبطان ب «لاهوتية 
يان زيأتى «مندادهيي» في نص آخر (قلسجًا ' : ص ؟١)‏ بصقه ( شيم الحيأة » أو 
«ونبع ألحياة» «مميوها أدهيى» ويأتى كذلك يمثابة در سول السلام او الشفاء» (قلسحا: 
م 2 15177 : 
تنسابيح لاقدء الاقدمين: لابق «العياة العظمى الاولى» ؛ 
الذى ناذثة وسلحتة واوسلته الى الذهور 











(156): من الممكن ان الفقرة القدمة قد شرهت أو نذقت أو انسكدت . 

)١850(‏ باسم تكتب : يسم عتدما يأتى بعدها اسم «الله» (جل جلالة) فقط. (د. يرسف قوزي). 

.)5١ الابن هنا يمكن ان يكرن ممعتى : «المرسل» (رودولف / الخليقة ص‎ )١81!/( 

)١84(‏ والترجمة الحرفية للنص هي : «واذ حسبت الحياة الاولى: والمطلوبة لمندادهيي» (كث هَشّبٍ هبي قدمايي ٠‏ وقريوي 
متدادهيى) . 
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هذه العلاقة الوثيقة بين «مندادهيي» و «الحياة» تتضح من خلال التعبير التالي 
والمقصود به المرسل ومتدادهيي 6 : 
1ت «الحياة» . أبن «الحياة الاوكى» : 
«مندادهيي» , الحياة التي نشأت من «الحياة الاولى» , 
التي بُعثت من «الحي العظيم» , 
ى «كشطأ» التى كانت منذ البدء(؟6١).‏ 
اذا فالحياة هي فى الوقت نفسه «الموحي»؛ او «المكلّف» . فضلا عن ذلك فان مصطلح 
«ألحياة الخارجية» قل تعني المرسل » وخاصة «مندادهيي » 0 
ومن جانب آخر فهناك مواضع او نصوص عديدة تتحدث بوضوح عن أن «الحي العظيم» 
بمغابة الاصول الاولى للاله الواحدء والتي تعود الى الموروثات القديمة العهد للديانة 
المندائية: 
والى جانب لاهوتية «الحياة» نشير الى بعض المواضع التي تتحدث عن ان 
«الحياة»(١١1١)‏ وجدت الثبات فى مياهها وهذا يتماشى مع الافكار التي وردت في نصوص 
(كنزا ربا الايمن : ) وهي أن: «الحياة اخذت مكانا في يردنا العظيم». وفي نصوص 
(كنزا ربا الأمخ. : ٠٠١‏ ) «الحياة تقف فى ينابيع المياه». 
“د “” *وهذه العلاقة بين «الحياة» ويردنا السماوي» نجده في اغلب النصوص التي تعود الى 
الاسس الميثولوجية المندائية المنصوص عليها في مرأسم م العبادة (وهى مراسم التعميد والماء 
الجاري). وهذه الافكار تعود الى لب العقائد المندائية القديمة العهد. والان دعونا نلقي 
نظرة على نصوص (كنزا ربا الايمن : )١0‏ التي تتحدث عن عملية تكوين عالم النور 
وهى أفكار قديمة العهد تبين الرابطة بين الماء والحياة. وتطغي عليها افكار الانيثاق. 
وهذا يذكرنا بنتصوص (كنزا ويا الايمن : )١‏ المي مر ذكرهاء مع الاختلاف في 
تسلسل عملية الانبثاق (الحياة تكونت من الماء, تكون الماء بقوة الحي العظيم) كما ان 
مصطلح : النور والضياء يقعان قبل الماء في النصوص تلك. اما في نصوص (كتزا ربا 
الامِن : ١6‏ ص 78") فان النقطة المركزية فيها تذكر ان «الحجياة» تقع على 
(ارض النور) ٠‏ كما تعتير هذه النصوص فكرة موجزة عن الخلق وهي موعظة للمؤمنين 
عن مستقبلهم الاخروي : 








: انظر ايطا‎ )١ 21 الحياة الخالدة لي الصيحة الآاولى التي بعثها «ألحي العظيم » من كينونته. (العلستا : ص‎ )١64( 
.» «الحياة الاولى» هي من وجود «الحى العظيم‎ )١1( 
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ها نشوم الحى العطيم ١‏ 
ممجد النور السامي ! 
مق يككي امن يقول لي دامن يكيرتي يمن وعلهثي , 
من يأتي * من يقول » من كان على ارض النور؟ 
ومبق فى أقدم ممن؟ ومق :هق أمامة ؟ 
«الحياة» تعرف ذلك حقا" , «الحياة» تعرف ولا تسأل . 
«الحياة» تعرف حقا , ان «الحي العظيم» كان في ارض الئثور , 
ومن « الحى العظيم» كان الماء : 
من « الحي العظيم » كان الماء . 
ومن الماء كان اليهاء . ومن البهاء كان النون . 
ومن النور كان «الاثري» : 
من النور كان الأثري . 
الذين يقفون للحي مسبحين. 
(ارض لكوم ) (55) الى : نعتبر في هذا النص بمثابة موطن «الحياة الاولى ». ٠‏ وفى 
تصوص (كنرا ربا الايمن: 7) دون «الحياة الثانية» هي ارض الاثير (أي ارض ترا 
ومع ذلك فان كلا النصين ك0 
وفي نصوص (قلستا : ص "07؟) يحصل «المصطفى النقي» على أمر من «الحي 
العظيم» يتكوين ارض النورء مع التذكير في أن لهذا الكائن النوراني(؟١٠)‏ خصوصية 
التكوين العتى ترتيط بامر حماية عالم الاثري ما هو «ناقص ومعوز)». 
في التراتيل نجد ان «الحي العظيم» هو المبدأ الاول الذي منه نشأت كائنات الثور: 
وهذه و3 5 الاساسية نجدها ايضا في لاهوتية «الحياة». من «الحىي» ن* نكأ اما + ونجده فى 
صوص (كنزا وب الامن 1 ؟) فى صيغه ة «يردتأ » نشأ من «الحى » . 
ان موقع «الحي» في قمة مذهب الوحدانية في الديانة المندائية توضح من خلال 
التصوص ولا حاجة الى اعطاء دلائل اخرى . فالحي يعتبر «الخالق» لجميع الاشياء والدليل 
على ذلك نراه قبل بداية كل النصوص الندائية : 
«ياسم الحي العظيم» (يشميهون أدهيى - وي 
وفي نهايتها : الحي مزكى (هيي زكن) 
51 ونالاع رجن +مين ارش اتير ازا 7 الايبر : لا 


(؟17١)‏ مسبخة انت ارض النورء ومسبحرن ومباركون ابتاك ( قلبعا؛: ص 2 
اي جم 
()) نصوص (415) تشبه هذا الكائن النورانى مع : «شيشلام - ربا ». 
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ومن جانب آخر فالحديث عن «الحياة الثالثة» و «الحياة الرابعة» قليل جداً؛ ما عدا ما 
يذكر عن «األحياة الرابعة» من انها حياة «النقص والعوز». ولكنهما تكونان قريبتين من 
مسامعنا عندما تأتيان بمسميات: «آباثر» و «يثاهيل». أي أن «يتاهيل» هو «الحياة 
الرابعة» ولا وحمو دن لص ب ثبت ذلك. ولكن وأبائر» «احياة الثالثة» هو والد « بشاهيل»: 
و ع«قسب) تصوص (كنزا ريا الامه 1 أن (( بسب الرابع» ل الى المشارك في تكوين 
العالم الارضي «يشاهيل». أن عملية تكوين العالم الارضي من قبل «الرابع» تعود الى 
الإفكار الاأسابية للميثولوجيا المندائية. ان «يثاهيل» هو المشارك الاول في تكوين العالم 
الارضي: وها ما سوف ثرأة لاحقا . كما سنتحدث ايضا عن ويوظامقة و وآيائر»: 31 هلم 
الاسماء ترد في الميثولوجيا المندائية ويبرهن على ذلك من خلال الواح الرصاص التى 
كتشفت في (أبي شذر)(4؟١٠)‏ والذي قام (ليدزيارسكي) بحل رموزها(:١1).‏ 
قهز يخص اللتصور عن «الحياة» يجب التطرق الى مصطلح انقوي يلعب دور قى عملية 
الحكوية وطو «(دموث شيبى ) أو «دموثا أدهيي » شهدىرن (مثيل الحياة او موذج الحياة) 
والتى تعتبر تكراراً للحياة نفسها : نفسها والتى تعود الي «تشمثا)» او تشتحول و « نشمثا »(155) 
ويمكن مقارنة ذلك بالئص التي (قلستا : ص 84): 
رفع ليا ل عتشمكاء كدق (55097) «الحياةء : 
وقادوها الى مثيل «الحياة»(4م5١)‏ , 
حيث ثشبة تبتوها عليه (على مثيل الحياة). 
وفى الأتهاة نفسه (كنزا ربا الايسر : ١‏ ص ؟0]) ما يأتى : 
وهم ك حتشمكاه كتف «ااقحياة : ْ 
وقادوها وثيتوها على مثيل «الحياة» ٠‏ 
وى تصوصض (اكتزا ريا الايضير + *) انها ؛: ومانا» ذاتيا لقت نفسها «يكق ماتاع 
والمقصود هنا ٠:‏ وتشمثا» التى ان ال الو والحياة» ومثيلها . 
وفى نضوص (قلستا : ص )١17/8‏ يذكر انه يبارك للحياة ومثيلها معا : 
قم , مجد ووقر الحياة العظمى ٠»‏ 
وفارك لمثيل مثيل «الحياة» , الذي يسطع وينتشر في النور السام 











المىاه) ' ا 7 ةا 4 ا مفتوعتيا. امد ال ل اي ا وله و هله المدينة يعود ل 
ملكةه فسان العي داكت مم وخر د ذولة 00 سئة ١1١+‏ ف ا كدا تشير الوثائق التاريحية (جريدة الثورة 


.) ١/1 
تعتبر الواح الرصاص من الوثائق القدية الموثوق بها في الادب المتدائى وهىه‎ )١18( 
.55 الرصاص انكر : وودولف / نفس المحدر السابق صن‎ 
. خلف هذه الفكرة تدخل تعاليم : أيُكون المعرفية‎ )115( 
. كتف بمعتى : رداء او اطراف الرداء‎ )1510( 
. غير معروف ما المقصود هنا بمثيل «الحياة»؟ ولكن من الممكن المتصرد به كائن ذكري‎ )118( 
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ومن جهة اخرى نجد ان «صوثا» في النص الآتي لا تعني «شريكة أو رفيقة» بل ضياء 
او اشعاغا وتأتي بحانب )3 موثا )١159(»‏ ولكن ليعن كعتصر مكو : 
تآتى «صوثنا الحياة » وتخيم عليك : 
و.«تاموكا الحياة العظمس» : ستحرسك عن المكادة 
وفى نصوص اخرى تأتي : «صوثا » بمعنى : «جماعة» (كنزا وبا الأعنق 2 ١‏ ضن 15): 
الملائكة الأثرى(١!١١)‏ يتركون «صوثا الحياة» : 
ويحبون «صونا الظلام». 
وفي هذا الاتجاه نذكر النص التالي : (كنزا ربا الايمِن : ص .)51١‏ 
«صوثا الحياة» اكير من صوثا الاشرار الفاثين . 
وكائن آخر ينبغي أن يشار اليه هو «سيمات هيي»(١/1١)‏ وهي بمثابة (ام الملائكة) : 
مباركة «سيمات هيي» ءام كل الملائكة , 
التي نشأت منها كل العوالم , 
التى انسلخت من حرارة الاسرار الخفية . 
(لى اتيفثت مت تقاعل الاسبران الحفية) 
وفي نصوص (كنزا زب الايمن وكتاب يحيئى : ض )١5١١‏ نجد أن : 
«سيمات هيى » التي 7 تت منها كل الكائنات 
اما في نصوص (153ه) قترصف ياتها : 
«ام كل العوالم»او «الكائنات الروحية» 
١‏ ل مكننا الابتعاد عن « لاهوتية الحياة» قبل أن لحطرفق لد ونياط»(؟ 7 )١‏ و 
«نبطا» اللذين يشكلان جزءا من عملية الاتبعات وتبدأ بنتصوصض (كنزا ويا الاعخ: )١‏ 
والتى فيها يقف «تباط» العظيم على قمة النشوء ء والتكوين : 


هذا هو السر وسيدر!ا! من «ثباط » العظيم 
الذي ظهر وأشع وازهر واصبح جبارا؛ ثم نادى الأثري. 





(1154) في تنصوص (229- 4815) جد أن «دمرث هيي» انيثقت من السر العظيم (قارن ذلك مع دراور : أذم ص 41) 
1١‏ )أي ملاتكة «الحياة الثانية» الاثري . 
)١71١(‏ تقابلنا «سيمات هيي» في التاريخ م السرياة ني الشرقي خوك زوقنين. والنص المندائي في اله 
بى كلهون ملكي ادمينهرن كلهرن آلمي أدمن رازي كاسييأ اق 
(؟/ا١)‏ يعتبر «نياطهي العظيم الى جاتب «ييرا » و «آير و «مانا» أو «مانا ومثيله» الأساس والمصدر للتكوين. اذ انه انبثق 
وازدهر واشع بقرة «الحي العظيم» ونادى لنفسه كائنات نورانية اخرى. كما وتتضمن الديانة المندائية على عدد من 
التعاليم الانبعاثية الاخرى (براندت : الدين المندائي ص ؟1؟). 





خا هق + انرشيه السيات 
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فبأول انبيعاث صار 6٠١‏ أثريء. وبالانيعاث الثاني جاء وصعد 
«يوشامن» ى «شار - زيوا », 
وبالاتبعاث الثالث جاء الملاكان الأتريان المحبوبان الوديعان : 
«سر (سام) و «سمير» , وأقاما كتوأمين في مسكن واحد ثم انتشر 
تورهما. مشعا مزدهراء 
وعلمهما «نياط» ونشر عليهما التسبيح("١١)‏ ؛ وتألقا بردائيهما . 
وبالنداء الاول؛. خلق «مانا ياور - سمير», 
ونهض «ياور» وتكلم الى «الحي العظيم», الى خالقه . 
وفي نصوص (كنزا ربا الآيمن : ١5‏ ص )١8٠١‏ نجد ان «ياور» هو ابن الحياة ومن جهة 
هو من انيعاث وقباطء: 
حارس تروان(74١)‏ النقيء أنا , ابن «نياط العظيم» , 
ابن «نباط العظيم» , أتيت من الجبلين النقيين . 
إكتسيت اردية نقية . ومنه نشأت 5٠١‏ بردنا سماويا في ارض النور . 
مثيلي هى مثيل «ياور - زيوا » , الذي نش من الموطن الخقي . 
اما نصوض (كتزا ربا الامن : 7) حول الخلق فتذكر ان «مندادهيي » جل لما أشن 
: «ونياط - ياور». كما برك وئياط - ؤيوأ» فى تصوص (كنذا 5-5 الامن : )١5‏ كأسم 
آءُ 5 «ياور»(75١)‏ (الملاك الآثرا المبجحل الوديع) و (الخلق الاول الطيب) ويأتى «نياط » 
فى صيع متعددة : 
قلستا : ص >" «ثباط» , النطفة (النبتة) الاولى. 
قلستا : ص 90" «مسبح نياط , الضياء الاول العظيم». 
وفي نصوص الواح الرصاص يأتي بصيغة «النطفة (النيتة) الازلية» . 
ومن خلال ما 0 اعلاه فان «نباط» هو يمثابة «الانيثاق الاول للحياة ». أن وضع 
«مندادهيى » الاثرا - المرسل الاول - فى مستوى وأحد مع «نباط» هو شىء قابل للتفهم. 














(17) في المندائية المصطلح هر: «تُشبيهتا» ويوازي المصطلح الاغريقي «دوكسا» ديرتبط مع هذا المصطلح: النور والاشعاع 
وهما - وحسب التصورات المندائية - هية عالم النور. ويأتي هذا المصطلح في اخد نصوص (كتزا ربا الايسر: 
"ص2/817): «يشع «مانا» من خلال التسبيح». للمزيد من المعلومات انظسر: او تاب العبادة: : ض ١18‏ ؟. 
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)١74(‏ «تروان» بمعتى : موطن الملائكة الاثري في عالم النور. او احد الامكيلا النورانية في الجنة. ويأتي أيضا باسم: 
« يروآن». تروان تأتي في صعدد من النصوص مصمى, (شجرة) «ترواآن الانا شر ». رودولف/الخليقة ص فك" 

)١076(‏ رغم العداخل في الاسماء تبقى الفكرة الاساسية قائمة وهي أن «ياور» (كلمة الحياة) هر (المساعد او المرسل). وهذا 
يعني للقارىء الكريم ان هناك خالقا هو «الحي العظيم» مسيطر على الكون. وبقية الكائنات هي مخلرقات نورانية 


تقوم باعمال بأمر وتوجيه منه. 
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ومن الممكن ايضآ انه قد تكونت شخصية (ظاهرة) «نباط - العظيم» موازية ل «الحياة 
العظمى » ؛ والذى يوصف في ((مرنيكه يورشأمن» ( كلها جأ ء فى كتأب يحيى 00 7 
ررملاك الاثير», ويذكر فى 7 كك المرثبة صراعه مع كائن حر يدعى : : «اتنصب يوأ 0( 
ابن « يوشامن ». وتلعود فكرة «نباط» الى ا مورو ثات القديمة العهد للديانة المندائية. 
ومن جاتب آخر فان مصطلح «نبطا» (النبتة) لا قثل شخصية خاصة ومع ذلك ترد 
بالصيغ العالية : 
«النبتة العظيمة» التي غرست من «يردنا الحياة الاولى ». 
«صوت النيتة الخفية»(7"1١).‏ 
ويوصف «هييل - زيوا » يانه «نيطا » التي نبتت في «الاثير ». 
وفيى نصوص (كنزا ربأ الاممن : ١٠‏ ) أن: « نبطا ؛» الضياء والتور» د 
ديهثا - الآولى» أو «ومانا» . فالجذر : «نيط» اذأ يخدم وصف احداث: النشوء والتكوين. 
والواجب ذكرهايضا ان هناك عدة مصطلحات في عَمِلية الشوء والخلق والعكوين 
(كنزا ربا الأمن 2 )١5‏ هي : «نبط» (ظهر) ٠‏ «نهر» (أنار» ؛ ديرا» (تفتح) ٠‏ «قرا» 
(نادى) أو (تكون) , قرس رق (أصبح جيارا) والتصور العام لهذه الفكرة هو ان كائنا 
يخلق من قبل «الحى العظيم » ثم يقوم باعمال بأمر من «الحي العظيم» أو بقوة «الحى 
العظيم ». قارن : مانا - ربا والحياة: الحياة الاولى وأخنياة الغقاتية. اخياة والمرسل او 
(نباط). وهناك كائئنات اخرى لها صلة بعملية اله ين اشتركت بعملية التكرين بقوة 
«ألحي العظيم» ستتحدث عتها لاحقاً وبصورة خاصة غن (يوشامن ويوخابر). كذلك 
«الرسل الاثري» تشترك أيضا في عملية التكوين (ما عدأ منداهيى الاثرا والادميون 
الكونيون الثلاثة - هيبل » شيتل واتوش بالاضافة الى ياور). 
فالحي الازلي العظيم يظهر بوضوح ك «وخالق» لكل الاشياء والكائنات من خلال القوى 
المشاركة فى عملية التكوين والمحركة لها ومن خلال الكائنات. 
4 - ومصطلح آخر في عملية الخلق والنشوء والتكوين (أو كوسيلة للخلق) هو 
«الكلمة» «ميمرا» ورد هذا المصطلح في نصوص ١(كنزا‏ ربا الايمن : )١‏ : 
«يكلمة من «الحي العظيم» خلق اثرى:(7؟7١)‏ وبكلامه حدث الكمال» . 
ونص آخر وبصورة مفصلة في الكتاب نفسه جاء فيه ما يأتى : 








)١7(‏ النبعة العظيمة وصرت التنيتة الخفية يرضح احدهما الاخرء فالنبتة هر المرسل (متدادهيي الاثرا) و «نشمثا) هي النيتة 
الخفية (قلستعا : ض .)١ ١.7‏ 

(97) هذا العالم من الاثري انيعث من الذات العليا (من الحي العظيم) . وهو اول مراحل الخلق حيث تلت ذلك مراحل اخرى 
انتهت بخلق عالمنا الارضي. وقد يكون تعبير «ملك النور» تعبيرا متأخرا او حديثا ل «الحي العظيم» 
(انظر: /رودولف الخليقة . ص 2ة7) . 
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هى «ملك النور» تكلم يقوة عظمى وبقول هادر 
وتكونت ملائكة النور من ضياء نقي ونور عظيم لا ينطفىء 
ملائكة التسبيح ازدهروا ق ع كوا وكيوا ' 
ولا يوجد لهم نهاية ولا عدد , وهم مليئون بالتسييح, 
وهناك يقفون ويسيحون لملك النور العظيم » بيضيائه الوفير .. 
الذى * يكن #احه مو السروهم اخ يصبقة يتساكه: 
وتوره عظيم وليس بامكان احد بشفاهه ان يعبر عنه. 
ان مصطلح الخلق بالكلمة «(ميمرأ» يرد في نصوص الكتاب نفسه ايضا وهكذا : 
«بكلمتك , ايها «الحي» (ملك النور) خلق كل شىء 
«إبممراخ هوا كل مثدام» 
ونص آخر : 
«ملك النور العظيم تكلم كلمته؛ وبكلمته تكون كل شىء». 
«واآمر ملكا راما دنهورا دميمري هوا مندام بميمري». 
وترد صفة «ميمرا» الى جاتب الخصال الخمسة العظيمة الجبارة لملك الثور (الحي 
العظيم) هي : النورء الرائحة الزكية . عذوبة الصورت «هليوث قالا». مقال الفم (النطق اى 
شيصرأ آديمًا) ومن خلالها غرس أو بعث ملك النور الاثري وأكسيهم المعرفة عن جمال 
المثيل (أو الهيئة او الشبيه): ومنها (أو من خلالها) كبر الاثري كالثمار تحت الشمس. اذأ 
«ميمرأ» هي كلمة الخلق ل «ملك النور» او ل «الحي العظيم» 
وتطرق (براندت)7,81١)‏ الى مفهوم « تعاليم ملك النور» عقا بانها تعاليم وحجدويةه 
للخلق بالرغم من وجود عالم الظلام ؛ وبالرغم من الاسماء المتعددة التى تظهر فى عملية 
التشوء والعكوين : 
أن وملك التور ع «الخحى العظيم» شو الأول وقبل كل شىء؛ وهو خالق جميع الاشكال 
والكاثنات (كترا ربا الامن : )١‏ . وتجد هنا اند لآ مكاق للكاتدات العليا الاشرى : 
مانا »؛ «الحياة»: «بيرا» . «نطفتا». أن هذه الكائنات النورانية هى فى خدمة «ملك 
النور» وعظمته. و «ملك النور» (ويطلق قدما على «الحي اعظيم» او «الخالق العظيم) 
فيمكن ان يلاحظ فى احد نصورص (كنزا ربا الانمن : :)١‏ 
الاها (الرب) الذي انيعث من ذاته «الاها ادمن نافشي(7!5١)افرش»‏ 


)١0/8(‏ يراندت : الدين المندائى ص 9"؟. 15859 215مل2.آ ,لمع 1اأع كا عطء0315 د84 ,الممعظ 
)١7/9(‏ تكتب ن | ف ش ه وتقرأ : «نافشي» بالياء الممالة وهى صيغة الشخص الثالث المفرد المذكر الغائب (رودولف / نفس 
المصدر السابق ص 77 
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ان هذا التصور يعود الى الموروثات المتأخرة فئ الديانة المندائية وهي محاولة لاعطاء 
صوره 5 ثابعتة وواضحة للمورو إثات المتنوعة وتيسيطها . واتضح من خلالها وحدة الخالق وحدءة 
لا تتجزأ رغم وجود ميدأ تعدد «الاثري» (او القوى) المشاركة في عملية التكوين بأمر 
وقوة «الحي العظيم» (ابهيليى ادهيي ربي). الا انها لم تمس جوهر العقيدة التوحيدية 
المندائية في «الخالق العظيم» (مشبا أشمي) ولم تخرجها من حظيرة التوحيد. والحقيقة 
اننا لا نرى في الديانة المندائية «ألهة» تشارك «الحي العظيم» في الخلق والابداع وانما نجد 
هناك «اثري» و رملائكة» (كائنات نورانية) من مخلوقاته على درجات مختلفة فى الموقع 
أي في «عالم النور» تقوم ببعس الاعمال يأمر منه. هذا 21 امتثالهم التام وطاعتهم 
للخالق العظيم ونبذهم لكل ما من شأنه ان يثير الشك في وحدانيته. 

6 - ونجمل من كل ما سيق ما جاء فى نصوص (كنا ربا). فنصوص 
(كنزا ريا الأيسر) ل تذكر شيعا عن عملية التشوء والخلق والفكرين الا تادراء وهذا أمر 
طبيعي لانها تبحث في موضوع «نشمثا» وعودتها الى عالم النور بعد الموت. أي أن 
النصوص تتحدث عن الآخرة وليس عن العصور الاولى. 

وق انين آلكر اتضح لنا مح خلال التصوصض ان الدياتة المندائية اهست قصير الانسان 
وتكوين عالم التووي . لذأ فقد توضيحت العقائد الاولية ع ملك الثور» ومشاركته ذاثيا 
في عملية النشوء والخلق والتكوين او بصورة غير ذاقية اي مشاركة كائنات نورانية اخرى 
فى عملية أله 3 بن بن بأمر من «وملك النور» مشل: مانا - ربا »و «الحيأة ». 

وهذا با 0 نتحدث بشىء من التفصيل عن هذا الموضوع : ان لاهوتية «مانا» و 

«الحياة» مرتبطة احداهما بالاخرى رمزيا او معئويا فكلاهما اذن يكوتان وحدة رمزية او 
مصطنعة قائمة . واحدهما يكمل الآخر ولكنهما غير متشابهين. الا انهما تولدا من فكرة 
واحدة أساسية» ويتضح ذلك في النصوص بصور متعددة. 

ولو نظرنا من زاوية التراتيل ‏ «مسقثا » (كنزر ربا الايسر) - نجد ان نصوصها تعرد 
الى الموروثات القديممة العهد للادب المندائى, ول برهن على 9 في القرن الثالث أو 
الثاني الميلادي(١16):‏ ويتضح من ذلك أن «الحي الغظيم» يقع على قمة الفضاء الكوني 
(او ملكوت الحى العظيم) . اما اسماء : «مانا - ربا» . «ملك الثور»: «مار اادربوثا» فلا 
وجود لها في تلك التراتيل. وبالنظر في طبيعة هذه التراتيل فائها تتحدث عن صعوه 
«ونشمثا » الى موطنها؛ موطن النور. 

وهنا يبرز السؤال التالي : هل أن «مانا » ليس كائنا نورائياً؟ (وتوصف به الحياة) ؟ فى 
نصورض (كنزا 5 الايسر) يظهر «مانا» بوضوح كتعبير مواز ل «نشمثا » يميه 
لاني تعود آل «الحى اعظيم»؛ لذا يطلق عليها تسمية : «ماأنا نا الحي العظيم»: وبما انه لا 


1]01001 51؟ ,1960 00111252 1 1 ,آم‎ ٠. رودولف : المندائية : 1 ص‎ )14١( 
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كم أنه تبرهشن على أن «الحياة العظمى » تدخل بدلا من رمانا العظيم » ؛ أذن لا يبوجد 
سوىقى احتمال واحد وهو أن «رمانا» قديما وفي بادىء الامر ليس الا انفصال شخصى اللحياة 
اى عالم النور ثم شخّص ككائن نوراني1817). واخيراً فالمصطلح نفسه يدل على أنه تسمية 
لكائن سماوي روحى. وتسمية الجزء الذي يعود الى عالم النور في جسم الانسان ب «مانا ». 
وهذا يطابق التصورات المندائية ئية بان ل «مانا » صفة نورانية وانه من العالم الآخر. 

أن مصطلح « تشمخًا » بعو د لون الموروثات القدعةه العهد للديانة المندائية, والعلاقة 
القديمة بين «نشمثا» و «الحى العظيم» نحجدها في تنصوص (كنرا ونا الايسر + )١‏ في 
صيغةه : نشمثا الحى ٠‏ نُشمتث طيى » او «تشمثا ذهيي ) بمعلى و قسجة الما 

ومن جانب آخر فان المصطلحات : تنا » ء ركنا » و «تطفتا» لها اصول خاصة. والواجب 
ذكره انها تأتي مع المصطلح «مانا العظيم » اى أنها مرتبطة بعملية الانيثاق ومتصلة بالحياة 
ودوائرهاء ولهذا فاأصطلاحا لا" فحن التفريق بن لاهوتنية مانا » و لاهوتيكه «الحياة ». 
وتوصف اللاهوتيات بتعابير الخلق وبتعابير الانيثاق. 

وبينما نجد أن مصطلح الخلق يعود الى الموروثات السامية القديمة, في حين أنْ فكرة 
الانبثاق تعود الى الافكار المعرفية؛: والصيغة المندائية الخاصة بها تعتبر اصيلة (قارن 
المصطلحات التالية التى تعود الى فكرة الانيثاق : ازدهر , أشع: أصبح اق ٠‏ خرج). 

واخيراً يمكن القول ان «مانا العظيم» هو كائن نورانيء فالحياة هي الاخرى ايضأ كائن 
نوراني وهذا يوضح عدم تشابههما. وهذا يتضح من خلال ان «ملك النور» يتمثل (رمزيا) 
بكليهما وفى صوص عديدة. قمرة 5 يظهر «ملك النور» وين ونا مانا العظيم » 
وضرة 5 اخرى فى «الحياة». وهذأ ينطبق ايضا على رمارا اددربو تاع»(؟86م١)‏ او احيانا اخرى 








علو «متدادهيي »(181). 
وفي الواح الرصاص يظهر «مانا» ككائن نوراني بجانب «الحياة الاولى» كما هو مورضح 
فى النص الانى : 


بقوة وسلطة «الحياة الاولى» «يهيلا اد هيى قدمايي» 
يقوة وسلطة «مانا» «يهيلا اد مانا » 
وبأتي اسم «الحياة» ايضا محم ؟ مندادهيبى و «يوشامن» و «أباثر» و « يثشاهيل ». 
وسوف نتحدث عن ذلك لاحمقا وبالتة 2 





)١141(‏ عرف المندائيرن كيف يفرقون - لغوياً - بين «مانا» ككائن نوراني و «ملك النور» (الحي العظيم). ويجب ان نعلم أن 
هتاك كائنات نورانية ولكنها ليست الهة ٠‏ «الحي العظيم» «مشيا أشمي » هر آلاله الوحيد وهو «األله» سيحاته. 

(18) كما يطلق عليه تسمية (سيد العظمة) او (سيد الاثري جميعا) 

(181) يذكر (براندت) في كتابه: «المتدائيون ديتهم وتاريخهم ص »5١‏ ان في (كنزا ربا) هناك فقرتين فقط يرد فيهما 
«متدادهيي» ك «كائن نوراني» وانه علّم الانسان الاول عقيدة واصول الديانة المندائية: انظر ايضا رودولف/الخليقة ص 
؟6 وما يعده. 1715]61021311915ثم 1521151011113 11712 ,1/12110361 016 ,0 مم ظ 


.011 ات ااهع121112 .17177 1111 201121020]آ1 


من منطلق مفهوم الخلق عند المندائيين او الناحية اللاهوتية أن «الحي العظيم» (الاها) 
خلق 5٠‏ كائنا نورانيا شاركوا في عمليات التكوين اللاحقة بأمر وبتوجيه واذن منه (وهم 
ليسوا آلهة). كما لهم واجبات يقومون بها بأمر مته في عالم التورء وعلى قمة فؤلاء 
الكائنات التثورانية نحد : 
(مارا ادذربوثا » : وفي عدن من لصوص (كبنا ونا ) تذكر أنه هو «الحساة الاولى» ولكن 
اغلب النصورص تصفه أيضا أنه - : «كائن نوراني»1860) له موقع خاص في عالم النور . 


ب . عالم الظلام «الماد هشو خا » 


بعد أن تحدثنا عبن «عالم النور» بصورة مفصلة يأتي دور عالم الظلام. ولم يذكر الكثير 
عنن تكوين عالم الظلام؛ الا انه موجود كوجود «عالم النور»؛ ولكن بعض التصوص 
تذكر أن «النور» أقدم من «الظلام . 

وهذا التعبير يمثابة للكثائية 7 ابتعاد الديانة المندائية عن لب الافكار الثنائية, 
وعن الافكار العرفية (الغنوصية)(185). 

ويعتبر عالم الظلام (اي العالم السفلي) صورة نقيضة لعالم النور. والظلام «بطبيعته 
الشريرة» يمتلك مياها جارية «يردني» خاصة بهء كما هو الحال بالنسية الى «عالم 
النور». وهذه المياه سوداء اللون وعلى عكس الياه البيضاء الجارية في «عالم 
النور». 

وساتطرق دن الى أحد بوي التى توصحم العلاقة بان «عالم الثوو » وعالم الظلام 
وهى بمثابة تعاليم د, ينية وردت فى كتاب «الالف واثنا عشر سكالاً: »١‏ (415) 

وكما ياتى : 





)١184(‏ من الممكن ان يطلق على كائن نوراني واحد عدة تسميات (او يأتي كائن نورانى معين بتسميات مختلفة) . لذا فمن 
الممكن ان تسمية «ماراادربوثا» و «نباط طيى » و « ضيبي قدمايي» هي 'تسمياه لكائن واحد . 

(186) تذكر النصوص المندائية القديمة العهد أن «عالم النور» أقدم من عالم الظلام. ولكن الاختلاف بينهما في العناصر المكونة 
لهما. تجبد في «غالم النرر» أن مصطلح «الاثير الوهاج» يقابله في عالم الظلام «الماء الاسود ». و «الماء الحي» يقايله 
«الماء الاسن » و «الحرارة الحية» أو «الاشعاع الرهاج» يقابله النار الاكلة» على التوالي. 

)١85(‏ العلم والمعرفة يلعيان دورا كبيرا في الديانة المندائية الى جانب الاصول الطقسية وقد عبر عتهما في المصطلحات 
التالية : «السلام للمرسل» . و «الشفاء لمن يعرف الحياة» , و «مثبر العلم والمعرفة» ٠‏ و «ياور هو الغلم والمعرفة». و 

«مندادهيي يعطي المعرفة» (شرا). ومن هنا يؤكد (براندت) في كتابه (الدين المندائي ص )١54‏ ان هذه المفاهيم 

تؤكد أن لا وجود للافكار الثناتية فى الديانة المنداتية. كما يمكن القول يان المندائية هى ليست بثابة التعبير عن كل 
المعرفية الحقة وانما تعكس جزء منها 
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يووا : وافهموا أن بين القوى والظلام : 
لا يوجد عهد «كشطا» او اتحاد «لاوفا »: 
بل كره وغيورة وانقصال (ليس الا). 
ان الظلام خصم للثورء (لانهما) يمثلان الشمال واليمين , 
روم «روقا» وى «تشمفا»: 
شمس وقمر ؛ ليل وثهار . ارض وسماء. 
وبعد هذه المقدمة القصيرة عن العلاقة بين «عالم النور» و «عالم الظلام» ٠‏ نبدأ 
بالحديث عن عالم الظلام 14191 والتطرق الئ نصوص (كنزا ربا الامن | ص ) حيث 
يتحدثت الأثرا «مندأدهيي » ]1 الحياة - 
عندما وقفت فى ملكوت الحي: شاهدت المتمردين. 
شاهدت بوايات الظلام» شاهدت العمق الذي كله ظلام . 
شاهدت المخريين . وسيد الدار المظلمة . 
شاهدت بوايات النار: كيف هي تشتعل وتتوهج. 
والاشرار يشتعلون ويحترقون: ويتشاورون حول النقص والخلل. 
شاهدت «هيواث)(184) الانثى ٠‏ كيف تتحدث بخيث في الظلام . 
تتحدث بخبث ؛ وتمارس السحر والشعوذة . 
تتحدث يمكر مضلل ؛ وتجلس جلسة الخدام . 
شاهدت بواية الظلام ؛ وانهار الارض السقلى كما هي . 
شاهدت فيها الماء الاسود , يرتفع , يقور , ويغلي , 
شاهدت التنانين , من كل نوع وجنس ٠.‏ 
شاهدت التنائين, التى رميت بداخله (بداخل الماء الاسود) تتلوى . 
شاهدت مركبات ابناء الظلام ٠‏ التي لا تشيه احداها الاخرى . 
شاهدت المتمردين الاشرار ؛ كيف هم يرتدون سلاح الشر . 
هم يزثدوق سلاج الشس + ويخططوق يخيث خند علكوت الثون . 
ويتساءل(45١)‏ الا يا مداص عن «مصدر» كل هذه الاشياء قائلا : 





من يوضق الظلام هنا كالاتي افير الحياة الثانية المرتكون ا الى الظلام ويعني هذا انهم تركرا اسوك الشياء 
والثور وذهيرا الى الموطن الفاني. اعنام من ذلك ان عددا من أثربي «الحياة الثانية» وفي حالات معينة يميلون ن الى 
)١844(‏ الى الجنية بة فى العاله السفلى 5 «الرى وعنة» . 
(185) يترجه الاثرا «مندادهيي» بالسؤال الى «الحي العظيم» . 
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من أين جاء الظلام ؛ ومن اين جاء سكانه القايعون فيه ؟ 
من أين جاءت اعمالهم القبيحة والخبيثة ؛ 
من أين جاء نقصهم , الشاملء, ومظهرهم القبيح والخبيث: 
والمملوء بالعيوب؟ 
من آين جاء الاشرار ٠‏ الذين يسكتون اكثاى + 
من آين جاء الماء الاسوى + الذى يقور ويغليى ؟ 
من أين جاءت التنائين , 
من أين جاءت مركبات(١٠١)‏ (الاشرار) ؟ 
ومن أآين جاء الاشرار م وي ١‏ 
من أين جحاءت «هبواث» الانثى ؟ ... 
ويأتى الجواب كرد (او كعلم او اليا لندادهيي على تساؤلانه ان عالم النور 
افر هئ ساني القادم (كنزا و البق : اض 778) : 
لاحد القثوق » ولا يعرف هخى تكون 
وما كان شىء هناك 'قيل ان يتكوّن الثوى ١‏ 
وما كان شىء هناك قبل ان يتكون الضياء! 
وما كان شىء هناك قبل وجود الحي العظيم الجبار . 
الماء اقدم من الظلام : اقدم من الظلام الماء : 
ولا شىء بلا نهاية ... !!(؟5١)‏ 





| -.15) من الممكن المقصضود هنا : موطن الاشرار . 

(151)آن والياق كقنقت اتنادهيى ايشا انه يوما ما يزول عالم الظلام وسكانه . (رودولف / الخليقة ص 864). 

7) (أ)او دحيث لا نهاية لد» (ايكا ادليثلى ساخا). «أيُْكا» لرحدها بمعتى : (آين) وعتدما يأتي بعدها «إد» تصبح 
بعنى: «حيث» وترد هذه العيارة فى المواضع التى تذكر فيها اعداد كثيرة او ازمنة طويلة (انظر : القلسعا : ص 6). 
(ب) او «يوجد شىء لا نهاية لد» (اكا اد ليثلي ساخا) (وحسب ليدي ذراور انها حكمة متدائية) . وفى كلمة داكا من 
الممكن ان هناك (ت) قد ادغم اي : إت + كا اصبح ؛ كا فعتى: «ويوجد» (اتظر: تولدكة القراغد المندائيةض 29). 
لم يرد هذا المصطلح : لا شىء بلا نهاية» او «يوجد شىء بلا نهاية» في كتاب (كتزا ربا الايمن) الا شير مرات اربع 
متها في كل من الجزء ء الثالث والرابع عشر ومرة فى ص “اررض "1٠0‏ مسعقلا بعتاه دون أن يكون له تأثهر 
النص فى المراضع التى ورد فيها اعلاه - والمضطلح ظاهريا واضح المعنى - واختلف نولدكه وليدزبارسكي عل هذا 
المصطلح . ويعتى المصطلح ابدية الكائن السامي او عالم ادر دانائر الآشياء: ولسى كلمة شيم ء» للدلالة على 
«الخالق» امرا اختص به الصابئة دون غيرهم فقد ذكر الاستاذ الدكتور حسين علي محفرظ مشكرراً ان مصطلح : «لا 
شىء بلا نهاية» مجرد عن مجاك القول والقائل. ان الاشياء كلها تنتهىء وان الفتاء نهاية كل شىء وان المرت غاية كل 
حى. وفى هذا من الدلالات على فتاء الاشياء كلها وفتاء الخلائق. وبقاء الخالق وفردائيته وحده ما لا يحتاج الى 
توضيح وهذا ما تؤكده الرسالاات وتنطوي عليه الملل والتحل والاديان. وتشير عبارة «يوجد شىء بلا نهاية» - كذلك 
- على وخدانية الله سيحانه. 
وقد جاء استعمال لفظ «شىء» فى الاجابة عمن سأل عن «اللد» ما هو؟ قال «هو شىء بخلاف الاشياء. ارجع بقولي 
(شىء) الى اثبات معنىء وانه شىء بحقية الشيثيةء غير انه لا جسم ولا صورة» . وحقيقة الشيئية غي حقيقة 
الوجرد التى لا تقتضى حدأ ولا نهاية. حيث أنه وجود صرف. وشيئية محطة » وانية بحتة. ليس بمادة ولا صورة». 
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الأثرى اقدم من الظلام , اقدم من الظلام الأثري واقدم من سكانه . 
الطيبة اقدم , من رداءة موطن الظلام . 
الحرارة الحية(؟5١) ‏ اقدم من الحرارة الاكلة لموطن الظلام . 
التسبيح «تشبهتاء» اقدم , 
من السحر والشعوذة, التي يمارسها الاشرار . 
«يردنا» الثالث اقدم . من «يردنا » موطن الظلام ٠.‏ 
التعاليم (الايمان) اقدم: 
من هذه او تلك التي يمارسها اشرار موطن الظلام. 
نداء الأثرى اقدم, من نداء الاشرار في عالم الظلام . 
التراتيل والتسابيح اقدم: من سحر «هيواث» , المخلوقة المرعبة . 
«كنا» (تعني هنا عالماى دنيا) الاثير اقدم, 
من ثرثرة «الروهه» وكلامها . 
«بهاق - زيوا » اقدم. من نشوء «الروفه» . 
الاصسقياء والاتقياء اقدم . من جَميع مقلوكات الظلام . 
لا يمتزج الماء بالزيت , والظلام لا يقارن بالنور. 
المؤطن المظلم لا يضىء»؛ والماء الاسن لا يتالق . 
الظلام انتشر ؛ وتكون مواطئوه . 
الظلام تكون , وعندما تكون , جرب قوته . 
وبسبب الشر الذي في ذهنه , انحبس في وعائه الخاص. 
وجميع اعماله دمرت , وجميع ابناء الظلام دمروا , 
واثري «الحي» الجبار استمروا . 
بدت الاشرار دمر ٠‏ والثان اللآكلة أطفقكت . 
وأيطل سحرها وستموت ؛ لانها لم تكن منذ الازل . 
واأعحاليةا كنوه سس 
وتبقى التعاليم الحية ٠‏ تثير الموطن الفاثي . 
من خلال النص اعلاه لم تتوضح الصورة عن نشوء عالم الظلام (من اي شىء؛ أو مم 





(7!ذ١)‏ يوجد توعان من الحرارة : الحرارة الآكلة وهى موجودة في عالم الظلام: اما الحرارة الحية (أو الاشماع الحي) موجردة 
فقط في الكائنات العليا (او الاثري) وفي ملكوت الحي . ولهذا يمكن ان يقال عن اثريي «الحياة الثانية» ذلك : 
«اثربو» الحياة الثانية يتركون الحرارة الحية ويذهبون الى الحرارة الاكلة» . وهل تعنى ايضا الحرارة الحية هي : «القرة 
المرجردة في كل الاشياء ؟1» 
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ومتى) ؛ ومم ذلك تعرفنا على كائثنات عالم الظلاه: «هيواث»(154١)‏ (أي الروهه). «والماء 
الاسود» او «الماء الاسن» . «التنانين» ٠‏ «المتمردون» ٠‏ «الاشرار ومركباتهم». ويوصف 
ملك الظلام بانه أبن «الروهه» (هيواث فمروس). وبالاضافة الى وصفه بملك الظلام التافه 
يسمى : «أور»(196): «المارد 0 «الافعى»: «العنين» ٍ. «المحارب الاحمق » : «العملاق». 
ود وصفا كاملا عن تكوين ملك الظلام «أور» في (كنزا ربا الايمق : : 0) فى « رحلة 
هيبل - زيوا د( لعالم الظلام. ويذكر هنا ايضا ان «الروهه» هي ا «أور» وأبوه : «ركاف». 
ويتحدت النضص عن كانتات الظلام وعالم الظلام - كعالم خاص بجحانب « تيبل » 
(الارض) 0 الذي يتكون من ثمانية عوالم. و «ألروهه» اصيحت حاماد من «كاف» (أحد 
عمالقة الظلام) الذي يسكن في العالم الثالث من عوالم الظلام1551). 
وولدت بعد آلان السئين «مولودها الاول وأورع : «المحارب العملاق» الذى يشيه 
دودة(/اة1١)‏ صعيره 5 سقطت في «الماء الاسود » وهضي مثل (دودهة تع د فيه وهي رأقدة » ك 
نا وكير راصي حيسه عاند. لكن «هيبل - ؤيوأ » يتغلب عليه ويقيده بالاغلال. هق «أود» 
يعتيرء «قائل جميع جيوش الظلام » . كما يذكر بجانب «أور» خطأ أسم « كركوم » والصحيح 
كردق الموجود على « جيل اللحم الهائل وصاحب محطات عالم الظلام الثمانى, والذى 
ينعت ب «ملك الظلام» ويرد اسمه ايضا مصعم «أور» و «الروهه» . 


١‏ -اصل الظلاج 
نتطرق الان الى نص مهم يتحدث عن اصل الظلام من نصوص (كنزا ربا الايمن : ه ص 
1) وفبه بساك (هييل - ويوأ» : «قن» (صورة اخرى للروعة) ‏ » ويطلق على «قن» 
كها يطلق على «الروهه» صفة ة أم جميع عوالم الظلاء و سر سين 1 واجابت فن داء 
الروهه» و «جدة أور» عن اصل الظلام: ومن أين جاءت عوالم الظلام ؟ 1 وصم نشأت ؟ 
«أتينا من «تنا )١54(»‏ ومن أغراس(15١)‏ الظلام, 
ومن ثهاية(١٠٠)‏ الماء الاسود. 








)١54(‏ المؤنث من «هيراث» يعني : «حيران» (في الارامية : حيوا . حيرتا) (القامرس المنداني : ص .)١2372‏ وحسب 
ليدزبا رسكي ص الا هامش ١‏ : هيريا (ارامية حخيفيا) بمعتى : «افعى أو حيوان زاحف». (وهذا يطايق وصف 
الروهه) واشارة الى مملكة العالم السفلي الفينيقية «وحوت» "1111/1 وهنا يوجد تشابه في اصل الكلمتين . 

(1960) مرطن «اور» هر «الماء الاسود » . 

. عن عوالم الظلام انظر موضوع رحلة «هيبل - زيوا» الى عالم الظلام . (للمزيد من المعلرمات انظر : رودولف‎ )١197( 
.) الخليقة / ص ل‎ 

(1557) في المندائية هي : «كمرأ» هنا بمعلى دودة. ولكن الكلمة تأتي ايضا يمعتى : جرهره 9 : 

(154) وهي الخاصة بعالم الظلام وتأتي ايضا بمعنى : : يتبوع ٠‏ بالاضافة الى المعاني التي وردت سايقا . 

)١159(‏ فى المندائية : «نصبتا و تأتى ايضا بمعنى : اقتران. 

)١٠١١(‏ فى المتدائية : «ساخا» وتأتي ايضا بمعنى : حد اقصى. صنف. فصيلة. فئة. 
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ثم قال لها «هييل - زيوا » : 
«قومي اريني , مما (أى ممن) جبلتم ؟ 
فآرتني قوة الظلام وثباته والسر الخفي » 
الذي يحرسه اولئك المردة الجبابرة , عمالقة الظلام . 
وأرتني عينا' , لا يوجد من يعرف ما هئ قهايتها , 
ما عدا ما أوحي اليه واتشدك ان وني نقد انين وكم هى عمقها . 
يتضح من النص أن وصف عالم الظلام يه يشبه الى حد ما وصف وعالم الثور». ذلك 
لورود عدد من المصطلحات<١١ ٠‏ ©) مها : وتنا ؛ واتسيعاء 6 والاسراو. . والفكرة الاساسية 
فى النص أعلاه هي هى : أن كائنات الظلام «تكونت» من منبع (فيه مرأ 5( : وها التصور 
عن قدرة الماء الاسود على التكوين سنراه دائما مرتبطا بكيان مخلوقات الظلام. 
وتصوص (كنزا رن الاين : 4 ص ؟47١)‏ تحمل نفس الافكار السابقة عن عالم الظلام : 
«كرون» ٠‏ جبل اللحم الضخم: 
ومعه يسكن 5١1‏ كائنا من كائنات الظلام , 
ومن اولئك الكائنات نشا » ذلك المخلوق «اور» . سيد الظلام . 
أبوه يدعى «كاف» ويحمل اسماء عديدة أخرى . 
وقتصضف تضوص. (كتزا ريا الآأفن : 18) «أور» بالشعيان : 
هم (الذين يعبدون الكواكب) سيسقطون , 
في الثعيان الكبير , وأسمه «أور» , سيد الظلام . 
وفي هذا المحال تذكر تصرضص (كنرا ريا الأمن : 8اض 26 ") التي تتحدث عن رحلة 
الاثرا|» مندادهيي الى عالم الظلام . وهدف الرحلة هو تحرير «ابناء السلام» (الأثرى) من 
تأثيرات» عالم الظلام اوافرق في النص ايضأ اسماع ‏ «الروهه» ش ملك الظلام و وابناء 
الظلام » (ملاخيا أي ماخئكة) "١‏ ا ا « الجن » 4 حماة كنز الموطن العحافه: رسيي 
الذي يجيبون «متندادهيي» عن اصلهم بعد أن وجه اليهم « مندادهيي » السؤال الآتى 
ايها الاشرار والكذابون من أين اتيقم وسكتتم فى هذا العالم ؟ 
ويجييون : 





بحياتك : متدادهيي »م 
#اتعلم كنيئا : ولا من آين أثيتآ . 








4 ال فلات /الطلقة سن 86 جامقل‎ ٠ فى انضرض رتم برد أيضا مصطلح : «تنا» و «وشخنتا» مع الظلام‎ )1 ١ 

200 تكتسب انا م ل آخ ي »١‏ وتقراً «وملاخىي» جمع «ملاخا »: بمعنى: روح ضارة. لذا يجب العفريق بينها وبين كلمة : 
وتلكا هجا لامع ملك يفن : ملك أي روح خيرة. وعموما فان « ملكي » تطلق على الكائنات الطيية والشريرة (عكسن 
الاثري الي تطلق على الكائنات الروحانية النافعة او الخيرة اطلاقا) . والواجب ذكرة ايضا ان لفظه : ملاك تطلق على 
ملائكة عالم النور . وعالم الظلام. وغاليا ما تستعمل لملائكة عالم الظلام وألجن مصطلح «مملاخي او مَلاحَي» . 
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موطننا هى موطن الظلام , الذي لا نور فيه . 

موطننا هو موطن الاشرار , الذي لا خير فيه . 
من الممكن أن يقوء هذا الموقف من الاذراك بان غياب الاصل يبرهن على تفاهة 
غ» بمعتى : عدم معرفه «الاصل » يعم نقصا فى الوجود او الكيانت؟: 2 ويوصف 





ملك الظلام بالصفات التالية الشرير «بيشا» . المفسد «هميالا» . «رئيس العهد» او 
«رتيسسن الجيل » ((ريش دارا 6 الذى مشا من الاارض اللو اهيدها 2 واندلا” من تلك 








الاسماء بوصشف رعلةايأ : ب «الاسد» و ب «التتين». 
وعن نشوء عالم اكلام نوه نورد وقائع مهمة من نصوص (كنزا ربا الايسر: ؟" ص /18) : 
تقول : ثاءه (اى ماثا) : ظ 
يميا بك 
من آرائي النار . ومن رماني في الماء الآسن , 
الذئ منه تكون القانون ؟ 
نجد في هذا النص العلاقة ما بين الظلام والماء الآسن وهى الفكرة الخاصة بالديانة 
ففندائية وسيق أن تطرقنا الى ذلك . 
وفى نصوض (قلستا : ص ؟) طقوس «برتقا ) (سابقا كليلا) ما يأتى : 
في ذلك الحين لم تكن هثاك ارض صلية , 
ولا سكان شن الماع الاسواق :؛ 
منهم ومن الماء الاسود تكون وظهر الخيث , 
هله تكو الاك الاقف من الاسشراق : 
والاقف:«هؤلفة من الكواكب( ١٠؟)ياسرازهم‏ القاضة , 
هذا النص يضع انبثاق قوى الظلام من المبادىء الاولى للماء الاسود . وفي الاتجاه نفسه 
نورد احد نصوص (كنزا ربا الانمن : ١‏ ص )١4‏ وفيه يحصل الملاك اللأثرا الموكل 
ب و بسن رزهيبل - نوأ 14 لفل من ملك الترر»: 
إذهب . وأسحق الظلام والاسرار , التى منه تكوتت. 
إذهب . وأسحق الظلام. وسكانة , الذين منه تكوئوا ٠‏ 
ولورة الان كقرة من تصوض 2 ون الاعرى : ١6‏ هن )١0١‏ الى تتحدلث عن 
«مشاهيل» الذى . شارك في التكوين : ظ 
و )مع لمكن أن هزا ١‏ المرقف يعير عن ادراكهم با بالهلاتك. او ان كائنات الظلام ليس لها اصا ا . رودولف / الخليقة ص 84. 
)١5١ [|‏ من الممكن المتصرد هنا : «الارواح الشريرة» 
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من خلال صيحتي (دعائي)(5١2)‏ الخامسة 
تكونت جميع الؤواحق الشريرة: 
من خلال صيحتي (دعائي) السادسة تكون كل تركيب الظلام , 
من خلال صيحتي (دعائي) السايعة ظهرت «الروهة» 
وابناوّها السيعة أمامي. 
هذه الجمل توضح أن الموكل او المشارك في التكوين يعتبر المسؤولة عن تركيية 
(او مكوئات) عالم الظلام. وهذا ما تشير اليه الجسلة الثانية اعلاه. وهذا لاا يعني أن 
الظلام (اوالماء الاسود) تكون من قبل «يثاهيل» (لانه صلب الارض في الماء ء الآاسوة يأعر 
من الحي العظيم) ولكن «كبلتا»١50.؟)‏ (آي المكونات او تركيبة عالم الظلام) تعود عليه 
ومن هذه المكونات: ولع و «الاثنى عشر». ويوازي ذلك ما تذكره نتضصوصض: ( كنذا بربا 
الايسر : ؟ ص 2/8 ) عن «يثاهيل» أنه زرع بذووا شريرة «دزوا يرا بيشا ». وهذه الأقرال 
توازي ما حدث من «نقص وعوز» في عملية التكرين من قبل المشاركين فيهاء وهذا يعني 
في الوقت. نقفسه شيتا لديا عن «بثاهيل» وغن عسلية الشكوين ككل.: وهذا ما سوف 
نتحدث عنه لاحقا فى فقرة الخلق. 00 يعتير «يثاهيل» و «الروهه» 
السبب فى تكوين الكواكب والاثني عه عشر وهؤلاء جميعا يمثلون وحدة متماسكة . ومكان 
التكرين دائما الما أل سود 1( أو رالما الس وهي طبيعة الظلام التي جبل عليها - وهىي 
النظرية المعروفة ب «البحر المضطرب» - . 
ويوصف عالم الظلام باسهاب (بالطريقة نفسها التى وصف بها عالم النور) مع 
الاختلااف بان عالم الظلاء ينوضقف سلبيا » ولحكن نشوء ء ملك الظلام 1 
(كنذا وبا الأعن - ١‏ ص /ال/ا؟) : 
ْ من الماء الاسود حبل وخرج ملك الظلام فن كيان الظلام الشرين ثقسه. 
ونما وتعاظم وتجير ٠‏ واطلق آلاف مؤلفة من الاجيال الشريرة 
التي لا نهاية لها , 
وآلاقف مؤلقة من االاحكاس الرديكة التي لا تصصيى. ؛ 
وتعاظم واتتقتشن الظلام, بواسطة السبحرة 
والعقاريت والجن والشياطين(! .)5١‏ 
يفهم من النص أن الظلام موجود مَند اليدء ومن خلاله وبطبيععه الذاتية(8١؟)‏ ينشا 





. > أو ندائى وفي المندانية ود قال‎ )١8( 
1 ا : الجيلة ارودوات م لكاي‎ .5( 
: وكيانا» ا يمسي ل احا (فيسس) بمعنى‎ ١ : «الطبيعة الداتيةم في اا مر مصطلع‎ ٠ مهرم‎ )١١68( 
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حاكم الظلام؛ اى طبيعة الظلام الشريرة موجودة فيه مند البدء والى الابد. ومن خلالها 
ومن الماء الاسود نشأ حاكم الظلام. والمهم في هذا النص ايضا هو علاقة «الماء الاسود» 
0 والمعروف انْ نتصوص (كنرا ربا الايمن : ) تذكر أن ولادة ملك الظلاء هي من 
يلل قي علوي . ترد ايضًا فى نصوض ( كنز ون الايمن : ؟) سبع مرات دون الاشارة الى 
ومن جهةه عية ال ا0ظ (كنزا ربا الامن : )١7‏ أن عالم الظلام له كبات وملكة 
خاصة به وله مياه جارية ويرادن() شخاضة به كما هد أطناك بالنسية لعالم التوو. وتذكر 
تصوص (كُنزا ربا) ان الناصورائيين المخطئين « يحرقون في اليرادن السيعة» (أى المياه 
الجارية السوداء فى عالم الظلاء) وه «شرايين ارض سيئياويس » والتى يغلىو فيها «الماء 
الاسود ». 
«الحسياة» انبعثت من المياه الجارية البيضاء ال «يردنى» البيضاء ء في العالم العلوي, غدل 
مقابل ذلك ايضا أنه من «الماء الاسود » في العالم السفلي تكون ملك الظلام. 
ويوصف موقع عالم الظلام انه «خارج الارض تيبل» في الاسفلء الى الجئوب(5.١).‏ 
فعا| لم الظلام موقعه خارج الارض وله كيان خاصء» يطابق مفاهيم الديائة المتدانية عن 
الظلام وعلاقته بالارض وهى (تكوين الارض في الظلام (او اور) من قيل الموكل 
ا بالشكوين يثاهيل) . فالظلام يحكم الارض بقوته ولكن ماكر النور يقف صدم وبحت هن 
قوتكه. د فالاارض نمقية هي الظلام » : وتمكن استنتاج ذلك من أحد النصرض الذي دعر أنْ 
الارض «تيبل » محاطة ب «بحر الدثيا » الذي تقع بالقرب منه عوالم الظلام والماء الاأسود. 
ونجمل كل ما سبق في ان سيد الظلام (أور: لمارا ٠‏ التنين) هو اين «الروهه» ويسمى 
وكاف»: « كن» ٠‏ كرون. وتجد فى النصوص القديممة |/ لعهد ( كنصوص كنزا ب الايسر) دور 
وأورع وموقفه من «الروهه». وان ملك الظلام هو ا من والماء الأسزد +.. الذا فالفكرة 
المذعة عن الظلام » و«البحر المخطرب» او «الماء الاسؤود» او «الظلم» > وورنسما رأي 
رود ولف - تبقى قائمة وهي تومو افق مدو قزر يك سا فية قدممه(١١5).‏ 
وقي نصورص (8755) ند ان: النور والظلام هما طرفا وحدة متكاملة في الكون وكل 
واحد يغود الى الآخر او صورة لبعضهما (او اطرافا متناقرة) : 
« ياور» يتكلم : 
وعوالم النور وعوالم الظلام هى كالجسد ومثيله, 
والذى لآ يذ 








[) ستنستخد”ء هذا المصطلح بشكل خاص للتعبير عن مياة عالم الظلام : 
زة.؟)انظر : رودولف / المتدائية : 1 صن 3ل!ا١‏ هامشن ة . 
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(بل يتقوب احدهما الى الآشر) .ولا يمكن التفريق بيتهما : 
وليس يمقدور احد فصلهما عن يعضهما ؛ 
يل كل منهما يأخذ قوة من الآخر. 
وما يعود لنا على «تييل» (الارض) ,: 
حليناه نحن وم حتناء : في الظلام(١١١)‏ .. 
ان فكرة المزج او (التركيب) تلتقي بما تحتويه النصوص القديمة من افكارء وهذا ما 
سوقت اثرأة كثيراً فى النصوص القادمة. ونص آخر حول الموضوع نفسه : 
وانظر ان النور والظلام «أخوان» , 
إنسلّخا من سر واحدء وحفظ كليهما جذع واحد(؟١؟).‏ 
وكل رسم يعود الى النور , 
له في الجسم نفس الرسم الذي يعود الى الظلام. 
والذي لا يُرسمٍ برسم العالم الدينوي, 
لا يثيت :ولا يقنوم ولا يتقوت الى التعميذ السماوى: 


ولا يرسم برسم الحياة او يبرسم النور) 
ويفهم من النص انه كل من يمتلك «رسم العالم الدينوي» يقدر بالوقت نفسه أن يحصل 
على «رسم النور» او «رسم الحياة» ). وبقصد ب «رسم العالم الدينوي » هو التعميد الدينوى 
و «رسم النور» ‏ هو التعميد الأخروى . 


١‏ - وصف موقع عالم الظلاة 
بعيدا عن 2 النور والعالم الاثيري يوجد عالم الظلام الذي هو جزء من المعاخم 
السفلي . ان عالم الظلام الذي خَلق من «المياه'السوداء»(١١١)‏ يشبه عالم النور في 
كيئونته ويتزاين معه فى الخلق. ال أن بعض. تصوسن (كنزا ربا الايمن : ") 7 ب 
سبق خلق عالم النور لعالم الظلام الذي انبعثت من مياهه السوداء المخلوقات 
الشريرة. وتورد الاق تضرجنا من (كتزا ريا الآفن : ١"‏ عن )١١77‏ وكتذلك تصوضن 
(كيرا ربا اللآفى + )١ :١‏ وكما يأتي(4١؟)‏ : 








)١١١(‏ وترجمه اخرى للفقرة الاخيرة هي : دوما هيآته لنا الدنيا هناء انما هر ما أتيتا به ووفرناه من الظلام (او دون ان ينمو 
من الظلام) . 
(؟١؟)‏ هل تكمن خلف ذلك فكرة «ادم الكوني»؟؟ انظر رودولف / الخليقة ص 50 هامش 8 . 
)7١١7(‏ علاقة عالم الظلام بالمياه السوداء «مياسياوي نجده في اغلب النصوص المندائية. 
)"١4(‏ ترجمة السيد نعيم بدوي / نسخة خطية مترجمة غير منشورة (مع ملاحظة اختلاننا معه في الترجمة) وانظر ايضا : 
الوجمة الآلاتية : رؤدولف 7 الفترصية ض ؤ ث8 
1 إق2112الي .1120 .نا 1]1511م0 1 11 .20 ,320515) عزنا .كا ,لام 1061لا 
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باسم الحي اعظيم 
اناديكم واعلمكم واقول : 
انتم انها الصسادقوئ المؤمنون: جماعات واقرانا ع 
انقصلوا عن عالم النقيصة: الملىء بالقوضى والملىء بالخطأ . 
علمتكم في البدء عن «ملك النور» , تبارك اسمه الى الايد. 
وحد ثتكم عن عوالم التور المباركة, التى ليس فيها فناء, 
وعن الملائكة الاثرى والماء الجاري «يردنا» والمواطن الرائعة المشعة. 
والان احدثكم عن عوالم الظلام: وما فيها من دمامة ورعب؛ 
وما في هيئتها من عدم التنظيم : 
الى ما وراء وبعيدا عن ارض الئنور فى الاسفل والى ما وراء الارض «تيبل» الى 
الجنوب منها توجد ارض الظلام ولها هيئة تختلف في نوعها وتنحرف عن ارض النورء لان 
كل واحد سلوكه وهيئته الخاصة به تجعله ينحرف عن الآخر. الظلام موجود بطبيغعته 
الشريرة الخاصة. وهو ظلام حالك؛: وعتمة كئيبة؛ والظلام لا يعرف اليدء ولا الانتهاء. 
الا ان «ملك النور» يعلم ويعرف اليدء والاثتماءء وما كان .وما سيكون: ويعرف ويعلم 
ن الشرير موحود: ولكنه لم يشأ أن يلحق به ضرراأً طبقا لقوله (مقنبا أشبمه): : «الحوموا 
بعدم الحاق الضرر بالشرير والعدو. الل" بعد أن يرتكبه الشرير العم كقسع ‏ ؛ أن طبيعته 
شيا موجودة فيه منل البدء والى الابد. ان عوالم الظلام فسيحة فسيحة ولا تهاية لها. 
(ملك النور او الحي العظيم) قال : «فسيح وعميق مولع الاشرار » ومواطنوه لا 
ا الاخللاص لوطنهم الذي هو مأواهم الى الابد؛ الموطن الذين هم اقاموه. وأرضه ماء 
٠ 55‏ وفين ألما الآسيه تكون وظهر ملك الظلام من طبيعته الشريرة. اصيح كبيراً وقوياً: 
ونادى وانتشرت الالاف من الاجناس الشريرة وبلا حد وملايين من الذرية قييحة بلا عدد. 
الظلاء قبا قوياً وواسعاً. من خلال الشياطين والعفاريت والجن والارواح والجنيات 
والاصنام ومصاصى الدماء والابالسة وكل ما هو قبيح الهيئة في عالم الظلام من كل نوع 
وجنسء» ذكوراً واناثاً. وصفاتهم معتمة. سوداءء غبية؛ متمردة؛: غاضية: سامة: حمقاء. 
كسولة:؛ قذرةء نتنة. ومن بينهم الاصم والاخرس والابله ومن لاا يسمع ومن لا ينطق, 
الشوشء الجاهل . ومن ييتهم الهور: المسترى القري» الحادء السريع القضي. 
الشهوانيء اطفال الدمء ونسل النار الحامية والحريق المدمر . ومن بيتهم السحرة: 
الغشاشون:؛ الكذابون: المزيفون؛ اللصوص ٠.‏ المحتالون فارتى الطالع . انهم مهرة معي 
انواع الخبيث. ومحرضون لكل الازمات». عارسون القتل ويسفكون الدماء بلا شفقة 
رحمة. انهم مهرة في انواع القياحة. . ويمتلكون اشكالا معتعددة: يعشهم يرحف على بطته. 
وبعضهم يسبح في الماء, وبعضهم يطير: ٠‏ وبعضهم متلك ارجلاً متعددة كديدان الارض. 
يمتلكرن في افواههم اضراساً وقواطع . وطعم اشجارهم كطعم السم والمرارة: وعصيرهم يسبه 
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النفط والزفت. 
ملك الظلام ذاك اتخذ هيئة كل اشكال ابتاء الأرض : رأس الاسدء جسم التنين: أاجنحة 
النسرء ظهر السلحفاة, ايدي وأقدام المارد. يهشى ويزحف تس : ٠‏ يصرح»ء يتوعد »؛ دأو 
يتأوه. ومع ذلك فانه غبي. مشوشء وافكاره مضطربة ولا يعرف البدء ولا النهاية. وهو 
متكون من خواصٍ متعدذه : : انه اعظم من جميع عرالمه وأقوى واكثر انتشارا منهم جميعاً. 
وذو بطش اكثر من جميع مخلوقاته واقوى متهم: وحين يشاء يخفي نفسه عنهم ٠‏ بحيث لا 
يرونهء يعرف ما في قلوب الماثلين اهامه. وعندما يهرب ينو جنسه من أمامة يعيدهم ثا: 
يكلمة منه. وعندما بيرغب يضخم رسكن فوته عسوك وأعضاته فيقما يريك وهو 
تلك خاصّتي الذكر والانثى 
وحين يحرك الاسرار كلها ٠‏ يقير غطبا بصوئد: بكلمعه.: بالسامه» يعتفسه: بعيتية: 
بفمهء بيديهء بقدميه؛ بغضبه. وبزئيره تفزع كل عرالم الظلام. هيئته بشعة وجسمه نتن» 
ووجهه مسخء انفاسه تذيب الحديد وتصهر الصخور. حين يرفع بصره تزلزل الجيال. 
وبهمسات شفتيه ترتعد السهول. تأمل مع نفسه وتشاور مع قليه الاحمق وخطط بحاسته 
الخبيثة. نهض وتأمل في عوالم الظلام الفسيحة وبلا حدود . تغطرس وتكبر على الجميع 
وقال : 
«هل يوجد من هى اعظم مني؟ وقوته تساوي قوتي ؟ 
وهل يوجد من هو اكثر امتدادا مني واروع مني في جميع العوالم؟ 
هل هناك من تكون الجبال طعامه وفي معدته لا يوجد دم ؟ 
وهل يوجد من هو اقوى مني؟ 
سانهيض واحاريه واكتشف من اين يستمد فوته ». 
توارى وتأمل من بعيد عوالم النورء تأمل اشعاع ارض النور كمصابيح ت: 
باوعية من زجاج ند تشع الى الخارح. 
قناور اتقسيد: عاد غضباًء وجاش وقال: «دققت النظر في ذلك العالو(5١؟):‏ فما فائدة 
سكني في عالم الظلام: الذي هو كريه ومرعب؛ وطعامه ماء اسود ودمار؟ ساصعد الى تلك 
الارض المشعة واعلن الحرب على ملكها. سانتزع منه تاجه؛. واضعه على رأسيء فسا كوة 
ملك الاعالىي والاعماق» وقال : 
واذ كات رذاء فساركديةء» وان كان طعاما فساكله: وان كان شراباً فساشريه وان كان 
بيت فسأهدمه: وان كان يناء فساجعله خراباًء وان كان موطناً فسأسكن فيه. وان كان شيئا 
اقوى منى: فسأبدأً معه صراعاً. 





(6١؟)‏ حسب راى ليدزيارسكى وتولدكه ان معتى الجملة هر : «عندما يرجد هذا العالم..». 
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اتقد الغضب في قلبه وتهيج واراد ان يبتلع كل العالم» الا ان خططه تشوشتء وسدت 
طرقه واغلقت ممراته. ومع ذلك وصل بلحظة الى النهاية الى خارج أو ادنى حدود الظلام 
السفلى. وخلال رحلته التي استغرقت بيوما واحدا قطع مسافة تعادل مئات الستين. 
وعندما لمح بريق ذلك الشكل ارتج واراد ان يصعد من ذلك الظلام الموحش الحالك الى ذلك 
الشكل المشعء ولكنه لم يجد بوابة ينفذ منهاء ولا طريقاً يسير عليه ولا متسلقا يمكن ان 
يتسلق بواسطته الى الاعلى ٠‏ لان ذلك الشكل الذي رآه كان في الاعالي» بيتما كان هو 
في الاعماقء كما هو الحال بالنسية الى ابناء البشر والحيوانات إلتى لا تستطيع أن تصعد 





الي أعالي السماء. 

احتد ضيف كاسد جائع نام فريستهء وصاح وضرحٌ وان بصوتٍ عال. وشمعت عوالم 
النور صوته ورأت شكل ذلك الجنّي الغبي. ظ 

وتجمع جيش الضعاف: ونظر وتأمل بعضهم البعض كجسم يبدأ احد اعضائه فجأة 
بالارتعاش كضجيج اواني النحاس. 


ثم إنبعث صوت من «ملك.الغور العظيص»*: تكلم الى عوالم النور والمواطن والاثري 
«التزموأ الهدوء أيها الأثر.. وابقوأ في مواطنكم. إيه تقلقوأ مسن غضب الجنى الشرير الذي 
بارعا ا 
وأعمالة الشيطانية لن تتم 
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ترتبط عملية خلق المشاركين في التكوين مع عملية خلق العالم الارضي ارتباطا 

مباشراً. ولكن لاسباب عملية ولتوضيع الفكرة بصضورة أدق قبل خلق العالم الارضي, 
فصلنا الواحدة غن الاخرى. ان عملية الخلق الكبيرة والواسعة ستجزأ الى فصول متعددة 
ليتستى لنا فهمها بصورة حبيذة. 

نصوص عديدة في 5 َ ريا) تتعدنت قن ملق العالم الارضي!١)‏ كما هر الال 
بالتسية للتعاليم خول الكائنات التورائية الاولى. وتتباداً هله أل صورضص وخاصة لصورص 
اكنزا ربا الاهن : 5 ص 6 ١؟)‏ بالحديث عن التعاليم حول النهاية الحتمية للاشرار: ويعب 
ذلك تسليح الاثرا « مندأد هيبي » 7 (اللياس الدينى (رسعا ): «مركنا »:(5) وتاغا »): 
دهميانا 4 )) قبل أن تيدأ رحلته الى عالم الظلام. 

ثم تتحدث النصوص على تغلب «مندادهيي» على قوى الظلام (أور الذي سكن في 
«الماء الاسود » والروهه) م يتكلم « منداد شيى » : «آن الخالق العظ يم أوضح قيقب 
«تكوين العالم الآرضي» وأوكل بالغمل الى الرسرل وجبرائيل». وشارك اينتنا 
«منداد هيى » في شله العملية وذلك بأنْ «الخالق العظيم» طلب مئه ان « يفتح مجرىق : للماء 
الجارى من عالم النور الى هذا العالم الارضي». ويعنق ذلك نندا دور الحياة الثانية» فى 
عملية تكوين العالم الارضي. 














أ1- 112 دالكناة الخالةى ( يو شاون) في #جماذيا» 4 الفهوس 
تحدثنا فى بداية الكتاب عن دور واعنياة آلقانية» فى عملية التكرين الى ورذت في 
تصوص متعددة من كتاب (كنزا زبا).. وبها بدأ «التطور والنشوء» لتكوين العالم. 
والواجب ذكره ايضا أق «الحياة الفاتية» هى من تكوين (الحياة العظمى الاولى). 
بدأ الآن بنتصوص (كنزا ربا القن ع 1١‏ ض, /1؟ ) والتى تتحدث عن الاثرى الثلاثة 
الذين خلقهم « نبي العظيم» والذين انهم «الحياأة الثانية» ومحاولتهم بناء «عالم» 








0 مفهوم الخليقة (او العالم امنسّق) هو فرطل لاصل العاله وتكويثه و عفان ال فى النصوص المقدسة للاديان المختلفة. 
(؟) وهي (العصا) والتى يمسكها رجل الدين اثناء اجراء الطقوس الدينية (كالتعميد مثلاً). 

(6) وتعثي : التاج الديني . 

(غ) او «الزثار» : نسيج صوفي يحاك بطريقة خاضة: يلف حول الجسم يعد ليس «الرستا ». 
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خاص بهم. لذلك نهم يرجون من «والدهم» «الحياة الثانية» ان يسا عدهم في عملهم هذا: 
اعطئا إشعاعك ونورك . ويفضا مما تملكه من خواص: 
لاننا نريد ان نرحل ونهبط تحت المياه القاصلة(ه) 
نريد ان ثقيم لك مواطنء وننشىء لك عال ما سيكون لك ولنا : 
وسنجعل فيه إستقرا را . 
وموطنا سننادي فيه على أثريء: هم لك ولنا : 
غخون ياسم «الحي العظيم» 
نان له ذلك + ظ 
وتكلم (والدهم) : «سأعطيهم ما أرادوا ..+ 
يتصضح من النص ان هبوط الاثرى نحت «المياه الفاصلة» يعني تركهم لعالم النور فى 
ملكرت الحى و «المياه الفاصلة» هي التى تكون جدود عالم التوو. كما أن موقف 7 
هذا .يوصفٌ سلبيا : : انهم يبريدون ترك النورء واتجهرا بنظرهم الي الظلام؛ ل «الظلاه 
الدامس»: الى الموطن الملىء بالشياطين و «موضع ا المستعرة». وكانتث البابهم 
متشوشة. وحين نستمر فى النص أعلاه: يرد فى فقراته التالية أسم «الثاني » أو «الثانية» 
بدلا من «الحياة الثانية»: كما يتحدث النص اضيا عن انشاء الكون من قبل «يوشامن» 
(الحياة الثانية) بأمر من «الحي العظيم» وكما يأتي : 
ثم انتصب «الثاني » (يوشامن) ونهض ملائكته الأثري ونصحوه. 





ملائكته الأثري نهضوا وتصحوه ؛ قائلين : 

«اسمح لنا , ان ننادى عالماء ونقيم لك مساكن تسمى ياسمك. 

وهنا منحهم «الثاني » من ضيائه ونوره؛ وبعضا مما اعطاة خالقه. 

اعطاهم من ضيائه, وامرهم بتكوين عالم. 

ابناء «الثاني» نهضوا, وذهبوا الى موطن الظلام. 

فنادوا «يثاهيل» الملاك الاثراء نادوه ووضعوه في مكانه. 

نادوا «ايناء السلام» ونصيوهم على عروشهم. 

نادوا وتصيوا مساكن ووضعوا أثترى فيها. 

وذهيوا الى حافات المياه الفاصلة, ونظروا وشاهدوا موطن الظلام.. 

يتحدث النكن عن تحوين عالم «الثاني » والنقطة الاساسية فيه هو (أاسعدعاء) 

«يثاهيل» المشارك في عملية تكوين العالم الارضي. والمواض ضع التي تتحدث عن «النقص 
(8) فى المندائية : «هفيقي ميا يعنى المصطلح عند دراور (6 .41711 3.45 9-)) : «ماء الموت». اما في القامرس 


المندائي ص "١‏ فيعتي المصطلح : المياه التي تفصل عالم النور عن العالم الارضي. ار انها تقع بين «مطارثا» (محطة 
تظهير) الاخيرة وعالم النور. انظر رودولف / الخليقة ض !5 هامش 8. 
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والعوز» للثاني سبق ان تطرقنا اليها - وخاصة نصوص (كنزا ربا الايسر: ؟ , )١‏ ويعتير 
«الثاني » هنا سيباً في تكوين العالم. واخيراً هو السبب ايضاً في شقاء ونششمثا © وبوسها. 
كما يفهم من النص ان «الحياة الثانية» (او الثاني) اعطت الاثري من ضيائها ونورها وما 
من عليها «الخالق العظيم». ثم هبطوا الى عالم الظلام ونادوا على «بثاهيل» للمشاركة 
في عملية التكوين التي تمت بمساعدة القوى النورانية بأمر من «الخالق العظيم». 
وفى نصوص (كنزا وبا الاممن 4 ١‏ هن )541١‏ تتحدتث عن موقع «الثاني» ومكانته 

في عملية التكوين . وفي هذا النص يعتبر «الثاني» بمثابة ابن «الحياة العظمى الاولى » 
الذي نادى لنفسه عالماً(5): 

الابن الذي خلق , فكر في نداء ايناء له. 

تافى ايثا» : واليسهم ليناسة رومن الاكاسية كساهم : 

واجلسهم عن يمينه وعن يسارهء في مساكنه ووهبهم «كشطا». 

والابناء الذين ناداهم: فكروا في نداء عوالم اخرى . وقالوا : 

«تريد ان نثادى لنا عوالم . تشايه بيت الحياة. 





وقاموا ووقفوا امام ابيهم السامى الثاني, وقالوا له 
وخفوس الك قرسا منشايها' . كالذى في بيت الحياة هذا , 
ونأخذ غرسة , وسنبني ونكون عوالم . 
وابوهم وهب لهم من الخفايا ٠.‏ 
والان نتحدث عن النصوص التى تصضصع «الثاني» مساويا ليوشامن وشى نصوص 
(كنزا ربا الامن : ه. :)١860 ,١4‏ 
وعلى اثر ذلك تامل «يوشامن» ٠‏ ونضحت افكاره َ 
واقتريبت من الولادة الفكرة لشي الثاني , 
وقام لينادي نداء من «يردثا 0 الحياة الاول : 
(ولكن حراس «يردنا » هنا - أدثان ويدثان»(7) - لم يسمحا له بذلك) وعلى اثر ذلك 
(50) «متدادهيي» يعتبر ايضا من المشاركين فى العكرين لاند ايضة : دابن الحياة العظمى الاولى». ويقاهيل يعتير أيضنا من 
المشاركين في عملية تكوين العالم الارضي الذي يعود الى دائرة «الثاتي» الى «ابناء السلام» وهذا ما سوف نتحدث 
عنه لاحقا. يقول الاثرا «متدادهيي» : «انا هو مندادهيي» من تنصيب الحياة العظمى الاولى (أنا هو متدادهيي بر 
نيصبتون أدهيي روربى نخرا بى) هنا جاءت «بر» بمعنى : هن 6. 
56 المعروف أن خراس «يردئا» هما :. شلمي وندبي !] ولكنهما حارسان لليرديا (آلماء ء الجاري) في الدنيا . ومن الممكن ان 
وا زيريطة وه اكد من سبي عقا قي وفما حارسا 4 اليرت الأول ». والمعروف ان لكل «يردنا» حارسان ٠‏ ولكن 
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أين يجب ان اذهب , لاكون لي تكوينا (عالما) . وأنادي لي أيناء , 
كما نادتني الحياة «العظمى الاولى» ,. وجعلتني إينا لها؟ 


(وهنا لاحظل «يوشامن» أنْ حارسى «(يردنا » لادور لهما لسسو 5 _, بكمراسة « يردنا 65 ومم هل] 
قالا له : 





واتن. ٠‏ شلك الاققدرة على كل ما اكقلظ له 
وبعد ذلك ذهب «يوشامن» ووقف على «يردنا » (السفلي) (الارضى) ٠‏ تحت («يردنا » 
(العلري) (السماوي): 
وتكلم يوشامنء ونادى منه ثلاثة أيكار» الذين هم واحد . 
ولكن مثيلهم اثنان: وهذا المثيل من غضب . 
وعلى اثر ذلك اصبح ابناء الثاني حبالى (بالافكار), 
وخطرت فكرة في بالهم , 
وكقلدوا رمن أسيس > قينا + 
«هدا العالم اليم وشياقة اللمتقشر + هو صالكك ومالمنا + 
لماذا لا يمكنتنا ان تسكن فيه ؟ 
أجاب «يوشامن» : 
«ان هذا العالم هو عالم الحياة: وليس ملكي الخاص, 
واني لست سيدا عليه». 
وتكلم آيناؤه : وقالوا : 
دشي عالم ليس ملكك زا ملكنا؟) لا نريد ان تسكن »: 
وعندما سمع «يوشامن» ذلك غضب بشدةء ومع هذا لم يستمعوا اليه وعلى اثر ذلك 
صعد الى ملكوت «الحى العظيم» . قائلاً : 
محقى يوشدتى هلحي العتليم» الى ها الآويد أن يدن متى»: 
وأحلّ «غضب» «الحي العظيم» عليه «دون أن يشعر به يوشامن. ان هذا «الغضب» 
ثم عمل مرة اخرى ؛ فلم يتمم عمله . 
وهذا يعنى ان المرة الاولى تعود الى عملية التكوين الاولى ل «الثاني» (يوشامن): 
وشي المرة الثانية ما يخطط له ايناوٌه لعمله. ٠‏ 9 لسبدر (يوشامن» علي خطى أبتائد كما و2 
في النص التالي : ظ 
اعطى ابناءه من حيويته . من ضيائه (من قوته), من قدرته ' 
من كلامه ومن استجابته , وارسلها لهمء وقال : 
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«اذهبوا هناكء. اعملوا ما تشاوون وكوئوا تناصحين معي, 
اعملوا الصالح وليس الطالح». 
غادروا موفعهم الى نهاية كل العوالم, الى نهاية كل المساكن . 
واخذوا لهم موقعا . ونادوا وكونوا الارض البيضاء , 
ولكن ايديهم لم تكن قادرة , على تكوين ارض وضاءة كارض الاثير . 
نادوا وكونوا لهم شيئًا في بداية العالم, 
وتادوا اريعة ملائكة مصطفين, 
ونادوا «ايناء سلام » (8)....... 
ويعقب ذلك خلق «بهاق - الأثرا» (اي اباثر! وابنه يشاهيل) . 
ان الفكرة الاساسسية فى النص اعلاه تطابق ما جاء فى نصوص (كنزا” من الامحق + 
“اء )٠١‏ ء مع الاختلاف بانه يحتوي على افكار جديدة تتفق مع التفاسير المندائية. كما 
يطغي عليه طابعٍ المصطلحات العقائدية. ومتها يأتي مصطلح : «خطط» مرتبط 
بالصطلعين «الخبل» و والااب» ومن الممكن انه ارتباط بين نظامين مختلفين للتكوين 
ولكن الشىء الجديد في النص هو ان «يردنا» (السفلي)!؟) هو بمثابة مكان حدوث 
التكوين. ويتضح من النص ايضآً دور الأثري المضطرب والموقف المتسامح للحياة الثانية اي 
«يوشامن» ف كما أن زيارته للكرت الحى 3 لذاكر فى النص (من الممكن ا هذه النقطة 
أغفلت من قبل النسّاخ). والجديد الاخر في النص وجود تعبير «الغضب» على اعمال 
الثاني لتلكوه في عملية التكوين الثالثة والرابعة: وهذا يمكن ان يكون توضيحا ثانيا 
لنزول «الغضب» عليه. فضلاً عن ذلك , هو ان «الثاني» مج أبنا- الوسيلة لعملهم الذي 
يخ عقباه: والذين أقامره فى «نهايات كل اعوالم) النور» ممعتى وتحت جداول المباه 
الفاصلة» . ومصطلح والأوض الييضاء» تذكر ايضًا في يهب : ص 554) بالاضافة 
الى ورودها في هذا النص اعلاه . ونصوص اخرى تذكر مصطلح : «ارض الاثير البيضاء» 
وهو تعيير عن عالم الاثير (الذى يسمى سابقاً : ارض الضياء او ارض التنور). 
ان 0 ار الو لين «أراظررة أو «خرالرة عديدة انها ء خاصة ايها ٠‏ تحده ب 
طرق امج يوني ليها الضند:ة مين ريج تأسهانية . 








(6) وعدد من النصوص تذكر انهم الملائكة الاثرى الذين استقبلوا «تشمثا». ويطلق عليهم ايضا : «الملائكة الاربعة 
المصطترن». 

(5) اراد «يوشامن» أن يكون من «يردنا » ولكن من «يردتا» (السفلي) فقط (يردنا تيتاى) تحت «يردنا » (العلري) (يردتا 
رشايا) (أرض نصاب العظيم تكونت من يردنا العظيم) انظر : رودولف ٠‏ العيادة ص 55. وقارن أيضا نصرص (كتزأ 
9 الامن * 5 19) العئ تذكر أن «الحياة الثانية» تسكن فى «يردنا»انظر : رودولف / الخليقة ص ؟١١٠.‏ 
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وقد حجرت محاولة تفسير صورة «يوشامن » رادا فيما سيق وشي ثنائية الموقع فى 
الديانة المندائية فى عالم الثور: مثل «الحياة الثانية». وبالرغم من وردود «يوشامن» فى 
نصوص عديدة الا اننا لم نحصل على صورة متكاملة عن هذه الشخصية المهمة. ووصف 
«يوشامن» فى هذه النصوص بالشخصية «المتمردة» و «العاصية» أو «الل: . 0" ونتج عن 
ذلك صرر متعددة ومختلفة. ومع ذلك سئحاول ان نعطي صورة واضحة لهذه الشخصية: 
والدا ويوشامن» هما : «الحياة الاولى» و «دموث هيي» (أي مثيل الحياة)0٠)‏ - وحسب 
(كتاب يحيى) إن ! 11 أبها - ولابنائه يعود أباقر (أو باق - ؤيوا)ء زهى رز وتقافيل» 
- الذي يعتبر احد المشاركين الاساسيين في تكوين العالم الارضي - يظهران دائما مع 
« يوشأمن ». ٠‏ وتعرض تصوص (كنزا ربأ السو 7 ين 91) مساكن « يثاهيل» ٠‏ أباثر 
و «يوشامن» كمحطات - وحسب التسلسل - لطريق نشمثا خلال عملية المعراج (ثم تأتي 
بعد ذلك محطة «أنشى» الأثرا ومحطات «وأبتاء ء السلام»)(١1)‏ وتورد ألان سان 1 سرض 
(قلستا: ص )١١5‏ يتحدث إيجابيا عن «يوشامن» : 
أعز وامجد واحمد «يوشامن» النقي, الذي مسكنه على كنوز المياه, 
وعنى المنايع(؟١)العظيمة‏ العليا للنور. 
ونص آخر من الكتتاب نفسه : 
باركت أبي «يوشامن» النقي: إبن غر س(١١)‏ الحياة الاولى الجبارة. 
وتصفه نصوص (كنزا ونا الاغن : ١8‏ حن 1 ؟) ب «يوشامن النقي » الذي يرقد تحت 
«جداول المياه الفاصلة أي (خارج الفضاء الكوني او ملكوت الحي). 
أن عااقه « يبوشامن » مع الماء 7 لطف في لصورص (كتاب بحمبى : /آأص )١ 7١‏ في مرثيه 
أباثر » وفى المصدر نفسه (رص )١١5‏ يذكر أن «يوشامن» قام بحفر ضفتي « براش - 
زيوا» (الفرات النوراني) وحسب نصوص ١(كنزا‏ ربا الايمق : ض 758) على مضيه تبوأ. 
ويرصف « يوشامن » اضا اد : «(مساعد شيعا هن كينا برد 2 لصوص عديدهة ونصوص 
«الواح الرصاص» المكتشفة فى (أبى شذر سطر 544؟) أله : ودخيا)» أو «دكيا» 2 
(النقي). هذا الوصف الذي يطلق على «يوشامن» النقى فى نصوص متعددة يجعله في 
موضع أيجابي (أي يوصف ايجابيا) وأنه يعود الى عالم النور وبوضع مم «الحياة الثانية» 
و م لَه وأاحدة (انظر: كعاب يحبى رص 3٠‏ 52,؛ بيتحدث هنا الكتاب عن «يوشامن» 
ايجابياً بالتفصيل) . 


(١٠)اتنظر‏ م ادم دفي ب الع ٠‏ وكفاي يحي اه أله ه جمراكو عن مه )ا سم آخر لدموث خيي؟) 
1) سنتحدث عن هذه العطات لاح اتظر يطيخ «أمال» ميا 5 الثالشة امش ا 


)١1١(‏ في المندائية بمعنى النصيعا» :ونا اينقا اذى : (انبعاث) أو (تكرق) او (غرس) القامرسس المبداتى ض.195؟. 
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ونْصوضٍ اجر تذهب عكس الاتجاه وتصفه مسلينا: على أنه: «متمرد » ٠‏ «غير 
مطيع ) ؛ («(محرض )» يعاقب من قبل قبل «الحي العظيم». والسبب غي عقابه يكمن في ان 
«خطة» أو «فكرة» «وهشيتا » بوشامن هي كانت السيب الاول فى رحلة هيبل - زيوأ» 
الى عالم الظلام: وصراعه مع ملك الظلام : 
يقول «وهيبل - زيواأ» : 
«إنما لأنطلاق فكرة «يوشامن» أثنت اليكم». 
ان موقف «الحياة الثانية» (يوشامن) هذاء كان ايض سبياً في ارسال الأثرا 
«متدادهيي» الى عالم الظلام (كنزا ربا الاين : ه ص )١157‏ : 
الان تتحقة تتحقق فكرة «يوشامن» , نودي ؛ قفصار ؛ ونادى ايناء. 
وفي تنصوص 5 يحيبى : "1 . )١‏ شرح واف عن «يوشامن » - دون أن فين ان 
علاقته بعملية التكوين - وقد ركز الكتاب على موقف «يوشامن» وعقابه وتهدئته. كما 
انه هنا لا يوصف ب «الحياة الثانية» . هذه النصوص لها اصول مختلفة وتحمل تصورات 
ميثولوجية حديثة ولكنها بنفس الوقت تحمل في طيّاتها عناصر ويواعث قدية العهد 
للعقيدة المندائية اي أن «يرشامن» هيئة مستقلة عن «الحياة الثانية» . وحول الموضوع نص 
من (كتاتب يجب : «أسئلة كشطا») تتحدث عن شخصية «يوشامن » الجديرة بالملاحظة : 





أآثان «يوشامنت» صراعا' 000 لا ينتهى الى يوم القيامة 
جلب «يوخاير»(5١)‏ الهدوء. «يوشامن» كشف السر العظيم(١١)‏ : 
وأحدث نزاعا قفي «عالم الثور». 
أذل «يوشامن» لانه اراد ان يثير , صراعا ونزاعا في «بيت العظيم» . 
وكان غير ميال ولذلك قيد وسجن , ليبقى هناك الى الايد 
«يوشامن» لجم فمه , لانه لم يلتزم بالناموس . 
كان غير مهتم » ولم يذعن ؛ ولذلك لم يتلقب بالاثرا ... 
هذا الوصف عن «يوشامن» يطابق ما جاء فى نصوض (كتاب يحيى : 5-17) ولكن 
ليس بصفته «الحياة الثانية». كما تعرنفنا على ذلك سابقاً. كما تذكر هذه النصوص الصراع 
الدراماتيكي الذي حدث على «ارض الاثير» وحاكمها «نباط»(١1)‏ من قبل ابناء 








. احد رسل عالم الثور‎ )١4( 

)١5(‏ يطلب من رجال الدين ان لا يفشوا «الاسرار» (أسرار الطقرس). وعلى الاغلب نان الغايات الرئيسة التي تيتفيها 
الطقرس الدينية هن خاية. . وهناك عبرة (او غرض) تختفي من وراثها. 

(15) أمه تدعى : براث - أنانا ».انظر رودولف / الخليقة ص .١٠١‏ 
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« يوشامن » (له 5١‏ ايت ): ومن بينهم تظهر فقط شخصية «إتنصب» كعدو فعال ضد 
«نياط» , وذلك بشبب تأثرهم لمصير أبيهم الذي قيد وسجن. نكا يعد وبر شام وجاء 
من ملك النور نفسه. ومكان الحجز بقع خارج حدود ارض الاثير بالقرب من «بوابة» 
سوفات». ولما سمع « يوشامن » صرحه ة الموت من فم أبتائفه كسر قيودة: ووقف ضما حت 
المساكن (او المواطن) يطرح الأثري أرضاً . 
واستجاب «الخالق العظيم» لأذعية "٠١‏ كائناً من كائنات ارض النور. فيجرد 
«يوشامن» من سلاحه ووضع غلى (بوابة سوفات الى ان أمرَ «الخالق العظيم » بعيديل ذلك 
الاضرء 
يعتير هذا النص فريدأ من نوعه فى الادب المندائي, الا انه يحمل فى طياته بواعث 
معروفة عن «يوشامن» بانه (غير مطيع)ء كما يتكلم النص عن طريقة حجز «يوشامن». 
والواجب ذكره ايضأ ان «ملك النور» هتنا يعتير هو الكائن السامي (اي الخالق العظيم) . 
أكبيا ورد ايضاً مصطلح «العظيم» + بذقر شىء عن خلق العالم. 
وفى الفصل الرابع من (كقاب يحيى) وصف للمحاورة بان «يوشامن» المقيد بالاغلال 
وبين «تصاب - زيوا». ويظهر فى هذا الفصل أن الكائن السامي هو (الحي العظيم أي 
الخالق العظيم). وأن أثام «يوشامن» تكمن في أنه : أأزمك المساكن 0 ]| على النزاع 
في العالم العلوى, مقلل من قيمة الاعمال (من الممكن المقصود هي «الطقوس ») التي 
كاتنت متحظمة: واحدث ارباكاً فى المملكة ما بان عالم الثور وعالم الظلام (ويوصف بذلك 
ايضا رجال الدين قير اللعدمين) ٠‏ متكبر لا يأخذ بالنصيحة ٠‏ غير مطيع. ويعتبر 
«يوشامن » نموذجا اول لرجل الدين غير الملتزم والذي يستسلم للعقوبة التى سببها هو 
لنفسه. كما يشير النضص أيضا الى القضاء على اتباع «ويوشامن» (من الممكن المقضود هنا 
ابناؤه). وأن «يوشامن» هو المسسيطر على المملكة ما بين عالم القسوق وعالم الظلام 
(وحاميها بدلا من « شاهيل» كما جاء في نصوص كنرا ربا الاممن : ه8١‏ ص اه 
وفي الفصل الخامس من (كتاب يحيى) يذكر الموقف نفسه كما فى الفصل الرابع وهو 
أن «يوشامن» يجلس في السجن غاضباً ومغتراً بنفسه وذلك من خلال قوله : 
( « مهاسم سسا ) 
وكرد فعل للحياة الاولى العظمى على ذلك هو انزال «الغضب» عليه (بأمر من الخالق 
العظيم). ثم برعل الأثرا «مندادهيي » حاملاً «رسالة «ليحذر» «يرشامن» : 
«أنت ٠‏ أنت لم تكن عظيماء لماذا تكبرت؟ 
لم تكن عظيما ؛ لماذا تخطط للصراع ضيمد الحياة؟ 
لا حقيقة في تفكيركء ولا ثيات في قولك . 
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ويذكر الحديث في النض.عنق ا «يوشامن », منهم : «مندادهيى » ' وفى تصوضص 
أخرى : «هيبل - زيوا» أو اخرون لا تذكر اسماؤهم. هؤلاء الذين يقدمون له النصح أو 
0 الفصل السااس من (كتاتب يحيى) - أل مشهد التحية بان ١‏ يوشامن» ىل 
«مندادهيي» الذي يعود الى تنصوضص (كنرأ ونا الافى : ١6‏ ص )١475‏ حيث تذكر ان 
«هيبل - زيوا» والذي يستبدل غير مرة مع «مندادهيي»» يقوم بزيارة «يوشامن» وان 
«مندادهيى » باشعاعه يجعل ملكة يوشامن» يسودها الاضطراب 2 
وفي النصل السابع من الكتاب نفسه نص يعتبر بالنسية للفصول السابقة جديداً حول 
«يوشامن » وحبه للصراع. «يرشامن» يتحدث : 
ساقود حربا ضد العظماء (اى ضد الحياة العظمى): جال في فكرى .. 
ساقود حربا ضد «الحياة» , وساثير صراعا في عالم النور, 
وساشعل ثورة وسط المياه الجارية «يردني». 
وفى نهاية النص يذكر أن «يوشامن» يعلم هوق قبل أحذ الرسل: الذى يعكلم معه عن 
«وكيرياته» «ربوثا » ومن التخريب في عالمه . وعصيان ابنائه (كما هو الخال فى 
التحل التالث) : 
سيؤخذ منك الابدا ع «تفْنا» . وستحل العتمة في بنائك . 
اما الفصل الثامن فيتحدث لاول مره عن حركة الصلح : «نصاب - يوأ » (ألا'سم 
الثاني ذكنية» لأباتر) يوصف هنا بانه ابن « يوشامن » 5 الذي يذهب من ارض الاثير الى 
عالم النور لية ليقف امام املك التورع ويطلب العفو لآبيه.. سر وملك الترو»ه وكان مسحعدا 
لآن يصتقنع عبن «يوشامن» . [ 
ومن جاتب آخر تتحدكثك (كنزا ريا الامن + )١0‏ عن اعمال (طقوسى) «يوشامن» 
التي لم يعدها بأتمى صورة لذلك يكلف «مندادهيي» باقامها (اي اتام أعمال 
الحياة الثائية) : 
الأثري يتحدثون الى «مندادهيي» : 
151 كلقك لك القورع : وحدلاك أحى ملوكة ليشن الأكيس ١‏ 
ما دمت لا تذهب الى بيت «يوشامن»؛ 
وتجعل اعماله التي قام بها في غاية الكمال . 
«يوشامن» يجب ان يعلم, ان قوة «الحى العظيم» 
اقوئ من قوحه الذافقة».: 
ومع ذلك يحصل «يوشامن» على العفو الذي يجلبه «نصاب - زيوا». وتوجب على 
«يوشامن» اجراء طقوس التعميد لرد الاعتبار وأن «يوشامن» كله ثقة بطيبة خالقه «الحي 
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العظيم »(17). . ونصح ونصضاب - زيوا + آباه قاثل؟ : تحل بالحلم «نهوثا» ؛ ولاامكن عتيدا 
متمردا ومريدوثا ». ان رد الاعتبار الى يوشامن نجده ايضا فى نصرص (كنزا ريا 
الاين : )١8:‏ ع 
سوول دياو «االلمطلفى #لقالي : يشم رركي حيرشامن« سيقي : 
ب : «كشطا» و «يهثا» و «مميوها» (اي وعل 2 
وحسب تصوضص (كنزا ربا الامى : )١‏ أن مثل هذا التعميد يكم قط في يوم الحساب 
الكبير مع «يشاهيل» وأبائر وتذكر الآن تصأ من. نصرض (كنزا ٠:‏ لأس ماص 0و) 
يتحدث عن أن «الحي العظيم» يرسل «المصطفى النقى» ( 55 هة) : « هيبل ووأ 
اما فى كتاب : 5م فالمقصود : «شيشلام - ريا) الى اه ١‏ 
إذهب ,. واحلب البهاء ل : «يوشامن» ٠‏ وضع قليه على 00-8 
قل له : «ان لا يُقلق نقسه. واوح اليه, باتنا ممتقوية هنتا : 
علمة وفقن فظطفكق قلنة موك ” حتى يستئير فكرهة . 
عانقه وقبله وياركه , واره تورك» . 
اقل أله : «انئ التواضصعم اكلم الهم ذلا واهانة : 
وسننور ملائكته الأثري» ؛ 
وكى الفصل الاخير من (كتاب يحيى) نحجد مرئية ثانية ل «يوشامن» تتطابق ضفي 
الاسلوب مع هرثية ( هيبل » (التسير الابيضن) والبيت لهذه 55 هي ( لرئرة 5 التسناء م 
(السيحس). ومن جانت شر يصف «يوشامن» ئفسه بائه : «ملك على ملكوت عوالم 
النور» و حليم ومتواضع » : «البارز بين الاثري ») ويوصف ايضا بصفات سلبية مثها : 
الثائر «مريدا ») - وهو مصطلح يطلق على القوئ. الشريرة («المتسرةين+) وعلي المادتحة 
والساقطين» - و سيد المخطئين «هزرانا» و المتذمر وتصيصا» ٠‏ سيد الفعنة «قيرىي» 
ويوصف ايضًا ب «الثامن» . ويعتقد ليد زبارسكي أن هذا المصطلم يعني مكانا خارج 
مجال الاجرام السماوية . ويوضع «يوشامن» فى الحجز في «نهاية عوالم النور» واثمه 
الرئيسي هو إفشاء السر (أقارأ ديمًا» وشي هلأ بو نورد مأ يأتى و «نوشامن» يتكلم: 
«لقد حطمت عوالمي لذا أصاب الحطام مساكني» . 
ويتعلق هذا النص مع التضن السابق. وكلاهما يظهران شخصية «يوشامن » على انه 
فذاوطن وعتيد ويا « يحظى بالغفران». ويرتبط مع نص «يوشامن» كذلك نص فى 
كناب ايحيى : ضن ٠‏ /11) هن والطاووس المتمرة 4 وقيما يأتى نصوص توضم شحخصبيبه 
«(يوشامن» : 





1 وودة ا 6 ثرنا الى ان «متدادهبى» و «هيبل - زيرا» قاما يزيارة «يوشامن » لانه أضبح حارساً على «تيبل + بدلا من 
ووخاهل» 
سان # 
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م 


آنا الطاووس(8١)‏ ,. جعلتني «الحياة» (أبي) أكبق .)١5(...‏ 
وانقسم قلبي الى شقين , وتبلبلت افكاري . 
وبستمر النص في الحديث عن شكوى «يوشامن» وتأكيد براءته : 
الويل لي انا الطاووس, الذي سيئاته الذاتية اعظم من حسناته . 
وحماله قتله , والفاظ فمه ضيعته, وكيرياء روحه أضاعته , 
فيا ويلك . 
الطاووس الذي لم يتعض ؛ (فهو) مدعو مالاين المثمرد . 
«الاب» (الحياة العظمى الاولى) يصفح عن «يوشامن» (لان ملك الثوو - ال حي 
العظيم - أمر بذلك) ويكتب له ورسالة كشطا» : 
العظمى (الحياة) سلمتك «كشطا» » فايعد الغخضب عن فكرك ٠.‏ 
وخلف الطاووس تختفي شخصية «يوشامن» ونجد ذلك في نصوص 117 875) التى 
تتحدث عن «يوشامن الطاووس» ويعتبر هنا بمثابة «كاهن مُهمل» في «عالم النور». 
وتذكر لصوروصضص (كنزا 57 الامن: م ١‏ وكتاب يحيى : ؟5) أن «يوشامن» تسب 
على «تيبل» أي «حارس البيت (الموطن) »: وان مصطلح «كمصا١.؟)‏ لم يتوضح بصورة 
نهائية ومن الممكن انه يعني هنا : مكانا او موطنا في الفضاء الكوني (او فى ملكوت 
الحي) اي «تحت جداول المياه او «العالم الارسط» الذي يقع بين «عالم النور» وعالم الظلام: 
المكان الذى يسكن فيه «يوشامن» : 
على «كمصا» أجلستني الحياة , 
جعالققي اوسا "ل «كمصا» , 
الى ان تنتهي «تيبل» (اي الدنيا الفانية). 
وتشير نصوص (كنزا ريا الايمن : ١6‏ ص )١905‏ أن «الحي العظيم» أرسل «هيبل - 
زيوا» الى «الثاني» او «يوشامن» ليعلّمه ويقويه ويتلاقى هذا النص مع «تراتيل بُهيرا 
دخيا» (0:.16.111) والمقصود هنا ب «المصطفى النقي» هو «هييل - زيوا» : 


علمه عن «يردنا الحياة العظيم», الذي استمد منه النصر «ركوثا » .. 


)١1(‏ يدل الطاووس هنا على «غرور» «يرشامن» ٠‏ والطاووس كذلك هو «حارسء حامي» كمصا الى ان تنتهي الدنيا. وتأتي 
«كمصا» بمعتى : (المتحدر او الهاوية السحيقة) او بمعتى : «التكوين ». 

)١5(‏ وقراءة اخرى لهذه الفقرة هي : «شككتي الاحياء من آبائى ...غ4 في المندائية : (انا طوسا أكشيلون هيى أبهاثتى). 

)٠١(‏ مصطلح : كمصا لم يترضح بصورة دقيقة, لانه يحمل في طياته معان متعددة منها: «نهاية المنطقة المحصورة بين عالم 
التور وعالم الظلام. تنطيق مع مصطلح «أارض الاثير» أو «الفضاء الكوني » أو «نهاية (تهايه العالم) أو (التصلب أو 
التكثيف) أو «التكرين» . للمزيد من المعلرمات انظر : رودولف من كتابه الخليقة ض ١١7‏ هامش ؟ . 
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2 انه حضل. على رد الاعتيار من خلال تعميده فى «يردنا الحياة العظيم» اي أنه 
حصل على «زكوثا» من «الحى العظيم» . ومن جهة اخرى يجب التذكير بدور «الماء 
الجاري» «يردنا» في عملية خلق «الحياة الثانية)» . «الحي العظيم» يرسل « هيبل يوا » 
الى و نوشامنء ليعلمة ويهاته: «هييل - زيرا» يسك «برشامن». من راحة بده البمتن 
ويقول له : 

«سلطتك بالقول العظيم للحي ؛ ومنه حصلت على النصر «زكوثا ». 
سلطتك ب : «يهثاءو «كشطا» و «مميوقا» : يا راس الذرية كلها *: 
ويعقب ذلك السؤال عن نشوء «النقص والعوز» وذلك من خلال الحديث عن عمليات 
التكوين الاربع؛ فعملية التكوين الثلاث الاولى هي بدون «نقص وعوز» ولكن في عملية 
التكوين الرابعة حدث «النقص والعوز» ٠‏ 

ويسأل «هيبل - زبوا» «يوشامن» ويقول له ؛ 

«من هى المسؤول عن نشوء النقص والعون ؟ 
سمع «يوشامن» ذلك خفق قلبه وقال : 

«في التكوين الاول لم يحدث خطاً او عوز , 

في التكوين الثاني لم يحدث شىء شرير ؛ 

في التكوين الثالث نشر الضياء على كل الأثرى , 

في التكوين الرا بع نشا «النقص والعونئ» . 
يبل - زيوا » وقال له : 

«انت , يا «يوشامن» . أباناء ضياؤك وافر ومشع . 
انت تجلس هنا وتضيء كل الاجيال. 
ايها الطيب, تعال وأنرنا بضيائك الوافر . وينورك الساطع 
الذي جلبته لك من موطن «الحي العظيم» . 
ومن ناحية اخرى فان «يوشامن» اصبح جاوما ل «تيبل» بدلا من بثاهيل 
«المقيد»(١١)‏ .. . لذا يتكلم «يثاهيل»!5؟) (كنزا ربا الايمن : 6 ص )١54‏ : 
لفقل اجلس في السهة: جعلث «الحياة» ؛ 
«يوشامن» حارسا للبيت (العالم الارضي) بدلا مني . 
أجلسته على الاسحال (ابي.ععلية التقرين ن أكتي.ملوها التقمن والعوز ): 


واعتدها 














1 ديرقابن: 2 «يبثاشيل» ثانية (أو يمره اكبر) لذ لذا يعلتى الاثر) مثا فيس »لاسر من «الحي العظيم» بنك قيوه 
«يشاهيل». كما ان «يوشامن» في || لوقت نفسه ينصاع الى هذا الامر. ثم يحصل «يرشامن» بجانب «مندادهيي » على 
«مصب فراش زيوا » عرشا. 

)1١(‏ في البوثة الاولى من (كتاب يحيى) يقول «يثاهيل» : «انا حارس العالم الارضي». 
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يتضح من النص أن «يثاهيل» تقع عليه الاخطاء التى حدثت في عملية التكوين: 
وهذا يعود الى الموروثات القديممة العهد للديانة المتداثية. 
وأن احد صوص (كتاب يحيئى : ض 26 ) يذكر أن «يوشامن» أصبح حارس العالم 
الارضى» : 
ثم جلبوا «يوشامن» .ووضعوه حارسا ل «العالم الارضي» , وقالوا له : 
«أعطنا ابناءك(؟؟) لياميطوا ب «تيبل» (أهبلان يُناخ اد نهيدرون 
بتييل) ٠‏ وينيروا هذه الدئيا . 


* - أسائثر (الحياة الثالثة ) 
يأتى ذكر أبائر في عدد من النصوص بصفة «الحياة الثالفة» أو «الثالثة». وبا انه 
يلعب الدور نفسه «ربفاق - ويوا 64 قان عملية التكرين الثالثة شي تطور ‏ ل «الحياة 
الثانية» والذي ساهم بعملية التكوين شم «اثريو الحياة الثانية», ونتجم عن «الحياة الثالثة» 
(الحيأة الرابعة» المتمثلة بشخصية « يثاهيل ». وتتضح من خلال النصوص المتعددة هيئة 
اباثر بائه : ملاك الميزان «موزانيا» اى «ملاك العدالة». فالحياة الثالثة ترد بهذه الصورة 
فى أربعة مواضع من (كنزا ويا ؟. 
(كنزا ربا الايمن : 0 و )١7‏ .و (كنزا ون الايسر : )١‏ اما (كنزا ربا الامن : ) قلا 
يأالى ذكر أياثر | ىو «الحياة الثالثة» (آلة في بعص الاحيان وبصورة 5 ثانوية) ؛ وهل! دليل 
على ان أباثر لا يلعب دوراً مهما فى عملية التكوين. ويذكر في هذه النصوص ايضا ان 
«شاهيل» ببعةايافر من الاك (الحي العظيم) بدعاء من قيل ابئاء ء الثاني. كما تظهر فى 
النصورص شخصية اخرى وهى : «بهاق - زيوا» ويعود الى «الحياة الثالثة». 
وفيما يأتى نص يكشف به العلم والمعرفة من قبل «العظماء» - عظماء النور - الى 
«وكير- زواع : ْ 
لقد اعطيناك المعرفة عن «الثواني» (الحياة الثانية), 
والان كود ان تعطيك المغرفة هن «الثوالث» (الحياة الثالكة), 
كيف كانت , وكيف تكونت : 
«بهاق - زيوا» أقدم من خلق «الروهه» , «قشيشا يهاق - زيوا هن روها كث اداهوت 
ان فكر كل الأثري أعرق من القول الزائف. هشبتا اد أثري كلهون قشيشا من قالا ماردا». 
زيستمر التص حتى نصل الى الفقرة التالية : 
)١(‏ را المقضود غتا «ربالابثاء ناء» هم الكراكب 1 


(1515) بهاق إمعنى : ينير ء يشعء ناصع البياض. تكون من «الحياة القانية» واطلق على نفسه : «أبر الأثري» وبهذا يمكن ان 
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كم 


«يهاق - زيوا » أشرق(0؟) في نفسه ٠‏ وظن نفسه عظيما" 

عظيما ظن نفسه ؛ وترك الاسم الذى به سماه أيوة . 

وقال : «أنا . ابى الأثري» , ابى الاثري , انا الذين اقمت مساكتهم. 

وتأمل في الماء الآسنء, وقال ساكون (سانادي) عالما” . 

راجع نقسه ؛ ولم يكن عنده تصور عن الماء الآسن: 

عن الماء الآسن لم يكن عنده تصور . 

ولم يكن عنده تصور عن الحرارة الآكل 

التي ع 2016 «صوتا »(51).. 

ولم د يستدشر أب الأشري»(51) ٠‏ نادى «يثاهيل» الأثرا .. (تكملة النص 
وفي مجرى ل تلقى «بهاق - زيوا» الامر من «الحي العظيم» بتكوين عالم على 
غرار عالم «ابناء السلام». لذا فهو يعتبر الملهم او الروح المحركة للتكوين . وفيما يأتي 

تصّ*من نصوص (كنزا ربا الاهن : ١4‏ ص 557) الذي له صلة بالنص الوارد في 
موضوع : دور «الحياة الثانية» (يوشامن) فى عملية التكوين : 

.جين نادى «يهاق - زيوا »: وكون له عالما, 

عِنْدها لم يكن معه أخواد الاثنان(2؟): 

لانه لم يكن يستسغ افكارهماء ولانهما لم يكونا الى جائيه, 

ولم يتبعا كلامه ولم يصغيا اليه. 

وحين نادى «يهاق - زيوا »» وكون له عالما دخل «يهاق» فيه , 

واخذ يتامل عالمه , 

كان عالما ليس واسعا وكبيرا» كعوالم «الحياة العظمى الاولى». 

وعندما تأمل عالمه. سمى ثقسه : إبا الأثرىي» . 

(وقف ابن أبي الأثري (اي يثاهيل),الذي سمى نقسهايضا ايا 

الأثري), 

نادى «يهاق - زيوا » على ابنه «يثاهيل» .... 














ال : «بر» من الممكن أن يكون المعتى : انحضصب (اترورب) مالو احد. تصوص (كنزا زا الأعن + 16) 
بمعنى : «تأمل عالمه الخاص. وفى السريانية تعني : «صدق مع نفسه أو غفل عن نفسه واعتبر نفسه عظيما» 3 
يوسف قرزي. 

(5؟) برصوثا وهنا ممت : (روعة أو يهاء )٠‏ بالاضانة الى المعاني العى سيق الاشارة اليها. 

(110) أو: لم ب يستشر ابو الاثري. في المندائية: (ولا اقليخ ابا اد أثري) ومصطلع «ابر الاثري» يطلق ايضا على «ملكه 
2 وماراادريوثا» كما ورد في صلاة الصياح (شوء قوم بهيري زدقا. 7 

(1) .لا يذكر (كنزا ربا الايمن : )١6‏ من هما اخرأة. 


.71ت ااه 1211012 . 1717 11011 120111020 


/ام/ 


يتضح من النص ان «بهاق - زيوا» هو أباثر : لاثة: عحسب أسل الكلدة المتداتية 
معنى : «أب أثّر» أي «أبي الاثري» (أبا دأثري) . وحسب نولدكه وبراندت بمعنى: 0 
الثروة: او الغنى أو الوفرة»(5). والى جانب «بهاق» الذي يطلق على أباثرء هناك تسميات 
اخرى: (كنفيل» هززبان» نُصابء تاورئيل)5.01)» والاسماء السرية السبعة ل : أي رع 
ومن ابناء يوشامن» (الحياة العانية) العلاثة هرو أباقر.. وقيما يأتى نص يت نداء 
«بثاهيل» وشو أحد ابعاء آنا ثر. وفي هذا الاتجاه نورد احد نصوص (كنزا ربا الايمن : 
كثنلقب ل هيبل ح ويو] 6 المعرفة (ويعلم) من قبل قبل «الحياة يي اد 


«يوشامن» تادى ثلانة نه ابناء, أحدهم حارس . مأوى آبائه ه 





وواحد سكن مع والدهء. وآخر هو «اباثر» , 

يذهب الى ذلك العالم (عالم الظلام) الذي كنت فيه. 

رأى أباثر وجهه ومثيله في الماء الاسود؛ وظهر ابنه على الماء الاسود». 

وحين نطقت «الحياة» - أبي - بذلك نهض أياثر: 

وفتح بوابة (عالم النور) , 

وتأمل في الماء الاسود, وفي نقس اللحظة تكون مثيله في الماء الاسود. 

ظهر «يثاهيل» وصعد الى منطقة الحدود. 

وتفرس «اباثر» في وجه «يثاهيل», وقال لابنه «يثاهيل» : 

«تعالء؛ تعال يا يثاهيل»: انت هوء الذي شاهدته في الماء الاسود»(١؟)‏ 

يفهم من النص أن هناك علاقة ما بين « يشاهيل » والماء الاسود. وهذه العلاقة تذكر دائما 

في الادب المندائي(؟0). وحول هذه العلاقة تذكر نصآأ من نصوص (كنزا ربا الامن :ة6اص 
5 11 


يتحدث هنا «شلمي وندبي مع الماء الحي : 
كن هادنًا,. ايها «الماء الحي»»: وأهداً, 
لاننا نريد ان تنتحدث معك عن هذا وذاك 
توهد ١ق‏ تلشغكة يكنا بين تقس الم 
اللذانئ جاءا من «الحياة الثائية 


() أَثر في حالة الاطلاى من أثْرا أتظرء تولدكة: القراعد المندائية ص 187 هامش م وبراندت: الذين المنداثى صن 01 

(-1) يذكر قيدكربن في «مرجع الشرقيات: شبولر / ص »5١‏ : مصطلحاآ اوغاريتياً موازيا هر «طور» (شور) الذي يسكن 
عند «منبع الانهار» او «عند مصب المنخنطين» (رودولف/الخليقة ص ١١١‏ هامش 5). 

00030 هناك نص في (كتاب يحيى: ١‏ ص 5 ) حرل « يشاهيل » كما يأتى : «شاهد اباثر ابنه في الماء ء الاسود. وهنا ناداه في 
ميسكنةه .. تادى أبته معاهيقة ٠‏ وجعله يصعد من الما الاسرد الى .مسكن آياثر واهد مكانه فيه ». 

(717) ينول «الماء الحي السماوي» الى العالم السنلي: ويرضع عليه حارسان هما: «شلمي وتدبي». يتذمر الماء الحي لهذه 
العملية لانه جلب الى العالم السثلي املئء وا لم ويتحدث معه و«شلمي ولدبي» ويقولا له : «أن هذا الماء الجي 
سيكون لتعميد المندائيين» (هذا يوضح قدم المندائيين) ويخبرأه ايضاً: «بان العالم الارضي ستكرن له نهاية يوم ما ». 
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حول العوزء الذى ظهر من «يثاهيل» - الأثرا », 
الذي صعد(؟١)‏ من الماء الاسود: 
ويصعوده صعدت معه ايضاء كل الاعمال التي فيها نقص وعوز. 
ويستمر النص ويذكر ان «أبا” ثر» يرسل « يثاهيل» الى عالم الظلام ويتحدث عن علاقة 
« يثاهيل » يالما ابوه . وفيما يأتى: فكو « يشاهيل » أمره في عالم الظلام: 
«أي إثم اقترفته ضد أبي «أباشر», حتى يرسلني الى هذا العمق: 
ذى الروائح الكريهة الذي لا يمكن لأي كان السكن فيه. 
الى المياه التي تتآكل فيما بينهاء ولم تقيل اسم الحياة(؛١).‏ 
صتغدت 151 ديكاهيل) من اللاء االآسوده ووققت اماع ذاياكرة :... 
أمام أبي «اياشر» . 
وسنتعرف لاحقاً فى موضوع عملية خلق العالم الارضي على الافكار التي تتحدث عن 
ارسال «يثاهيل» الى الظلام (اي «الماء الاسود» او «الماء الآسن») والتي تعود الى 
الموروثات القدمة العهد ليان المندائية عن عملية الخلق هذه. ووجود مصطلح « يصعد أو 
يرتفع » يجعلنا نعتقد أن صعود «يثاهيل» من «العمق» هو للبدء بعملية تكوين العالم 
اللارضي التى لم تتحدر بالنوبام في بادىء الامر. وحسب التعاليم القديمة العهد للديانة 
المندائية فان «يثاهيل» خُلقَ وخالقه «الحي العظيم» في اسفل منطقة الفضاء الكوني 
وعلى الحدودء خارج جداول المياه الفاصلة, ثم يرسل «يثاهيل» الى عالم الظلام. وهذا ما 
ذهب اليه (تيودور بركوناي) في حديثه عن المندائيين : 
(يقولون : قبل تكوين السماء والارضء كانت هناك قوى عظمى تسكن فوق المياه , 
لها ابن يدعى «أبترذه"), وأبتر هذا كان له اين ' يسمى يثاهيل(5١)‏ الذي اعطاه الامر 
بالمشاركة في عملية التكرين: «اذهبء, صلب الارض ...). 
ومع «أباثر» تذكر عدد 1-6 النصرص «ابناء السلام الاربعة» (أريا اكير بنى 
شلاما)5700) . ومئها نصوص (كنزا ربا الايمن : "7 ص 85) : 











(9"؟) في الديانة المصرية يصعد «بتاح الخالق» من المياه الاولى (أي نون) انظر : مورتيس/الديانة المصرية ص .١8/‏ 

(غ7) أو الي رفخّت الاعتقاد بالحياة. 

(6؟) أبتر هذه الصيغة السريانية غير موجردة في المندائية. (أياثر) واشتقاق الاسم «أباثر» هر مندائي. (رودولف / 
المندائيون 1 ص 08 ؟). 

(15) في السرياتية : «فتحيل ». 

(/11) أما تصرص (كنزا ربا الايسر: ١‏ ص 170) فتذكر ان الاثري الاربعة (دون ذكر اسماء عهم) هم اينا النور أي الكائنات 
التنورانية. وهم الشاهدون في عملية التعميد. (أما فى القلستا : ص 54 فتذكر الاسماء التالية «رهوم - هاي: إين 
- هايء ٠‏ زمر - هاي وشوم هاي»!) (وذكرت ليدي درأور أن هذه الاسماء هي الاسماء السرية ل «الحياة العظمى» د. 
أنيس زهرون). 
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الى أن يرغب «الحي العظيم». سيفرس «أيائر» هنا , 
سيفرس «أباشر» : وسيثادى على «ايثاء السلام». 
واأستماح (أبناء السلام» الاريعة هم : «اين-هاي» ( نبع الحياة). «شوم-هاي» (أسم 
الحياة)؛: «زيو - هأي» (ضياء الحياة) و «تهور - هاى» (نور الحياة) المرافقون للنفوس 
في الفضاء ال لي : 
«أياثر» وايناء السلام يقفون هناك 200ظ ل «الحي العظيم». 
وتضيف نصوص ١كنزا‏ ربًا) اعلاه ان «يثاهيل» وابناء السلام الاربعة مرتيطون احدهم 
بالآخرء اذ انهم كلهم نودي عليهم من قبل «ابناء الثاني». وحول الموضوع تذكر نصوص 
(كنزا ربا الايهن : ٠١‏ ص 547؟) ما يأتي: 
يتحدث هنا «أياثر» الى دوو اطق - مندأدهيي » : 
حكمي ومآثري هذه . 
قالها داياار» لم آهب الى عحاق وكوق عاك ليقام السلدم : 
التكوين الذي كونه «الثاني», وهيه الى أحد ايناء السلام, 
ويدوره اعطاة الى «يثافيل» . 
ثم جاء «يثاهيل» ورمى هذا التكوين(2١)‏ في عالم الظلام . 
وتووة الاق صا توصف فيه اعمال «اباثر» بصفات سلبية اي ان اعماله لم تكن كاملة : 
«يوشامن» سر يبهائه ٠‏ وأثار كل الاأثري . 
انار «اباثر», الذي كون ولكنه لم يتمم عمله في الارض, 
لم يضىء ولم يسطع (شىء) بيده لانه لم يبسط يمينه من أيويه. 
والنص المندائي هو كالاتى 0 
ظ (يوشامن بزيوا هادي:ء اد منهرلون ال : «أثري» 
كلهون منهرلي ال «أباثر» 
إد أرقا إد لا تاقن من ريش بريشء, لانهرات اى لاتقنت بأيدي. 
امتطول إد لايشاط يميني من أيوى ). 
وفي تصوص (6242) توصف: أعمال وأباثر » سلبيا:: 
هو (المصطفى النقى) نزل الى عالم «أياثر» , 
الذي تشاً منه الناقص, الناقص نشأاً منه. 
ميد زرعة سيئةء ودعا الى تكوين لا يليق يه(؟؟). 
تقيل التعميد, ولم يمسك يمين (شريعة) أبيه, 
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عمل ما لم يؤمر يه , أعمالا لا قيمة لها. 

يتضح من النص أن «أباثر» قام باعمال وصفت بانها خطيئة. ونصوص (قلستا: 
ص )١١‏ تذكر أنه بعد تنحيته من «عرشه» أصبح «ملاك ميزان»1.:)(ملاك العدالة). 

ويعتتبر هذا المركز مرموقا لانه يلعب دوراً مهما فى (معراج نشمثا ). ويوصف «أباثر» 
بائه المنقذ في محكمة أنشها فا . ٠‏ وتصوص (كنزا وبا اللاقد: اص 4 تتحدث بايجاز 
عن لتصيب وأبائر» ملك هَيِدَان بعد أن أصبح «يوشامن » حارس الدتياء بدلا من 
«يثاهيل» حيث جاء هذا عن لسان « شاهيل » بالقول : 

«وأبائر» اصبح «ملاك ميزان» الذي سحب الاشعاع من العتمة (أي حرر نشماثا من 
الظلام) ». 

وفي نصوص كنز ربا الايسر : 1١‏ ص )20١‏ يعتبر كل من «بثاهيل» وأباثر محطات 
خاصة على طريق مرور نشماثا وتوحجد هذه المحطات فى نهايات «محطات التطهير»١١4):‏ 
في الاسفل من جداول الميأه الفاصلة أي خارح الفضاء الكوني (أو خارج ملكورت 
الحي )(41). 

.ف أناقرة موقع بارز ومهم وهذا ما نلاحظه فى اغلب النصوص التى يريما أسماء 
وامتوة بصفات اهمهاأ: : بوأ عنقا (الاول أو القديم): وراما » (العالى) (27)» «تطيرا» 
(المصان): «كسيا» (الخفى). وهو بالدرجة الاولى ملاك الميزان «موزانيا» لان اسمه يدل 
على ذلك . بالاضافة الى موقعه في « ترانيم مسقثا » القديمة العهد. وللموازين صفة 


المحكمة, الا انها في الوقت نفسه تحمل صفة التحرر من الخطيئة («اي تعتير بوابة عالم 
الثور»): 


) د التصورات عن الميزان الى الموروثات القدية العهد للديانة المندائية. 
(١غ)‏ يوصف كل من «يثاهيل» و «اياثر» بانهما علكان محطة تطهير «ومطارثا » او «محطة انتظار». 
(؟2) في تفسير بغرا (815) تذكر عدد من العوالم وحسب عقيدة الكون المتدائية. 
- عوالم الظلام. 
-عال المحيط وزبيتا»: 
- عالم «يثشاهيل». 
- عالم الاارض «تييل ». 
- عالم «مشوني - كشطا (اي الجنة العي تقع في الشمال وهي محاطة بجبال). 
ع١‏ لم «اباثر». 
ب عال جداول المياة الفاضله. 
- عالم «يوشامن»: عالم «يوخابر» - كشطا - كناا يه عالم «ياور» ٠‏ عالم «تروان - تهورأ» ٠‏ عالم و«اياور ' -وبا»: ٠‏ عالم 
«وشهرات - انانا ». ٠‏ عالم «كنات - ربعي »: عالم بوماراادربوثا ». ٠‏ عالم «مانا العظيم». 
وهناك محطات اخرى تحت السماوات (اي قية السماء): 
« يشاهيل» ٠‏ أباثر مع الميزان (يجلس على احد كفتي الميزان شيثل بر آذ م ٠‏ أرض «يثاهيل» (باسماء متعددة). 
سقيمة لعيور المياة قبل 0 «أباتع : أرضن وسيمات ‏ أد مكيل » ٠:‏ شجرة 1 الرضع: مساكن الحراسة ارض «الروهه» مع 
سكانها «سفيئة الشمس والقمر». 
(40) يوصف أباثر ب «ابو الاثري» الاولء المصان. الخفي: ويتساءل براندت: هل ان اباثر - راما هو مثيل أباثر - موزاتيا 
النرراني ردمونا»؟؟ 
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البواية العظيمة لبيت «اياثر » ستفتح ل : «نشمانا» , 
وسوستح لوول افوس توق فى مقي ماقي 
وتحفظ بمانات (اىي باردية) خفية منصماثة(24). 
ونصوص (كتاب يحيى) تذكر أن : «عين المخطىء لا ترى أباثر» وهذا يعني أن نفس 
المخطىء لا ترقى الى عالم النور او بوابة عالم النورء بل تبقى معلقة في «مطارثا» 
(محطات الانتظار) أو (محطات التطهير) وتتضح صفة أباثر لأا كم او المحاسب من 
خلال جلب «نشماثا» الى بيت أباثر للحساب «كما ان أبائثر نصّب حكماً «ديانا» فى 
الدئيا(ه؛) كما هو موضح في أحد فقرات نصوص (كنزا ربا): 
الى متى يبقى أيائر جالسا اللتسحنان في الدنيا؟ 
ومكان وجود أباثر هو على شسقاف لهر وكشاش» وطي تسمية حديثة للتسمية القدمة: 
«جداول المياه الفاصلة» قبالة عالم النور. وحماة النهر هما ملاكا التعميد: «أدثان ويدثان». 
وأباثر يعطي «نشمثا» الخيرة «القوة والثبات بدرجة كبيرة». وتشير نصوص (كتاب 
يحيى: ؟) الى الكيفية التي اصبح فيها أباثر ملاك الميزان وذلك بسبب اعماله الناقصة, 
والى تصادمه مم «وهييل - زيوا» (قارن تصادم «مندادهيي » مم « يوشامن ») و تسبا 
قصة «يوشامن» ما ياتى : 
تَصضِيوا أباثشر حاكماه لآن «هبيل عد زيوا» أسقطة . 
أباثر أثم ضد آبائه» واصبح تعيساء لذا أطيح بعرشه:, 
ثم ذهب الى هناك واصيح «ملاك الميزان» . 
اما اباقر فعذاكر حالته فى مرثية سميبت: (مركيةه أبائر»: 
مور تسيور ؛ اصيحت عظيما؛ ٠‏ فمن جعلني صغيرا في هذا العالم؟ 
ت التقسى ١ ٠‏ سبحت ملكا : اكد وقسني ابونهاية لالم 
قلت لنفسيء ائني طيب الاصلء؛ فمن وضع بيدى الميزان؟ 
حيث كنت وديعا" 'متواضعا' » لماذا جعلوني ايع برا 
أبائر فى هذه «المرثية» هو ملاك أثرى متمرد يعاق بجعله (ملاك الييانء وبوضع 
عَلَى «بوابة سوفات»(45) ك «يوشامن». اباثر يحتج على منصبه الجديد وق تسسا وأنة 8 
بانه امع رصي مهان لانه 00 نفسه من 0 ال مسايكين و دأثيا' من ارس الطيب» 








(+4) قلسعا : ص ؛للا. 

(0غ) تذكر لصرض (كتاب يحيى) ايا أنْ انكرتما رسالةه أن من بست «أبائر» الى «النبى يحيبى ١‏ والامر بان يتروج»: 
ويعمد السيد المسيح. وبسيب كون « أبائر» حاكماً يحصل «أباثر» على اسم «اللسان». (انظر : رودولف / الخليقة ص 
هامش ؟١).‏ 

(5غ2) مكان خارج عالم الثرر. ان جمل وأباخرغ ملاك الميزان» يعني فصله عن عالم الاكران اي يجلس خارج عالم النور في 
المنطقة التي تحيطها وحداول المياة الناصلة». 
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(كما هو الخال مصعم «يوشامن» فى مرثيته). 

وجوابا لتساؤلات «أباثر» يتكلم «المصطفى النقي» «هيبل - زيوا » قائلاً : 

ساخير «آباثر» (راما) هذاء لماذا أطيح يعر 
وذهب الى هناك: ليصيح «ملاك الميزان». 
وحين اذكر اسمك (ايها الحى العظيم) ثانية, 
ضع يدك عليه (بمعنى سامحه). 

واخيراً نجمل موقع «أباثر» بما يأتي : 

١‏ - يعتير «أباثر» حاكما ل : «نشماثا »(7ء) ٠أي‏ رملاك الميزان » وده فى هذا ا موقع 
فى نصوص (كنرا ربا الايسر) و وتراتيل»: - مسقثا ». ويدعى ايضا فى (كتاب يحيى) 
: («رحاكم تيبل : ومكانه (كزلك مكان «يوشامن » وو «يثاهيل») هو جداول المياه الفاصلة 
وهي منطقة الحدود ما بين عالم النور وعالم الظلام. ويطلق عليه ايضا «الحياة الثالثة» 
(في بعص ال مواضع ظ المنفردة). . لذا فموقعه بتطور «عالم النور» يأتى في المرتية الثالتة 
بالنسبة الى اش: شتراكه فى عملية التكريح وهر ابو «يتاهيل» (الخياة الرابعة). 

؟ - مشاركته في عملية التكوين لم تكن كاملة: وتوصف في بعض الاحيان سلبياً: 
وخاصضة فى (كتاب يحيى) . وان دوره ك وملاك للميزان» يغغبر عقايا له, لآنه احدث 
الشقاق في « تيبل ». “ : 

وبالمعنى الدقيق يتضح أن في هيئة «أباثر» اتحدت تركيبتان هما : حاكم للنفوس أو 
ملاك الميزان وكائن نوراني شارك في عملية التكوين؛: وخاصة كمرحلة انتقالية من «الحياة 
الثانية» الى مشارك في عملية تَكوين العالم الاارضي. 

8 كما يحصل أبائر عل : 

[ السيظة غلى ال «نشماثا » التي ترتقي .الى عالم النور, 

ف - السيطرة علي (أحد ؟) «يردنا » الما ء ا حي ». 

جح - السيطرة غلى (اشعاع الحياة) «ارثا ») و (التسبيح) 1 تشبهتا » الذى يرتقى من 
العالم الارضي. 








(57) ولنترة معينة اصبح « هيبل - زيوأ» هو الحاكم وذيانا» و «آناتض» ملاك الميزان «موزانيا» ويفهم من ذلك ان هناك فرقا 
بات ٠‏ مصطلح «ديانا» و «موزانيا». 


3 84 57701:1هات ااه 1211012 . 171 11011 100111020 


ب - «يثاهيل» (الحياة الرابعة) المشارك 
فقي عملبة تكوين العالم الارضي 


ان عملية خلق العالم الارضي قت بامر الخالق «الحي العظيم»: (ملك النور)ومن خلال 
رسله (الذين شاركوا ايضا في عملية التكوين - أي تكوين تيبل) حدث الخلق وحتى لا 
يكون هناك ارتباك في تسلسل عملية التكوين نترك الان النصوص التي تتحدث عن 
رحلة رسل النور الى عالم الظلام (سنتحدث عنها لاحقا) ونبدأ الان بعملية (تصلب) 
«تيبل» (الارض): 





1 - (تلبة رتسل 
تكرنت الأرض قراب من الجزء المتضلب من الماء الاسود. وأن سعة (محخيط؟) هذا 
الجزء المتصلب تبلغ ٠.٠‏ ١؟١‏ فرسخ. وتقع الارض شمال عالم الظلام. وتحت الارض يقع أور 
علي الماع الاشوه: وقوق الارشن. مدت السماء. وفي الطرف الاخر من هذا العالم توجد 
عوالم النور التي هي خارج نطاق (تيبل اي العالم المادي او الارض المسكونة), وهي ايضأ 
خارج نطاق المجموعة الشمسية (اي خارج نطاق الككون). لانه اذا كانت عوالم النور في هذا 
الكون قاذن ما هر مصيرها عندما تزول الارض الى الابد وتحّل الفوضى في السماء ؟؟ 
نيا الآن ينتصوصض (كتدا ونا القع . ل عن 97#) وها تعريه فخ احداث: . بعد خلق 

«ويشاهيل» يظهر فجأة «بهاق - زيوا» (بمثابة ابي الأثري) ويعمل على تكوين عالم ٠‏ ولذا 
فهو يطلب من «يثاهيل» القيام بهذا العمل : 

قم , يآ «يثاهيل», اذهب واهيط الى الاسقل: الى «ارض المستقيل»: 

الى الموطن , الذى لا مساكن ولا عوالم فيه. 

كون لك عالما ك «ايناء السلام» , الذين رأيتهم. 

كوّن , وأقم عالماء كون لك عاما واجعل فيه أثري . 

«آيى الاثري» يكبريائه : لم يقل له شيئا عن الخصوم : 

ولم يسلّحه ولم يعلّمه. 

نيض «يثاهيل» أثرا ,. ومضى وهبط في وسط المواطن, 

في المواطن حيث لا وجود لعوالم (الثور): 

دخل في الوحل القذر , ودخل في الماء الاسنء, وقال قوله, 

وهنا زالت (منه) الحرارة الحية(8:). 


() اللصطلع فى الندائية هر: «إيغانا هايعا» وله معان عدة : الاشماع الوجاج: أو الاشنباع أعر أو من لمكن أنه .يمت ١‏ 
المتدرة او القدرة التي حصل عليها من «الحي اعظيم» قد تشيرت؟ 


0 .011 كات و3212 . 1771177 101 12015571030 


وعندما تبدلت الحرارة الحية , ملا الحزن قلبه وقال : 
«اذا كنت أنا أحد أبناء(؟:) العظام, 
لاذا زالت (مني) الحرارة الحية(.5)؟ 
وحن قال «يعاعيل» هذاء «شعرة» الروغه باتها قوية (أ و تشجعت الروهه) وقالت على 
اثر ذلك : 
«زال (تغير) بهارّه(١5)‏ ؛ وكان في يهائه نقص وعون». 
ونغود وتكمل النص السابق اعلاه ثانية مع « يثاهيل» : 
مسح «يتاهيل» يده في الماء الاسنء, وقال : 
كالتي في دار العظاء 
وعثدما طمس بدة: ككون تتصملب ؛ تعسلب تتكوت: 
وكتلة الارض إ(بين الصلاية والسيولة ) تتحرك(550) هنا وهناك, 
كما لى لم يكن هتاك تصلب ؟ 
وعندما لم تتكون ارض او تتصلبء داخله الخوف, 
فتشجعت «الروهه» ثانية. وقالت : 
«سائنهضء واذهب الى ملك الدنيا (حاكم الظلام ) وا تحدث اليه : 
«قم, ايها المارد الكبيرء, قم, واكتلق 2 فالدنيا كلها لك». 
وهنا يقرر «شاهيل» ترك «الدئيا » وبيهذا القرار ت- نتشجع «الروهه» مرة 5 أخرى وقول + 
« الغريب -اى «يثاهيل» - , ليست له قدرةاى قوة على عالم الظلام: 
ولا يعتبر ندا لي». 
أن قفشل «وشاهيل» فى عليه العكويةى تقر تقو ذة الو الادراك بابعاد حدود ممقدرته 
الحقيقية سنتحدث عنها الاآن : 
«يثاهيل» فكر مع نفسه؛ خاطب نفسهء واستفتى حكمته وقال : 
«سأجلي نفسي . وسبدأسجد أمام «الحي العظيم»: 
وأ رمي ينقسىي أمام «الحي العظيم». 
منيتي أن ارتدي رداء «الحرارة الحية»(؟ه), واتجول في الماء الآسن: 





«لتكة* ارض» 











(259) انظر موضوع تكوين عالم التور هامش 64 حول منهوم الابن او الاب. 

(0) أي زاالت حرارة التكوين منه. 

(81) قراءة اخرى لهذه الفقرة: «كيف تغير اشماع الملاك الغريب - «يثاهيل» - يعد ان خيا. 

(01) «في حالة هيجان» بمعنى ذلك ان «التصلب لم يكن كاملاً» . 

(615) أو «رداء الاشعاح الوهاج» ار «الرداء الوهاج» او «رداء الوقار الوهاج» او «رداء القدرة» للتكوين التى يحصل عليها 


من «الحي العظين». 


.71ت ااه 1211012 . 111 11011 120111020 


9 


في الماء الآسن أود أن أتجول واذكر ما سيحدث. 
وعندما كان «يثاهيل» بحكمته, والتي فكر بها, 
يسبح ويمجد ل «الحي العظيم», 
تسلم رداء الحرارة الحية, وتجول في الماء الآسن, 
وعندما تمازحت الحرارة الحبة بالماء الآسن: 
ونقعل شذى الحرارة الحية: 
سقط غبارء وغطى كل شىء:؛ وسدت جميع اليحار 
وامتلات جميع الحفر. 
حدث الجفاف, وتكون التصلب وسقط في الماء. وارتفع ستار(4ه), 
صعد وانتصب في قلب السماء . 
وعندما أراد ان يمسك يقلاف الارض.ء احاط به الفانوئ(55). 
أاحاطت به الكواكب السبعة . والاثنا عشر (اليروج). 
وعندما أمسك يغلاف الارض: صعد يها وأوثتقها يقية السماء. 
وعندما أمسك دائرة السماء العالية: 
صعد بها الى العلى وأوثقها يمقره. 
بعد ذلك قَيدت الكواكب, وصعدت واخذت مكائها في القبة. 
الكواكب وقفواء وشدوا بوثاقهم (أي وضعت الكواكب في مساراتها؟). 
ان ظهور قوى الظلاء حَدَت «يثاهيل» الى ان يطرح السؤال التالي عن اصلهم: 
«من أآين أتيتم أيها الاشرار: 
باشكالكم التي ليست من موطن «الاب»؟(513) 
وترد «الروهه» (رئيسة الاشرار) على «يثاهيل» عن طريق ملائكة الكواكب : 
أتيناء لنكون لك خدماء سنكون بجانيك: ونكون مساعديك 
وسنكون مساعديك في كل شىء تفعله: وسندعك يسلام على عرشك . 
وتنحافظ على النظام في العالم, سنكون «صالحين». 
أدى قبول «يثاهيل» بالعرض المقدم من قبل ملائكة الكواكب5/0) الى فقدان سيطرته 
على العالم, وانتقلت السيادة الى القوى الشريرة كما كانت قبل دخول «يثاهيل» الى العالم 
الارضي : 


(04) المصطلح في المندائية هر : «كُدا ». وقراءة اخرى للفقرة: «ارتفع حجاب امام موطن يثاهيلء ولكلمة «دكدا» معنى آخر: 
مساعد أو خارس. 

(06) مصطلح لعالم الشر ومواطنيه. ظ 

(47) وترجمة اخرى للنص من قبل د. يوسف قوزي: «من أين صرتم أشراراًء ومثيلكم ليس من بيت الاب أو أبي ». 

(/81) ملائكة الكراكب عرضرا على «يثاهيل» أن يتعاونوا معه في تكوين الارض ووعدوه بان يكونوا من الصالحين. 
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عتدما قاقت له ملائكة الكواكب السبع ذلك ٠‏ قال :لهم : 

«أنتم أينائي! فاذا عملتم اعمالا جيدة فساعتبركم من أتباعي » . 

وعندما قال «يثاهيل» هذا (08), أخذ منه عالمه. 

العالم أخذ منه, وتسلم القانون السلطة, 

كما كان النطال ‏ قيل أن تمد السماء: وتتصلب وكتماسك الاوهن : 

«يثاهيل» إستفتى حكمته وقال : 

«أجلي نفسي تي الى موطن أبي. سأكلم والدي الجليل, 

ساخيره يانني قد أتممت ما كلفنتني به». 

وعندما قال «يثاهيل» هذاء قالت «الروفة»(09) : 

سانادي على جوار وعشتارات ٠‏ ليكن أطفالي في الدثيا. 

ستقف الكواكب وشياطينها , لتعلن المقاومة. 

سيقف الماردون والاشرارء ليريكوا الدنيا كلها. 

وعندما شاهدهم «يتاهيل»: شع في حكمته؛: وضرب يراحتيه: 

ودق على صدره وقال : 

«قبل ان أذهب الى موطن الاب: سأصلي وادعو ل «الحي العظيم» لانه 

جعل للعالم سيدا (هل المقصود آدم).. 

إن اصحاب البيت (العالم الارضي) لم يعلموا انه سيكون 

لهذا العالم «سسيد!] ». 

عندما ذهب «يثاهيل» الى أبيهء قال له «يثاهيل»: «لقد كوثت عالما ». 

وينتهي النص بوصف لنشوء عالم الاشرار من قبل «الروهه» وملائكة الكواكب والبروج, 

اضافة الى تقسيم الوقت وال محكمة, وتتحدث ملائكة الكواكب كما يأتى : 

قات 4 (العالم الارضي) الذي بناه «يثاهيل», 

كريد ان تسكنه من بعدة». 

السبب في تكوين العالم الارضي متأت من دعاء «بهاق - زيوا» (أباثر) من «الحي 

العظيم» في ان يكون هناك عالماً. خارج موطن عالم النورء وفي الموطن الذي يسكن فيه 
« يشاهيل ». وهذا يعنىي أن «بهاق - زيوأ 0( اتصل بعالم الظلام. 





)/0) حلت تفره «يثاهيل» بذلك فقد السيطرة على عالمه. واوثق بوثاق الى يوم النهاية (نهاية العالم) لانه حرف كلمات 
لم يخلص له ولكلمته. ولم يفعل ما أمره به أبوه. وأنزلت ستاره «كدا» بيئه وبين أباثر». وأرسل «هييل - 
را ليح العا في سكاته السابن وار العا يي تساي ؛ الاعمال التي كوتها «يثاهيل» ولم ينجزها بالشكل 
التام. ولهذا السيب تيدأ عملية هيرط «هيبل - زبوا» الى عالم الظلام. (رودولف/ الغتوصية ص 47؟7). 
(09) وحديث «الروهه» هذا تريد ان تكثر الشر في الخلق. ليصبح العالم تابعاً لها في حين يعلم «يثشاهيل» ان «الحي العظيم» 
سيجعل على العالم سيدا (المضدر السابق : ص .)١2١‏ 
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أن تكوين العالم الاارضى حدث فى المحاولة الثانية من قبل «يثاهيل» بعد سجوده 
واتسسيعةه ل «الحى أعظيم» : وحصل على «رداء الخرارة الحرة» أو (رداء الاشعاع الوهاح) 
و (المقدرة غلى العكوين) العي حصل عليها من «الحى العظيم » وبوأاسطحعة حدث: التصلىت 
او التكثيف فى «الماء الاسود» (البحر المضطرب؟). إذن فالحرارة (أو الاشعاح الوهاجح) - 
التى هى المقدرة أو القوة الممنوحة من «الخالق العظيم» الى «يثاهيل» - والماء عنصران 
للحكوية: وللاخلال بالتكوين او السيطرة عليه حاولت «الروهه» مع ملك الظلام» 
توظيف ملائكة الكواكب والبروج التي ربطت وثبتت في السماء خلال عملية بناء العالم 
الارضى من قيل المشارك في التكوين «يشاهيل » بأمر من «الحي العظيم»(50). 
قم «الشيياهي » المساعدة 1 « بثاهيل» الذى تقيلها وتبناها كايعا + له ومن ال 
ولاك تدر سلطعه على العالم الارضى وانعقلت السلطة الى «الشبياهي» والبروج كها 
كانت. 
ويثاهيل من جائيه وتتعويضنا لم فقده وبايحاء من «الحي العظيم» أو الخالق العظيم » 
نفد أمر «الحى العظيم » في ان يكون هناك «وسيدا » على العالم١١5).‏ 
وفيما يأتى بعض النقاط المهمة من النصوص السابقة عن «يثاهيل» : 
١‏ - «يشاهيل» تصرف بتوجيه من ابيه وبأمر من «الحي العظيم». 
؟ - احدث تصلباً بمساعدة «الحرارة الحية او الاشعاع الحي» في الماء الاسود. 
اس لبي يكن أبأ «للشبياهي» والابراج: بل تبناهم اي تولى توجيههم فقط. 
اما الحديث عن العقاب او رفض الخالق فلم تتتطرق اليه تلك النصوص - ولكننا سئراه 
في النصوص اللاحقة. وبالعكس قاماً؛ يذهب «يثاهيل» ويسجد امام «الحي العظيم» 
ويطلب المساعدة في عملية التكوين - ويحصل على الوسائل أو المواد التي تساعده في 
عملية تكوين العالم الارضي او تلك التي ساعدته على تصلب الارض. 
وفى النص الاتى من نصوص (كنزا ربا الامن : “ا ضس )9460-5١‏ يتحدث احد يآ 
النور المحبوب «هيبل - زيوا » حاملاً الأمر بالتكوين من «الحي العظيم» : 
يأني إبن محيوب" الذى صاى مق كتف اليهاء : 
صار من كنف اليهاء ومثيله محفوظ في الموطن (موطن الحياة). 
يأتى باشعاع الحياة, وبالاسر الزى حمله ود خالكه. 
يأتى برداء الحرارة الحية (او برداء الاشعاع الوهاج). 
ويقصد الذهاب الى عاله عدن (آى الماء الآسود اق الآمين). 








5 كىٍ ' ذ مكرة انا على لاض ويشاهيل ١‏ العوية عن تكوين | لخياة في الارض. فكيل في / هذه أكينة ) لما لاقاه من 


.71ت 1ق 1211012 . 117 11011 100111020 


4/ 


سيأتي بوسيلة التكثيف (او مادة التكثيف) أي «مسوثا», 
ويرميها في الماء؛ وينشىء سدا للعوالم. 
يجلب الحرارة الحية , ويرميها في الماء الآسن , 
فَيسف الى يتتسل احا الاسو - 
ويكون له عالماء ويبني بناء مشايها ليناء العظماء. 
ونصض أخر من (كنزا ربا الايمن : ١6‏ ص )١48‏ حول تكوين العالم الارضي يقول 


قال «يثاهيل» : «يشميهون أدهيي ربي» ,: 

عَقَدَما تكوتت وخلفت . 

خلقت من عين البهاء العظيم: أبي نادائي من عين اليهاء , 
كساتي برداء البهاء . وغطاني بنقاب من نور . 

منحني تاجا عظيما ؛ ببهائه تستنئير العوالم. 

وقال لي : 

«يا بنى ٠‏ قم .اذهب الى عالم الظلام: 

وكثافة في الماء الاسود(؟"5) كنف . 

كنّف الارض «تيبل»(77), 

وانشر المياه الجارية «يردني» والقنوات فيها». 

وقنمت + أنا «يثاهيل» ٠‏ فأتيت الى خدود الأرض «تييل». 

عيناى تملأهما المياه السود(4١).‏ 

وحتى ركيت وققت فى آثاء : ولكق اللا كم يتككق أو يكصلب. 
والى فخذي وقفت في الماء , ولكن الماء لم يتكنّف. 

والى السرة وقفت في الماء . ولكن الماء لم يتكئّف 

والى الرأس وقفت في الماءء ولكن الماء لم يتكنّف. 

نطقت ياسم «الحي العظيم»», وياسم «متدادهيي» على الماء(16) , 
ولكن الماء لم يتكثف 

واخذت يعضا من اردية الضياء والاشغاع والثور السيعة, 

التي منحني ابي اياهاء ورميتها في الماء, ولكن الماء لم يتكئّف. 





(؟5) أو «إعمل تصلبا فى الماء الاسود ». عندما تكونت الارض كانت كتلة شيه سائلة. 
5" ) الارض تسيل هي الارض المشكونةه: هو الجزء المتصلت من الماء الاسود في عالم الظلام. 
(50) اي نطق ب : «برثة» التعميد. 
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تركت الماء الاسود وصعدتء؛ ومثلت أمام ابي أباثر, 

لأطلعه على اسرار هذا العالم . 

وعندما رآئي أياثر. سألني وقال : 

«العالم الذي كونته . ماذا يشبه؛ واعمالك كيف ثبتها فيه؟» 

أجيت أبي أباشر وقلت : 

«ارسلتني الى العالم ,العالم النتن ,الذي لا اشعاع للنور فيه, 
الى المياه. التي تلتهم بعضها بعضاء والتى رفضت الاعتراف بالحياة». 
وعندما تحدثت الى أبي أباثر عن ذلك: 

وقف واخذ يصلي ويسيحء وسجد وسبح ل «الحي العظيم». 

صعد الى ملكوت «الحي العظيم», ليحدثه عن أعمال هذا العالم. 
استدعى «الحي اعظيم» «هيبل - زيوا ». وارسله الى «ملك الظلام». 
واخذ «هيبل - زيوا » من «ملك الظلام» وسيلة (اى مادة اى سر) تصلاب 
(تكثيف) الارض(53). 

وجاء واعطاها الى «أباثر». لفها «أباثر» بقطاء ثقي ٠‏ 

وجاء الى اينه «يثاهيل» واعطاه مادة التكثيف, وقال له : 

وإ[ذهب وكتّف أركن هتييل»:.ومد السماء يصورة ثافة»: 

قال «يثاهيل» : 

«نهضت من أمام ابي أباثر: ووصلت الى حدود ارض «تيبل» 
(العالمالارضىي(/1). 

ورميت بمادة التكثيف, التي اعطاني اياها ابيء, 

فى الماء الاسود فتكتف الماع ..» 





يتحدث النص اعلاه عن ذهاب «يثاهيل» الى حدود الارض (تييل) والتعبير الأصح 
الذي ينسجم مم عميكة التكرين هو الى «العالم المملوء بالنتانة» 3 « تيبل » أ" تزال في 
قبد التكوين او في المراحل الاولى للتكثيف. «شاهيل» يفشل في المرة الاولى في عملية 
تكثيف الارض بالرغم من انه يقف في الماء الى قمة رأسه. ٠‏ كذلك الوسائل الثلاث الاخرى لم 


تساغيد «شاهيل» على تحييق الارض وهطي : نطقه بأسم «ألحى ألء 


5 سم ) و «متدادهيى» 





والاردية السبعة للضياء والنور والاشعاع. التي اخذها ممنْ والده. وفىي النهاية كو 
«يثاهيل» الآمر الى أ اباثر الذى بدوره بصعد البين «الحي العظيم». و بعلل ذلك يأمر 
«أحي العظيم » «هييل - زيوا» بالهيوط الى «عالم الظلام » فاخ مادة (سر) التكثيف 





(35) أو اخذت منه التدرة على تكثيف الارض . 
(/51) أي حدود عرالم العور . 
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واعطاها الى «أباثر» الذى يلفها بردائه النة 
مطيها الى أبنه «يثاهيل» ويقول له : 
«آذهب. ؛ وكذّق الارشى#«كيبل* ,.وَمق السماء بالتمام . 
ويذكر النص ايضا ان «يثاهيل» تكون من عين (او ينبوع) الضياء: 5 يحصل على 
التوجيه من أباثر - وبأمر من الحي العظيم - بتكثيف الارض «تيبل». وفي نص آخر 
مشابه يذكر فيه ان «الروهه» وملائكة الكواكب يقدمون المساعدة الى « يثاهيل» ويقبل 
ذلك وهذا بودى الو فقدانه البيت وربطه بوثاق دة ثقيل الى ) يوم اختفاء «تيبل» لانه حرف 
كلمات أبيه ولم يفعل ما أضرة ينه أيوة. وهنا ول سعاء: وكذا» بيئه وبين أباث. وغلى ار 
ذلك يرسل «هيبل - زيوا» ليتم الاعمال التي كونها «يثاهيل» ولم يتمكن من اتقمامها. 
ونستمر في الحديث عن النصوص التي تحمل بين ثناياها مفاهيم عملية التكوين مع 
ملاحظة الدوافع ومعالم الموروثات التى ظهرت في النص السابق للحصول على مفردات 
سلسلة الافكار ولتلق الأن نظرة على نضوض. (١كتزا‏ ربا الايمن: ه ص )١174‏ التي تتضمن 
الامرر التالية : 22 5 
«يشاهيل» كبن ومقيل ل «أباثر»: موقعه على حذود عالم التورء, ورشييل - يوأ » 
كمئذر قبل تكوين العالم الارضيء هذا الانذار لم يؤخذ بجدية من قبل أباثر ويعطي الامر 
الى «يشاهيل» بالبدء بعملية تكوين العالم الارضي : 
«قم2 يا بنىي, «يثاهيل»: وكنّف كثافة" في الماء الاسود!(18) 
نهض «يثاهيل» ليقوم بالتكثيف؛ ولكن عملية التكثيف لم تحدث . 
وهنا وقف «بثاهيل» متأملا وقال لابيه: «أبي, 
أخذت من هذه الكساءات السيعة: 
التي غرست فيها(5؟١),‏ ودخلت الماء, ولكن لم يحدث فيه تصلب». 
وكا قال أبووة (عةى أن مضع تقبك سكتاقى: 
خذ بعضا من اردية الضياء والنور والبهاءء التي يها كسوتك, 
وارمها في الماء الاسود حتى يحدث التكثيف». 
وعندما سمع «يثاهيل» ذلك من أييه أباثر: 
نهضء, واخذ بعضا من ازدية الضياء والنونر وا لاشعاع 


ل 





غ2 (يوازي الطريقة في نقل نشمشا): وو 














,)١١(خسرف‎ ٠ 





(3) يظهر وال هنا الاردية السبعة. ٠‏ كأبيد. لعن 0 بأظها سه رسطية رفك مها اشينا مي كيان ركريد»: 
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ونذلك تكويثت كل الارطى. والماء الاسود أخاط بها...(١7)‏ 
ويتلو ذلك احتجاح هيبيل ك هوأ ( عتلي عمليه العكوين ومن لم مصالحته مع 
« يثاشيل». ويدخل ذلك ضمن موصو م (رعيله «وهيبل عت أوايو! (( لون «عالم الظلاء ( انه من 
اسباتة هل 5 الرحلة شي عملية التكوين). وتنصحم هذه المصالحة بقيام تقبيل ب يوأ / 
بتشجيع «يثاهيل» بتكملة اعماله: واحاط التكثيف او التصلب «بسبعة جدران». وهنا 
تدخا والروهه» وتطلب ان «ينال « يثاهيل » من هذه الذنياء وتذهب ابغد من ذلك بالقوك 
الى « يثاهيل »: 
(أعصي فلق هي أنضثخ» ا 
وعلى إثر ذلك اتسحب ابناؤها - ومئهم «أور» وملائكة الكواكب - في «عين'من 
سحب الضباب» الذي كونوه هم بانفسهم. وهنا يتدخل «هييل - زيوأ» يأمر من «الحى 
عظيم » وينصبهم حوبا .وكددًا التدخل هو لصالح عملية التكوين. ونذكر الان اهم النقاط 
الرئيسية التى وردت في النص اعلا : 
بمج 2 دأباتيع يان الى ويفافيل» (ضخد رغبة «هيبل - زيوا» (او ضد رغبة 
كثيف في «الماء الاسود»: «مُسوثا - مسا » أي 











١‏ - يفشل «ويشاهيل» في هذه المهمة. 
*! - لذا يسرع «يثاهيل» الى وأناقرة الذى نظلب. متدء أن يأخد «واردية الور 
السبعة»١١7)‏ ويستخدمها فى عملية التكثيف. 

- ظهور «الرء وه هبو أور ومالافكة الكواكي. 

ه - تدخل «هيبل - زيوا» لصالح عملية التكوين. 

وتتازكي هيع اص (كنزا ربًا الاممن : ") النقاط : .١‏ 5: 2 وتوعاً ما النقطة ا 
(في كد ونا الامن: ) وردت هذه النقطة بالصيغة التالية : :«أرةية الاشعا اع الوهاج 
والتور والضشياء». أما تصوص ( كنزا را الافن: 0 )١‏ مسري عان يسن لقا الك أن 
الاختلاف هو ان «يشاهيل » في التهن اعلاه يستخدم «الاردية السبغعة» كوسيلة للمكوية 
اخذها من اباثر. 

ومع وجود بعض الاختلافات(74) البسيطة فى النصوص الا انها تتفق جميعاً فى فكرة 
أسناستة واحدة: ومن و اللمكن الترل ان ادوس تس عبناتة1 ايجابياً . وعلى العموم فان 








(71) وتسعمر عملية التكوين بعد ذلك . 

0/) «الحياة؛ هتنا ى وأثراغ 

(##) أو وأردية النور» (لبرشا ااثيرا)! ٠‏ 

(14) نصوص (كنزا ريا الايمن: )٠١‏ تذكر أن «الماء والحرارة الحيّة او الاشعاع الوهاج» هما وسيلتا التكوين (تكرين العالم 
الارضى) أعطيتا من قبل «الثاني» الى احد «ايناء السلام» (او من الممكن أباثر). 
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هذه النصوص تحمل الفكرة الاساسية المعروفة وهى ان العالم الارضي قد تكون ضد رغبة 
(والحياة») (هنا الحياة يمثابة أثرا) ومن الممكن المتضود هو «هيبل - زيوأ»ء. ولكن وسيلة 
أو عادة التكوين هى من «الحي العظيم ». وأق تمل ار تكقيف» الارضش حدت من قي 
«يثاهيل» مساغدة «الحرارة الحية» أو («الاشعاع الوهاج») في «الماع الاسترة »: (الاسة) 
والتوجيه أتاه من «أباثر» بامر من «الحي العظيم». ملائكة الظلام (الروهه وملائكة 
الكواكب) مصدرهم أو أصلهم متباين فى النصوص؛ لهم أثرهم في عملية كوي العالم 
الارضي. وعلى 2 الاساس يجب التطرق الى الصلة ما بين « يثاهيل» وملائكة الكواكب 
(أي «السبعة» و «الاثنا عشر») وعلاقتهى بعملية التكوين ٠'ولغرض‏ توضيح هذه 
العلاقة نورد عددآ من النصوص التي لم نتطرق اليها سابقاً . وهذه النصوص توضح لنأ 
ارتقاء «نشمثا» بعد الموت الى عالم النور اي الخروج من العالم اللارضي . كنا ويا 
الأسر 3 عن "ا 878 : 

هنا يتكلم «المخلص» الى آدم الذي حان أجله : 

الارض ) الى ينأهاأ « يثاهيل » وملائكة الكواكي.: عالم ريثاهيل» : العالم الذي ل 
قممة له(ه7). 

وفي النصوص نفسها (ص 42417) ند فيها الرد على تساؤلات «نشمثا » الى من يعود 
بيت تطهير النفوس «مطارثا» قبل ان ترتقي الى عالم النور. والجواب هو : 

تعود هذه المطراثه «مطارثا» الى الاشكال السبعة (اي ملائكة الكواكب)(75) التى 
ناداها «ايشاهيل». 

وفي نصوص اخرى من (كُنْرَا ويا الأسسير : ! ص 488) ما يأتى : 

تقول «تشمثا » : 

«من أرائي النار «ثئورا », ومن رمائي في الماء الاسن, 
الذي تكون منه القانوت؟؛ 








1 تبيل » 1 اليديث(؟77) الذى بكأن الكذايون. 
ونئص آخر : 


إتجهت ببصري الى هناكء ولمحت الدنيا . 
إنها ريد بوتا 77 له قدمة. 





(78) الساا لى الذى لا قيمه له. شىء لبي لتقدرة حال لق « يثاهيل» (الحىي العظيم) على اخلق. 
(5) ملاتئكة الظلاء. الذين ناداهم «يثاهيل» هم ليسوا ملائكة الكواكب. يل هم حُكام الظلام الذين يعاقيون هنا. 
“باع ) لس التقاتيية عادة ع العالم الارضي 2 واليت» . 
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ونص أخر : 
أتيت من «تيبل» من البيت الذي «بناه» ملائكة الكواكب . 
يتضح من النصوص السابقة ان الروهه وملائكة الكواكب هم شركاء «يثاهيل» في 
عملية تكوين العالم الارضي. أي أن تكوين الارض من عمل ملائكة الظلام وهذا ما تؤكدة 
نصوص (كنزا ربا الايسر) التي تصف «تييبل» سلبياً. ومن ناحية أخرى يعتبر دبشاهيل» 
لاسكوان 14 جسم اتاد وفى عدذ من النصوض بعتسسر مادئكة والسبعة » و الاثنى عشر 
هم مكونية(7/8). اتصل يثاهيل بملائكة الكواكب وكلاهما شاركا فى تكوين العالم الارضىي 
والارض وان تكوينهما تم بواسطة العنصرين الماء الآسن والنار الحية «نورا» وفي هذا 
الاتجاه نص من (قلستا : ص 565و 00244) ) ما يأتى : 
تكونت «تبيل» من نار : وملائكة الكواكب الذين عملوها : 
سيتجولون في سلسلة من نار. 
ى «يتاهيل» الذي «عمل» «تييل» , 
سيعمد هنا بالمياه الجارية «يردني» البيضناء. 
يشف «يثاهيل» جني الى عيب مع ملائكة الكواكب. وبيثما يحصل «يشاهيل» على رد 
الاعتبار(ة0) تذهب ملائكة الكواكب (وملائكة - الليسن الجبحيم. ويرد هنا مصطلح 
التكوين «النار» بمثابة كناية او تورية ومن الممكن انها تقيم سلبياً. 
وفي هذا الاتجاه تورد نضا وكما يأتى : 
عندما أرسلت الحياة «ياور» الى «يثاهشيل», 
والى الملائكة ملائكة الظلام (ملاخي اى ملاخي ): الذين كلهم أشران. 
«ابناء ملائكة الكواكبب» (او ابناء ملاخي) يرثون «والدهم» الشوير وبيشا وى المسيد 
وهميالا» «اور» حاكم الدنياء وامهم هي «الروهه». والى اي مدى يقع | خلف مفهوم 
«ملاخي أو ملاخي » أي (الجن) 5 مكن الاجابة عليه بصورة تامة. ولا" يرد هذا المفهوم 
كثيرا ة فى النضصوض الديثية المندائية١‏ ). وترد كلمة «ملاخي» في نصوص ( كنز قينا 
الامن: )١4‏ ) كتفسير للكواكب. وتعتبر ملائكة شريرة(١4).‏ ويضاف الى ذلك ما ورد في 
تصضرواض (كنزا 57 الايسر: ١‏ ص 2!/0) وهي تتحدث عن ال «ملاخي» التى تضايق 


(4/) ينعت الجسد بالعالم الاصغر بيئما الدنيا بالعالم الاكير ولهذا يشبه «الرجال» (الرجال الاشرار) - على ما يبدو - 
وبالكراكية (مجازا). 

(4/) انظر : لاحقاً مرضوع رد الاعتبار الى يثاهيل . 

(866) يرد هذا المنهرء كثيرا في التصوص الطلمسية:. وتععير «ملاحى» في الاساطير الشعبية اليهودية ملائكة العواصق. كما 
يجب عدء الخلط مع مفهوء «ملكي» (الملوك او الملائكة) والمفرد : «ملكا والعتي تستعمل للخير والشر. اي وجود ملاك 
نوراني وملاك ظلام. اما كلمة «ملاخي» فيعني بها : الملائكة الشريرة قرى الثر فقط (اى الجن). 

(61) ومع ذلك يمكن القول ان وضع الكواكب والملائكة له جذور قديمّة. ان الكواكب كانت تعرف قديماً على انها قرى ملائكة. 
والكواكب السبعة كانتت فثاية فاملائكة شريرة ساقطة ». 
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«نشمثا» او (مانا) إثناء ارتقائهاء وعليه يقال عن المساعد «نصيا » ما يأتى : 
03 «هو الذي أنب ال «ملاخي» (ملائكة الظلام)». 
ونص اخر في هذا الاتجاه : 
عندما تزول الدنياء وتدمّر أعمال ال «ملاخي» ...(42). 
وتوصف الشمس والقمر في نصوص (كنزا ربا الامِن : ١‏ ض 255) بائهما : 
البيت الزائل» . ومن جانب آخر تطلق صفة «ملكا» (وهم ملائكة صالحون) بيه كك 
السلام» وهم «الملائكة الذزين لا يقبلون الباطل». وقد تعرفنا سابقا على مساهمة او فاعلية 
وابناء ء السلام »417) في عملية التكوين ن وعمن علمر هاه الافكا, ر تعدها فى نصوص (كنزا ريا 
الايسير ع :5 ص 69 ) وهنا يجيب الاب الاول آنا قدمايا» «مانا » او «تشمثا» : 
«تحن ترسلك الى هئا .الى موطتك , 
الذي كونه الأثري , ايناء السلام ». 
وترد «مانا» لو وتكميعا 2 : ٠‏ 
«اذا أرسلتني الى هناك؛ قل لي , من ناديت من الأثري الى الموطن. 
قل لي من ناذيت هن الأثرئ»: حتى اتحمل الخيث الذئ شيده 
عندما أرمى هناك , يا «ابي الاول» ... ْ 
لا جواب ... ْ 
«مانا » اي «نشمثا» تهيط الى الدنياء. الى الدنيا تهيط «مانا » (نشمثا) 
أتت الى هنا , وسقطت في الخيث. 
| الصطح الذي ورد ا [من ولسي ا المقصود يه هنا حيتت 
الور ٠‏ قبل ا القاملة” وهشو وطن 7 قيفي . 
ويكمن خلف هذه المنقولات عن الأثرى «أبناء ء السلام » وعن ملائكة الكواكب التصورات 
القديمة العهد عن الملائكة المشاركين في تكوين العالم الارضي. ان وصف عملية تكوين 
العالم الارضي سلبياً من قبل المندانيين ليجع الى اشثر خراك ملائكة الكواكب او ملائكة 
الظلام «ملاخي » الاشرار في عملية التكوين تلك 
وفي (كتاب يحيى : ص )١١١‏ يتكلم ارا وسانغي لى «يثاهيل» : 





(40) انظ : النص كاملا لاح قي موضوع ره الامعبار إلى شاهيل.. 

(8) «ابناء ء السلام» وهم «الأثرى» ويطلن عليهم ايضا صنة «ملكي». كما يجب عدم الخلط بينهم وبين أبتاء «الروهه» وهم 
«ملاخيا» أي «الملائكة الاشرار» الذين تقع على عاتقهم بعض الاخطاء. وابناء السلام يعتبرون اخران الأثرا 
«متداد هيبي ». وحسب التعبير اليهردي هم «ايناء السماء». ومضطلح «ابناء ء السلام» يعرد الى الموروثات القديمة العهد 
للديانة المندائية. 
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«ستعركن للحسان يسبب الخطاء التكرهيدئ(84) لآثه عن طريق حدتك 
وعشيك رعماسق تشناك القواكب (اى متزككة الكواكب): 
انت متحتيم القرة على القرميدي .. 
وعندما تذتب ملائكة الكواكب يحقٌّ سيت 
فان هذا يحدث يسبيك يا «يتاهيل» 
يفهم من النص أن ملائكة الكواكب يحمت سن اليل بويع غيل رقي مكار ادية الميد 
تتحدث عن نداء ملائكة الكراكب من قبل « بشاهيل )»(15). وتوحد ايضا نصوص متأخرة. 
وعسومنا أن التصن كله بعرد الن وصقك عيلية رد الاعتبار ل : «يثاهيل». وفى نصوص 
(كنزا ربا الامن : )١8‏ يظهر «يثاهيل» الأثرا دائماً مع ملائكة الكواكب التى ترصف 
«كشياطين » و «بجيش الزائلين» ونزاعهم في عالم النور. ومن جانب آخر نجد ان «يثاهيل» 
قام بانشاء ء محطات الانتظار «مطرا: ني » ل «نشمثا » مع حراسها اذ يتحدث «بثاهيل » في 
احد النخصوص كما يأتي(15) : 
«ئحن وضعنا سيعة مساكن(/87) في الطريق». 
وفي الديانة المندائية تقاليد موروثة قديممة العهد تذكر ان «يثاهيل» شارك في نداء 
ملائكة الكراكبء ابثاء «الروهه» ٠‏ وحاكم الظلام «اور» وبهذا ترتيط فكرة مشاركة ملائكة 
الكراكب فى عملية تكوين العالم الارضي. ونجد هذه الافكار في «ترانيم - مسقثا » 
والتى تعود الى الموروثات القديممة العهد للادب المندانى. 
واخيراً نتتحدث عن موقع «الروهه» في عملية تكوين العالم الارضيء فان علاقتها 
ببلائكة الكراكب السبعة شىء ثابت ومبرهن وتعتير أم السبعة و «الاثنى عشر»؛ اضافة 
الى أن ملائكة الكواكب هم في خدمة «يثاهيل ». 
كما نحجد في عدد من التصورص أن «الروهه» تتكلم بأسم ملائكة الكواكب السيعة امام 
« بثشاهيل» : وهي التي شاركت في عملية تسرين « تيبل ». 








((484) رجال الدين عامة ؟ 

(664) في (كتاب يحيى : ض ؟18١)‏ ان «يثاهيل» هر «اب» لملاتكة الكراكب والنجر 

(85) وهذا موجرد فتط فى احد الدواوين وهي «البرديات او لنائف من البردى» التي امت مكتشفها أويتنك (يردنات 
او يتنك ص ؟) رودولف / الخليقة ص ١١4‏ هامش 5. 

(/410) المتصود هنا ب : «سبعة مساكن» هى محطات التطهير والانتظار «مطراثي». 
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؟ - الننسيق في «سبلء» (النكوين بعد تصلب الارصض) 
نصوص عديدة تتحدث لا عن واتصلب» الارض فحسب. بل ايضا عن التتسيق الذي 
حصل عليها. ومن هذه النصوص نص (كنزا وبأ الآمن : ١6‏ صن )١ 0١‏ الذى يتحدث عن 
الطلب الى « يثاهيل» بالذهاب الى «تيبل» للمشاركة في تكوين «جسم أدم»(88) - بعد 
عملة التتسسيق فى « تييل » 35 «برا (( وتكوينه دا 4 لعو #فهسوم التكوين 
بالكلمة(حم) «قالا» : 
أبلغ «يثاهيل» : 
إذهب الى ارض «تيبل», واطلق ثلاث صيحات( !)1١‏ 
بالاولى صلب الآركن (ان كدف الارهن حتىئ الصلاية) ٠‏ 
ومالكاتية شق فيها مياة جارية وجداؤل + 
ومانقالةا كي الاستماك في اليحار والطيور في السماء. 
وكون جميع النياتات ويذورها. 
كوّن النباتات والبذورء ومنها يتكون جنس يختلف عن الآخر(١1).‏ 
ويتحدث النص الاين عن تنفيذ هذا الامر من قبل «يثاهيل» الذي كلفه به الخالق 
«الحي العظيم » ولكن بصورة اوسع ما كلف به: 
بصيحتي الاولى كتفت الارض حتى الصلاية: 
وكحدت شسماءها بالتمام «من ريش بريش». 
بصيحتي الثائية شققت الاثهان والجداول. 
يحض الكالقة كوقية ؛الاسماك فى البحاى والظيوى قي العامة 
بصيحتي الرابعة كونت جميع النياتات وبذورها, 
ومنها يتكون جنس يختلف عن اه .خر(؟1؟). 
يفهم من النص ان التنسيق فى 0 حت بعد والتكفيف وبواسطة الكلمة وقالةغ. 
وفيما | يأتي نص من نصوص (كنرا ١‏ ا الايمن: ١١‏ ض )١١15‏ يتحدث عن الحالة بعد 
صلب واتيبل» (الارض) من قبل اه يج" بأمر من داخي العقيم ٍ 











(/8) 1ط مح 
(89) هذه العبارة فق واللدويان السماوية الاخرى التي تصف الخلق الخاص بان الانسان خلق كانسان: 
(4) من الممكن ان مفهرم الصيحة تعني هنا : والتداءة او أيضا «الذعاء». 
(91) ويحتوي النص عو يد من الفقرات العى تتحدث عن «تكثيف» (مشوني - كشطا او الجنة) (أو العالم المثالي 
للمندائيين) وتكثيف «تيبل» يحجم ١١١١١‏ الف فرسح. 
(؟51) يفهم من النص ان عملية الخلق حدثت على الشكل العالي : 
١‏ - تكثيف أو تصلب تيبل قت بواسطه ومادة» أو وسر التكثيف» من الخالق «الحي العظيم» ء 
؟ - حدث التكثيف فى «تيبله برلسطة الصيحة «قالا'» او «النداء» او «الدعاء» من «الحى المظيم» 
>" - تكثيف «مشونىي - كشطا» و «تيبل». 
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ثم أقام «يثاهيل» في الارض الجبال: 
شق البهار وكوّن الاسماك يهنا من كل ورغ 
وعلى الارض وعلى الجيال آنبت الثمار والعتب والاشجار, 
وأعدت اشجارا مثمرة فيها بذور من كل نوع . 
ويعقب هذا النص نص ثان في الموضوع نفسه : 
نادى «يثاهيل» : ويدعاء من «الحي العظيم » تكون كل شىء عليها . 
تكونت كل البذور ؛ تقف هناك وتنمى على ارض «تيبل», 
تحمل الاثمار التي تخدم (البيشر) في الاكل والشرب 
واوحد الحيوائات (الأليقة) والدواب وكل اصنافها ذكرا وانثى. 
والطيور تقف هناك وجميعها تتغذى . 
ويفضم الى هذين النصين النص الاتي من نصوص (كنزا ربا الاين : ١‏ ص 207) ' 
في اليوم الاول» في الموطن الاول» في الساعة الاولى(15), 
حين قدم «يثاهيل» :وضلب الارىء وتجد السماءء وريط قمة السماءء 
وشق اليحارء وقسم الجبال: 
وكون الاسماك في البحار: وكون الطيور والحيوانات بكل اصنافها, 
وكون الثمار؛: عنب وشجر كطعام وشراب لآدم وحواء وذريتهما , 
وكوّن نباتات ذات رائحة طيبة؛ وبذورا وورودا2ء واوراقا واعشايا. 
ويتضح من النص السابق ان تسلسل الاحدات فيه لة يختعلف عما قلي لصوي 
الاخرى . ونخص بالذكر ان فقرة (نحجّد السماء) هى بمثابة استنساخ الى «ريط قية السماء» 
لان هذا العمل حخدث يعد تكوين (تضلب او تكثيف) الارض؛ لذا يظهر لنا هذا التسلسل: 
حاكويت الارض - نيزت رقعة السماء 7 -شقت البحسار © - قسمت الجبال 
ف حاكوتة الاسسماك :والطيود واشيراناتك وكرنت الثمار والعثب والثباتات واليدذور. 
كذلك نصوص (كنزا ربا الايمهن: ١.؟‏ ص 4١و‏ ص )١4‏ لها علاقة قوية بهذا الموضوع. 
5 تتحدث عن أن وملك الثورة يطلب من «هيبل يوأ 6 ا)أن د يبهيط الى «عالم الظلام » : 
إذهب, ودس على عالم الظلام, 
على الاسرار (على مواطني عالم الظلام ), التي كونت فيه. 
صلب الارض ٠‏ ومد السماءء واجعل فيها نجوما , 
وامنح الشمس نوراء والقمر سطوعاء والنجوم لمعانا. 








(91) هذا يدل على ان «يثاهيل» قدم في اليوم والساعة الاولى وهذا لا يعني يانه أنهى تكرين الارض والامور الآخرى في 
ذلك اليوم: فقد يكون اكثر من ذلك. كما يجوز ان الخليقة هي تصلب العالم الارضي وليست ابعاث الحياة فيها . (د. 
انيس زهرون). 

(54) يلقب «هييل - زيرا » بجبرائيل الرسول. في حين انه في نصوص اخرى نجد ان « يشاهيل» هر جبرائيل الرسرل. 
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امنح الماء طعما سائفغا” والنار لهيبا" . 

احدث الثمار والاعناب والاشجار لتبتهج بها الدنيا. 

كونْ الحيوائات الاليفة. والاسماك والطيور من كل صنف: 

ذكرا وانثى» لتكون في خدمة آدم وكل ذريته. 

يجب ان يخلق رجل وامرأة» ويكون اسمهما أدم وحواء , 

ودع بعض ملائكة الظلام في خدمة آدم .. 

وكل من يعصي كلمتك فسيلقى في النار المستعرة. 

يجب ان يخلق ثلاثة من ملائكة الضياء والنورء ليكوئثوا رفاقا لآدم. 
ايها «الماء الحي» (الماء الجاري) تعال وامتزج مع الماء الراكد(ه1). 
من خلال أريج «الماء الحي » تزهو الدنيا كلها. 

سينادى على الرياح الاربع (اي رياح الدنيا)(17) 

والهواء الذى يهب عليها. 

وستقدم لخدمة آدم وذريته كل اليذور والازهار والاريج: 

والتوابل والاوراق والاعشاب الشافية والحيوائثات الاليقة: 
والدواجن وكل الطيبات «طيوثا», وكل ما هو طيب وجميل . 
وسينار هذا العالم من يدك(17). 

قال ملك النور العظيم كلمته, فتكونت جميع الاشياء من كلمته . 
جاء «جبرائيل الرسول»», ورفع السماء وتجدها(14), 

كف ارض «تيبل» وثبتها : 

ومئح الشمس اشعاعا والقمر سطوعاء, والنجوم لمعانا, 
وواقعينا الى قلت السماء:. 

واحدث الريح والنار والماء والثمار وعناقيد العنب والاشجار, 
ونباتات الشفاء والبذور والاريج 

وجبل الحيوان الآليف والمتوحش من كل جنس من التراب. 
وثبتت «تيبل» والعالم كله بقوة «ملك النور» العظيم. 

وخلق آدم الرجل وزوجه حواءء وهبطت «تشمثا» في الجسد. 








(56) او الماء الساكن او ماء الظلام. 

(957) يقصد بالرياح الاربعة هى اتجاهات الرياح. 

(/51) يد «يثاهيل» فى نص اخر. 

(94) تعود النقرات التالية الى نصرص (كترا ربا الايمن : )١‏ ويطلق هنا على «هيبل - زيرا» اسم : «جبرائيل الرسول» 
مصطلح «جبرائيل» هر «الرسول» الذي تناط له مهام خاصة, ويمكن - وحسب الديانة المندائنية - أن يوصف بهذا الاسم 
اكثر من مالاك اثري . ولهذا نجد في تصوص كنز ربا) أن «بثشاهيل» و «هيبل - زيوا » يوصنان ب «جبرائيل الرسولك». 
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وعثدما هبطت ال «تشمفا» في الجسدء عرقت وميزت كل شئء. 
خلق آدم وحواء: وبقوة «ملك النور» العظيم بيطت متشمثاء 
وعندما حلت «نشمثا » فيهماء كانا في الجنة, 
وعندما كانا في الجنة لم يعرفا او يميزا أي شىء. 
ظ جاء ملائكة الظلام واصميحوا خدما لآدم , 
وجاءوا وسجدو! أمأمه ولم يبدلوا كلمته. 
تكلم «ملك النور» العظيم: 
سيكوق يعن ,ملدككنة [انطلاح اقفن خدمة دح 
سياتون ويسجدون أمامه ولن يحرفوا كلماته , 
الا واحدا وفق : الشرس (الشيطان)ء الذئ تكونئ من الشى: 
اتحرف عن كلمة سبيده (ربه) ؛ وسميده قيده ياغلال. 
يتصح فسن النصين السابيقن أن عملبة الخلق عت بواسطه والكمةء من «وملك النور» 
العظيم . ومن جهة اخرى تتحدث صوص كتاف يحبى : 7 عن «العنسب: في تييل » ؛ 
ويتشابه مضمونهأ مع نصوص (كنزا ربا الايسر: "اضلث . 5) بالاضافة الى الحديث عن 
«العالم قبل اخلق » : 
قبل ان تمتد رقعة السماءء وقبل ان تتكون النجوم فيها , 
وقبل ان تتصلب الارضء وقبل ان ترمى وسيلة التكثية 
ترى كيف (كان الكون) قبل ذلك يا «نشمثا»؟ « 
هازئ(435) هوت نشمثا ». 
يتضح من هذه المقاطع الاسلوب التعبيري القديم لتعاليم الخلق القديمة والتي تصف 
«العالم قبل الخلق». وحول عمر او قدم الموروثات عن خلق الارض نجده في نصوص (كنزا 
نا الا ببق 0" ٠‏ وفي ترانيم (مسمثا » فى الترئيمة الى يطلق عليها أسم: « ترئيمةه 
له لوه مندانية )»: 
ومن تصوص (كنرا ربا الايمن : ١8‏ ص )١504‏ التى تتحدث عن «الخالق العظيم» 
(الحي العظيم) ) مأ يأتى : 
كله خرسن ك1 البيت (العالم الارضى ):» وأقيم فيه كل شىء . 
الارض والسماء اخذتا منه الثيات . 
امسن والقمى مشقيزائمواسطته , 








فى الماء ٠:‏ 





(44) نولدكه - التراعد المندائية ص 7١5‏ يذكر ان كلمة «هازن» تعنى «كيف» وليس أسم اشارة. وعندما تترجم «هازن» أسم 
أشارة فستكرن الجملة الاخيرة كالاتي ة ووحتذاك تكوتت وتشمتقاء (هذة الشسة). 
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الريعوالثار والماء: مسيرات هذا العالم: 
وهكذا تدفق الماء . وحصل الاتحاد مع هذا العالم . 
وهكذا خلقت الريح»؛ وحصلت الكواكب على مساراتها. 
وفكرةالخلق المندائية يمكن ايجازها بالنقاط الاتية : 
- «الخالق العظيم» (الحي العظيم اي 
«الله سبيحاته») يخلق السمماء(١٠٠)؛‏ 
- ويخلق الارض في «اليحر المضطرب» (او «الماء الآسن») والكواكبي 
- ثم يخلق الانسان والحيوانات والمزروعات 
ووسيله الخلق هي يكلمة منه. 


؟ 201 اعبار الى ريشا مل » 
يتضعح من خلال نصوص (كتنزا ربا الايمن) انه سيرد الى «يثاهيل» (المشارك في 
كوين العالم الارضي) الاعتبار والصفح عن خطاياه في يوم الدينونة. ونتطرق بصفة 
خاصة الى نصوص (كتزا ريا الاين : ١6‏ ضص )711١‏ حول هذا الموضو رع؛ اضافة الى وصف 
نهناية الدنيا (تدول الآرض وتعوة الى حالعها الاولى المضطرية وتبقي 3 «عوالم النور» 
والعوالم السفلية للظلام) : 
سس3ؤوال :«تيبل* الى الأفء وستدمق اعمال الدكيا » 
وستحل الفوضى في عجلات السماء ٠‏ وستمزق حلقات الظلام , 
والارض العانيه من التور '١‏ 
وعندما تتفتت الدنيا ٠‏ وتلاقي ارواح السبعة «الشبياهي» نهايتها , 
وستدمر اشكال الاثني عشرء الذين طاردو! مواطني «الحياة» هذه : 
ستحل الفوضى في جميع انحاء «تيبل», وستهتز كل السماء . 
وبعد ذلك يأتي «يوشامن» و «أياشر» ى «يثاهيل», ويرون هذه الدثيا. 
وستجري في قلويهم الحسرة:؛ ويلطمون بأيديهم على صدورهم. 
لانهم يرون مجمع النفوس (اي الجسد )., الذي ينتهي تماما . 
في يوم الديئونة العحظيم, سيطلق الحكم على 
«يوشامن» و «أياثر» وى «يثاهيل». 
ثم يأتي «هيبل - زيوا » , ويرفعهم من هذه الدئيا. 
«يوشامن» و «أياثر» يعمدان في «يردنا الحياة الاولى الجيارة». 
ثم يجلبون «يثاهيل» - الأثرا من سحب الضياب. 





)١ :--(‏ عده من التضوض تتحدث عن ان الارض خلقت اولا ثم السماء. 
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سيعمد في «يردنا» الحياة الاولى الجبارة». 

وفي ذلك ال «يردنا » سترفع عنه الاغلال: 

وسيعائق «الاول» (الحياة الاولى العظمى؟) : 

وسيحدكه عن سحنه وتقييده بالاغلال: 

التي وجب عليه تحملها في الدنيا. 

سيحدثه عن شقائه, الذي يكل يه م البية: 

سيطلق عليه اسم «ملك الأثري», وسيحصل على السيادة 

على كل سلالة ال «نشماثا .)٠١ ١(»‏ 

من النص أن «يوشامن)» و وأباثرء و «يثاهيل» يحصلون على الخلاص 
ريأياء - زيوا» بأمر من «الحي العظيم» . ويحصل «يثاهيل» هنا انا عل 
العفو (على شكل «رسالة - كشطا» ني رسالة الحق أو رسالة العهد) من «الحي العظيم», 
بعل أن حاو ل من شلكل المقاكسة والجدال أنْ تسمع كلمته ٠‏ ويوصع «يثاهيل » من قبل 
«هيبل 2 وتواج ىف «يوشامن » و وأباكر» وجميع الأثرى ثانية في ومس كه الخاص ب بك »)؛ 
ويبارك باسمة ك «مانا الثمين». نهذ يضم حزققا اانا من قيل «الحى الء 
« بشاهيل ». وباغد ( شيل - ريو] ) شؤور والمخلص» أي « كاشف المعرفة» 1 ديشاهيل». ان 
حديث رهييل - ويوأ 0( ل «يثشاهيل» يعتبر بمثابة تعاليم للديانة المندائية: 

«تجنبوا ان تلعتوا «يثاهيل - أثرا» : 

لانه أراد قسما من «الحياة» ولم يحصل عليه. 

ولم تعطه قسما من «الييت» (اي الدنيا)(؟١٠).‏ 

وكل من يلعن «يثاهيل - أثرا », فتصيبه اللعنة الكيرى. 

وكل من يحاول ان يقلل من مكانته,. فسينال العقاب». 

أناء «هيبل - زيوا ». ساحمي أفعاله(١١٠):‏ 

واقويه حتى يكون في مأمن من الخطيئة . 

وق «يثاهيل» ين هذا النص ايجابيا ويعتبر ك «مانا» او يطلق غليه ومانا »؛ الذي 

لا يجوز ان يسقط عن عرشه؛ ويعتبر النص كذلك ممثابة رد على الذين يلعنون المشارك 
في عَمَكية التكرين (تكوين العالم الارضي). كما أن « يثاهيل » لم يحصل علي (ز سيا 
في البيت» لان ملائكة الكواكب تتحكم فيه. وفى النص نجد ان «يوشامن» هو «حامىي 








)١ 1‏ ويستير القصض: مرييضح ملك الناسر ارين. ٠‏ وستتسعد اليه اللرات بالسابيعة: والاصرراني ة هر الاتخاض 
الذين يفهنمرن «تاصيروثا» وهي فلسفة الديانة المتداثية. ولبسيت ناصورايبي لنبميه الى التاصرة كما ذكرها بعص 
المفسرين. 

9 فسن + السيطظرة والجادة عل الدتيا: 

)١١7(‏ سأحمى طقرسة (أي طقوس يثاهيل). 
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البيتثت» (أي الدنيا) بدأل من المقيد «يثاهيل ». ويظهر هنا «يوشامن » ثانية ك «مواس» 1 
« يشاهيل» وك «حام» لافعاله. وهذأ بعثير نمثابة تقييم أايجابى لخلق العالم ارسق 
والدليل على ذلك رد الاعتبار الئن « بشاهيل » والتحذير من لعنه. وهذأ مأ ثرأه فى نصوص, 
(كنزا ربا الايسر : ؟ ص 4!/8). كما توضح هذه النصوص عمر هذه الافكار التي سبق 
ان رأيناها في ترانيم «مسقثا». ونجد في النص الاتي ان مساعد «نشمثا» (او «مانا») 
ينادي عليها : 

احترسي , عندما تتاألمين اى تخافين, احترسي:؛ ان تلعني «يثاهيل». 

لا تلعني «يثاهيل - أثرا », الأثرا الذي تميز من وسطنا. 2 ' 

هى إبن «أبائر», الذي آباؤه لم يتركوه للظلمة . 

عندما يُفنى هذا العالم, وتّطوى سماء ال «ملاخي» (ملائكة الظلام ). 

عتدماا تظلوى سماء ال ملاخي» .وكقتى الشنس والقس. 

عندما تقنى الشمس والقمو: ويؤخد متهما اقبريق والاشعا ع: 

يجب على الحراس «ناطري» ان يضعوا ذلك في الحسيان. 

ويختفي لمعان النجوم . 

عتدما كقتى هذه الأعمال: سيعضى رداع هرسقا »ل ديكافيل» : 

ا في «يردئا». 

هنا في «يردنا » سيعمد, وسينسى كل المطاردة التي تحملها. 

وسيكون «يثاهيل»: وانت: يا «مانا» (اى يا نشمثا): 

فى مسكن واحد ملكهيت: 

وسيكون ملاكك «ملكا» , يا «مانا ».. 

تضح من النص أن ويثاهيل» ليس هو مانا 4 اما فى نصوص (كنزا . 

الامة )١6‏ فيوضع «يثاهيل» في مصاف «مانا». وهذه الافكار تعود الى المورو” 
القديمة العهد للديانة المندائية. وتوصف ال «ملاخي» هنا سلبيا (اي ملائكة الظلام) . 
ومفهوم رملاك مانا » يعني السيطرة على سالا ل2 النفورس». وحول ا موضوع نفسه تذكر 
نصوص (263 10 0 أن «يثاهيل»: الذى شارك في عملية تكوين « تيبل » ؛ عونق 
هنا في « يردنا أبيض » (ميأه جارية بيضا 8 وهلا يعني ان «يثاهيل » يحصل على 
التعميد التطهيرى الأخروي . أي التعميد ألخاص بيوم القيامة(4١١).‏ وعمر هذه الافكار 
قديم وذلك لورودها فى نصوص (كنزا ونا الايسضر). 








)٠١(‏ المعروف ايضا ان «يتاهيل» يحمل صفة «كاهن سماوى»» ويرد الى كل من «يرشامن» وأبائر بنفس الطريقة التي يرد 
فيها الاعتيار الو «يثاهيل». 
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١١ + 





الفصل الثالث 
. عالم النور وخلق العالم الارضي 


سنتحدث الان عن النصوص التي تذكر ان «ملك النور» اعطى الامر الى ملاك نوراني 
طاهر بتكوين .«تيبل». ولتوضيح هذه الفكرة نورد بشىء من التفصيل دور «يثاهيل» 
(جبرائيل) في عملية تكوين العالم الارضي : 


| - ريثا هيل» (جبراقمل) 
تنصوص عديدة تتحدث عن «جبرائيل » باعتياره الموكلد يتحوين العالم الارضي بأمر 
من «ملك النور» العظيم «الحي العظيم»؛ وان «جبرائيل» يأتي في عدد من النصوص 
متمثلاً بشخضية دبثاهيل» . والى هذه النصوص تعود نصرص (كتزا ربا الامن : 8 
ص 85) التي تتحدث عن حديث المرسل الى «أور» الذي سيبقى ٠‏ 
تكوين العالم الاوشي. 
_ ل إحد وتلل الور موجه الى اأورة : 
آلى أن يرغب «الحي العظيم»,. سيغرس أباشن هنا. 
الى ان يُفرس أباثرء وى «ايناء السلام» يخلقو: 











نينا 








تمد الحرارة الحيّة (الاشعاع |الحي)» و ل 55-3 
يجب ان ينادى وان يكلف؛ وسيبعث الى هنا. 
يجب أن يثادئى ويكلف: يان يكون هذا الغالم. 
يجب ان يأتي» ويقوم يعملية التكثيف (التكثيف في الماء الاسن), 
ويكون الارض يمهارة (ياوناييت)(١)+ ١‏ 
فيس هاء الآياز القكرة (اوريسد يتابيع الماء الآاسَق): 
وردت في النص الكائنات النورانية المعروفة لدينا وهي : «أباثر».و «ابناء السلام»: 
بالاضافة الى ورزقد مصطلحات اخرى منها: | وسملة او مادة التكثة ْ (او سر العكقيف) 
يضاف اليها مصاع جديد وهو «ياوناييت» (اي تكوين الارض خلقاً فنياً كاملا أي 














)1 ياوتابيت معني : خلق الارض ميارة وخندق 59 يعني جعل الارض مَوئْرة في 5 الاخرى: ياوئابيثت شع لدى 





يين) أن كلمة «أون» هى مجموعة القوى الازلية الصادرة من الكائن السامي 
والعى تجمل تأثيرة في الاشياء ممكنا (د. يوسف قوزي). 


الافلاطرتيين الجدد والقترصيين (المعرقب 
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بمهارة), كما يرد المصطلح «الارض» بدلا من «تيبل». 
ونصض آخر من نصوص (كتزا ربا الامن : 4 ض 24 )١‏ يطابق النص السابق ولكن بدلة 
من اجبرائيل» يرد «يثاهيل» : 
الى ان يأتي «يثاهيل»: ويكون الازض بمهارة ؛ 
إيأمر هن «الحي العظيم»: 
وينجد السماء ؛ ويبني «البيت» (العالم الارضي): 
ويزيح كل الاشرار:(؟) الذين فطروا على الشر. 
الواجب ملاحظ .في النص هو تعبير «يثاهيل» «يزيح كل الاشرار» أو زررمم أعنالهم 
الشريرة»: بينما في نصوص (كنزا ربًا الايمهن : ) ونضوص اخرى يكون معهم علاقة ما 
(اي مع «ملائكة الكواكب»). 
والنض الآتي من تصوص (كنزا ربا الاين  :‏ ص 98) يشير الى ان «يثاهيل» 
قاس الام هو و وجيرائيل» : 
هو «يهياق - زيوا » نادى «يثاهيل - أثرا » ا 
اسان (الاسم) «جبرائيل - الرسول» ١‏ 
وحول الموضوع نقفسه نص من تصوصض (كنرا وبنا الايمن ا ص 85 1) الذي بكسبر 
ايض الى.ان بثاهيل كثف الارض : 
«يثاهيل - الرسول»., الذى اسمه «جبرائيل» : 
الذئ بقوة «الحي العظيم » وكلمة أبيه نجد السماء يلا عمد ؛ 
وكتّف الارض غير المكتّفة(١)وياسم‏ «الحي العظيم» : 
تشكلت النجوم في السماء ٠.‏ 2 
والثمار والاعناب والاشجار وهبت للارض »: 
والنور وهب للشمس والسطوع للقمن .. 
في نصوص (كنزا ربًا الايِن : ١‏ ص ١0‏ و١‏ ص 8) يأتي «هييل - زيوا » آخر 
الأمر بدلة من «يشاهيل» دن «يثشاهيل) لم يتمكن من انجاز عمله بصورة كامله. 
يتضح من الشواهد العديدة. ان الفكرة عن عملية التكوين التي قام بها «يثاهيل» 
مترابطة مع عملبةه التكوين التى قام بها «جبرائيل ». والاخيرة تقدم التموذج لأتعاليم 
الترحيدية لعملية الخلق التئ فكرتها تنصب على ان خالق التور «الحي العظيم» استدغئن 
«رسولة» للقيام بعملية تكوين العالم الارضي ٠‏ وبهذا تربط مسطلحات مسيةة ختل 3 








(؟) اي يزيح «ملائكة الظلام الاشرار» ال : «ملاغيا ». 
() في المندائية الفقرة .هي اؤيمسا أرما اد لامسرثا» (ترجمة السيد تعيم بدوي /نسخة خطية غير متشورة ممع ملاحظة 
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الرسول «شليها»: ذقوة الخالق العظيم او قوة الحي العظيم » او «من خلال قوة لحي 
العظيم» بهيلا . »»٠‏ «الارض» (أرقا» ويعضن الاحيان ا «تييل » كأسم 
علم) ازا زأغيرا مسظلم وياءناميتة (التكوين بمهارة). (ياوناييت: يعطي هذا المصطلح 
الصفة الايجابية لعملية التكوين, بالاضافة الى مصطلح كلمة أو أمير «ملك النور» التي 
تأتي في المقدمة. 

ان التصورات عن ال ملاك الموكل عن عملية التكوين تضم بين ثناياها موروثات قديمة أو 
دوافع قديمة في المندائية التي تذكر أن الكائن السامي «الحي العظيم» يأمر ملكا او ملامكة 
(والملاك مكن انه يعني أثرا ) بتكوين العالم الارضي. لان «جبرائيل»6 (ويأتي ايضا في 
عدد من النصوص تحت اسم « يثاهيل» أو «هيبل - زيوا») ليس وحده هو المشترك فى 
خملسة تكوين العالم الارضي؛ افطع معه ملائكةه (أو أثري) آخرون | ايكا منهم «هييبل 5- 
زيوأ» كوسيط أو مشارك في عملية تكوين العالم الارضي. 


؟ - «بثاهيلء» و دهيبل زيواء 
«وهييبل - ؤيوأ ) بمعنى : : هيبيل الضياء 0ن وهو أحد ملانكة غملية التكوين (أو الذي 
شارك في عمامة #كرين العالم الأرضي أ كسا ورد فى نصوص ( كنا 7 الامن : ١.؟)‏ 
وفي نصوص ( كتاب د لكي 8 في (لأمراتيه اس وفيها غجد أنْ رهيبل » أوحد 
والاعمال» أو «والطقوسع في هذه الدنما. ويعتبر «هشييل» مكون العيادة المنداثية ككل 
بتوجيه من «الحي العظيم». ٠‏ وكان يحملها على دقفاه!اع وهو حاميها وحافظها . وهو الذي 
٠‏ شارك في تكوين ا« تيبل »؛ وقسم محطات التطهير «مطراثي» ووصم المراض «ناطري» ف 
في حين نجد أن أباثر هو الحاكم وملاك العدالة (الميزان) - وقا م بتكوين الماء الجاري 
(السماوىي) « يردكا السماوي» بأمر من «الحي العظيم» . وبئى طريق ست د 
وفي نصوص (415) نجد أن «أرض هيبل - زيوا » توضع في مرتية واحدة مجع.«ارض 
تيبل » وهلي المسكن الذي شارك في بنائه «هيبل - زيوا». يظهر هنا «هيبل» يدلا من 
«يشاهيل» (أى جبرائيل), وهذا يظهر جلي فح التصرضص ن التى تذكر العلاقة الصميمة بين 
«يشاهيل » و «هيبل ». 
والواجب ذكرة أن رهشي 











غ2« كيام باجام اعمال «يشاهيل» التي لم يتمكن من انجازها بصورة 


كاملةه يعد آن"اوثق «بشاهيل)» 8_لس بحسا تسيياه (آالبيت؟ (العالم الارضىي) أي سكبب تنه 
السيطرة على والبية». 








2 الاسم القديم «تبييل*» وحسب مها جاء في أحد النصوص (كترا وبآ الاين: )١‏ لم ينهم معتاها. بل كأسم علم فهم بمعنى : 


«الارض». 
(8) «ابداثا» بمعنى مرثية. وهر اصطلاح مجازي. (أما المعنى اللغوي له فيأتي بمعتى الاعمال او الطقرس الدينية. الشيخ 
هيشم مهدي سعيد). 
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وفيما يأتي نص من نصوص (كتزا ربا الايمن : ١١‏ ص 807) يذكر فيه بعد أن فقد 
«يثاهيل» السيطرة 5 على العالم الارضي وقيد بالاغلال : 
أرسل «هيبل - زيوا » , ليكمل تكوين العالم الارضي » 
ظ ليكمل الاعمال, التي كونها يثاهيلء» ولم ينجزها . 
ونضص آخر من الكماب تفسسه (ص )١50‏ يدل على أن «مندادهيي » يطلب من 
«هيبل - زيوا» الزهاب الى «يوشامن » بامر من «الحي العظيم » : 
باسم «الحي العظيم» أقسم «هييل - زيوا » , 
ثم هبط الى موطن الظلام. 
بنى الاعمال (الطقوس ؟) التي من اجلها أرسل الى هذه الدثيا. 
وطلب «ومتداد هبي 16م من «شيبل - ؤيوا» أن يقول الى « يوشامن » ما يأتى : 
قل .له : يجب أن لا كعيقف الشعس: وكيق تحمل حمدءا مق ا لثوو. 
ويجب ان لا يعرف القمرء وكيف وضعت علامة على سطوعه . 
ويجب ان لا يعرف «يثاهيل», كيف تهيط «نشمثا » في الجسد . 
وحول الموضوع نفسه تذكر نصوص (كنزا ويا الايمن: ٠ض‏ 147#): اثه عندما خاول 
« يشاهيل» ان يكون العالم الارضي مع أبناء «أورة يتدخل «هييل ٠١‏ - وَيوأ » ويثيب 
« شاهيل» الي رشدهة وكما يأتى : 
أظهر «هيبل - زيوا » نفسه ل «يثاهيل» , 
حين إرتيك ذهنه وخابت أفعاله. 
وهنا قال «يثاهيل» : 
«الرحمة ,الرحمة لافعالي, التي ستولى السيطرة عليها» . 
وغادر «يثافيل» الدنيا التي أنشاهاء وذهب الى «أباثر». 
وكان «أباثر» غاضيا عليه. فوضعه في اداة التعذيب: 
حتى نهاية العالم(١).‏ 
تعرفنا سابقاً ومن نصوص (كنزا ربا الايمن : )١١‏ أن «هيبل - زيرأ» هو مخلص 
الأثري : «يوشامن» , «أباثر» و «يثاهيل» وانه أنهى أعمال «يثاهيل» التئ لم يتمكن 
من انجازها . ويعنى هذا اظهار مشاركة عالم النور في عملية تكوين العالم الارضي واعطاء 
قيمة كبيرة لهذه العملية. 
وحسب النصوص الحديثة - وهنا تعني انها ليست نصوص :كنزا ربا - والتي تذكر ان 





)١[‏ ترجمة نعيم بدوي ٠‏ نسخة خطية غير منشورة. 
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فافلا 


« يشاهيل » هو «أبن » «هييل وزهربيل)»١/).‏ «هيبل » جلب «زهرييل » من العالم السفلي؛ 
ويعئي هذا انها كائن من عالم الظلام» وانها إبنة «قن». وتظهر «زهرييل» كزوجة ل 
دهيبل» في رحلته الى «عالم الظلام»81). 
وعلاقة كائن نوراني مع كائن من عالم الظلام تتضح من خلالها الفكرة المندائية عن 

مي «يشأهيل »: : أذ انه عمسن جانب نوراني (طيب) سن جانب آخر من الظلام (شرين): 
ولهذًا 7 تتضح العلاقة بين رحلة هييل - زبوا» الى عالم الظلام مع عملية «خلق العالم 
الارشى»61): ولكن - اي حد يمكن التعرف على علاقة قة رحلة «(هييل ؤيوأ» بهذه 
العملية: (هذا ما سوف نتحدث عنئة لاحقا في موضوع رحلة عالم الظلام والتكوين). 
«هيبل - زيوا» له علاقة برحلة العالم السفلي. ومن ذلك نفهم علاقة «هيبل - زيوا» 
يعملية تكوين العالم الارضي. ومن ذلك تتضح علاقة عالم النور بعملية التكوين. وهذا 
يتطابق مع نصوص (كنزا 595 الايمن ١‏ حن ١‏ التي تتحدث : 

بيني أبن" محبوب : تكون من الضياء( )٠١‏ . 

يأتي باشعاع الحياة: ويالامر الذي حمله به خالقه .. ظ 

(تكملة النص انظر :موضوع تصلب تيم 


؟! م ني - «الحي العظيم © 0 د مخداد هيي» 9 ترىي 

«الحى أله ظيم » (يأتى اسم «ملك النور» ل «الخالق العظيم »في عدد وى اللأنسيوسن يوز 
من «أخي العظيم ». الذى 0 مثابة القوة المحركة لعملية الخلقٌ وهو الذى يبعث الحياة 
في الكون ببقيها قائمة ومستمرة: كما يتضح ذلك من نصوص (كنزا ويا الايمن : .١‏ ؟) 
وبأمر منه يطلب من احد الملائكة الأثري - «جبرائيل» (يثاهيل او هيبل - زيوا) - 
الذهاب الى عالم الظلام والقيام بعملية «تكثيف الارض» وهكذا ... 











كذلك وضع نصوص 0 زيأ الام : ١86‏ مهن )١6+‏ 7 «الحى العظيم » شو 


17 ويقاهيل» بين ووفزبيلة (107. 1 6 وحسب درأور فى (252 70 011 ان قي رد تب والجنة 
«مشوني - كشطا» أو «يثاهيل» كرن العالم بتوجيه منه (وبأمر من الحي العظيم). انظر ايضت : (آسرث - ملكي) 
فى (106 02) . 
() لا تححدث تصرص (كنزا ربا الآيمن : ة ص )١١١‏ عن ولادة «يثاهيل» من هذا الزواج وانما تكون على مثال أباثر» في 
والماء الاسود » . والسبب لهذا الزواج هر للحصول على «سر الظلام» فقط. | 
(ة) (151م) تذ كر هله الافكار حورل علاقة و« هيبيل - زيوا » مع « يشاهيل ». 
هما الطيبة والشرء الحياة والمرت . 
غما الصراب والخطا, هما «رشييبل - زيوأ » و يثاهيل و «نشمثا » والروح. 
يتضح من النص العلاقة بين هيبل - زيوا و يشاهيل بالاشارة الى العلاقة بين «نشمثا والروح» وكما تخلص «تشمثاء 
الروح. يُخلْص «هيبل - زيوا » يثاهيل. 
)٠١(‏ المقصود هنا «هيبل - زيرا» وترجمة اخرى لهذه الفقرة هي : «الذي صار من كتق البهاء». 
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منه غرس هذا العالم 
وأقيم فيه كل شىءه 
(تكملة النص انظرموضوح التنسيق في تيبا 
يتضح من النص ان «الحي العظيم» هو «غارس» (خالق ومكون) ا والمسيب في 
بات السماء والارزظن والشمس والقمر والكواكب والنار والريح والماء. (وحسب رأي 
رودولف»؛ د تعتبر الثلاثة الاخيرة هي «مسيرة أو مدبرة او منظمة «مدراناء الكون):0: 
ولم يتحدث النص عن الرسول الْمنفّذ او الملاك الموكل او المشارك فى عملية التكوين؛ ولكن 
نصوصاً اخرى تذهب في هذا الاتجاه. 
نول ونزول الماء الحىي»!؟١)‏ تتحدث بالتفصيل نخسوص, (كندا ربا يمن : 1١8‏ 
ص )١ ١‏ ومن الملاحظ ان يأتيى ذلك مرئيظا يعملية العكرين ل «يفاهيل» . 
اما نصورص (كنزا ربا الامن : ١١-“ص )١55‏ فتذكر أن «منداد غيي » آم من « أي 
العظيم» يحلط وآناء ء لحي » في « الما ء الآسن » ليصبح الاخير «مقيول المذاق» : 
وهنا تكلم «الحى العظيم الى «متدادهيي» : 
أنت» قف في رأس المياه, واغرف , غرفة ماء حي قليلة: 
التذهب وتهيبط في الماء الآسن فتطيب المياه. 
ويشرب بنى الانسان, ويحيوا مد «الحياة العظميى ». 
ان عملية «جلب الماع توجد أايضا ١‏ في هذا النص ‏ في أطار عملية أ لت ين الذي شارك 
يها «يثاهيل». «يثاهيل» بحاول ويدوة نمجاح ان يصَّ الى ما تعطيه «الحياة» فقط .وهر 
«الماء الحي » الشافي الذي منه تعود «نشمثا ». كذلك عبرت تصوص (كنزا ربا لاحر 1 
ص 95) عن هذه الفكرة مرتبطة بفكرة هبوط «تشمثا» في الجسد (ويرمز اليها بالماء 
الحي). ان جلب «الماء الحي » الى العالم الارضي (اأو الى عالم الظلام) تعود الى الافكار 
القديمة العهد لعملية الخلق: والتى توضح نشوء ء ماء التعميد (أي كل ماء حي أي ماء جار 
(او نهر) نجري فيه طقوس التعميد) الذى أصله ليس من الظلاء ٠‏ بل منشأه من عالم 
النور ) ا أ وتشمقا+ من عالم النور)(١١)‏ . غ ويتصم من ذلك ف أن «الحي العظيم» (ملك 
النور) هو «الخالق العظيم) 
() المفروض أن الكواكب هي المنظمة او المدبرة. او كان المتصرد انها مع الكواكب هي المنظمة والمدبرة. 
(؟١)‏ قدياً وعند خلق الارض يذكر ان خيطا من «الماء الحى » انزل الى الارض. 
)١(‏ نادت «الحياة» «الحي العظيم» ملامسة بدعائها غرس الماء الحي. وارسلت «الاثير» الى مساكن الأثري (هل المقصود هنا 


رجال الدين؟) ... الذين شربوا من «الماء الحي» وابتهجرا ونزلت في البابهم «تاصيروثا ». ويذكر (كتاب يحيى : ضص 
)١5‏ ما يأتى : سقيتهم الماء بباطن يدي». 

ويذكر (157 1 112101) أن الاشرار لا يحصلرن خلى وماء الحياة» فى عالم تور للكبرية: ٠‏ شي (قلسيها ' ا 
١5‏ «الاثرىي يشربون مر ينبو م 6 والماء لحي» ويحصلون ا «اصيروثا» في البايهم 1 وعبا ه التفورس (الطائقة 
المندائية) يملا بالايمان من الفرات الثوراتي 
































120121020 11011 171177 . 131012 كاك االو‎ 011. ١ ١ 8 


والتصور عن أن «الخير» يعود الى «الحي العظيم» وانه «حرق» من قبل «ملائكة 
الظلام» او «الاشرار» عبرت عن ذلك نصوص (كنزا ريا الام : # ض :)١١"‏ وقيها 
فسّمت «الروهه» و «ملائكة الكواكب» نصيبهم «مثاثا » فيما بيذهم : 
حرفوا الخير «طبوثا» , الذي أرسله رب الدنيا. 
وؤخرفوا الاسرار المستقيمة: 
التى وضعت من قبل «الحياة الاولى )١5(»‏ . 
فمصطلح «رب الدنيا » هو تعبير عن «الحي العظيم » الذى من صنفاته انه خلق «الخير» 
ولا تنتحدث الفقرات اللاحقة من التصن عن تكوين آخر ل «الحياة الاولى ». وأن «وطبوثا » 
(الخير) اصلها من عالم النور. 
وتذكر نلصوص (كنزا 5-5 اليد ١‏ ص 2737) ان «الحي العظيم» (ملك النور) 
بكلمة منةه خلق العالم وألذىي قام , يعتملية العكوبة «الحياة الاولى» رُ وهنا تكلم أدم مع 
«الحياة الاولى» وسألها : 
لماذا كوثت العالم الارضي ...؟ واجايت «الحياة» آدم : 
«اهدأ يا آدمء «هيبل - زيوا » واخوانك الاثري هنا معك, «يردنا » معك. 
لذا يجب عليك يا آدم ان تسكن هنا. وستأتي حواء يعدك. 
هذا المسكن بني لك و زوحك حواء ولذريتك: 
وسييقى هنا الى ساعة الخلاص ..» 
واخيراً نجمل ما جاء في موضوع «عالم النور والخلق» أن هناك تدخلاً مباشراً لعالم النور 
(الحي العظيم) أو « ملك النور» فى عملية الخلق. وهذّة الفكرة تعود الى الموروثات القدمة 
العهد للديانة المندائية حول الخلق. وهذا ما نراه فى مصطلحات الخلق وهي («الحي» : 
«الماء الحى »: «نشمثا» وهذه بحد ذاتها افكار ضد الافكار الثنائية او الثنوية): وفىي 
الوقت نفسه رأينا فين نصوص عديدة أن هناك كائئات توراتية قامت بالمشاركة بعملية 
تكوين («ارض تيبل») بأمر من «الحي العظيم» (او من ملك النور) حتى ولو لم يكن 
هناك لتب ف 
- ذيوا) ان يقوم بامام عله أت هذا حي التوراني - ا اد المشارك بعملية 


)١8(‏ أي واكسن] العالم كله قينا بينهم ١‏ - يذكروا أميم الحياة الاولى العظمى». 
وقرجمة عرقية للتسن ما أن ٠‏ لوا شراعا . الكتترة لطبوثا منداء()<) 
الذي صنعه رب الدثيا. 
وشيروا الأسرار المتحقمة ذاتهاء 
التي صئعها الاولون (أو الحياة الاولى). 
() عتد التتكير توضنع كلمة «متدام » بعد الاسم (د. يرسف قوزي). 
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التكوين «يثاهيل» أو يعطيه جاتبه الطيب (النوراني) (ويجعله ابنا له) ولهذا نأتي بالقول 
ان «جبرائيل» يعتبر بمثابة ملاك أثري قام بعملية تكوين العالم الارضي بأمر من «الحي 
العظيم» الذي يشحص ب « يثاهيل ». 

ثم نأي اخيرا في الحديث عن «التكوين الجماعي» أو «المجموعة المشاركة في عملية 
التكرين » الذى بعود الى التصورات المتأخرة (او الحديثة) وبها نتجد ان « يثاهيل » ووستل 
النور (كذلك هييل - زيوا)! يشاركون فى هذه العملية. وهذه الافكار عن «التكوين 
الجماعي » نجرها فقط في لنصوص (كتاب يحيى ) ومع ذلك يكن القول ان هذه الافكار 
تحمل بين طياتها موروثات قديمة العهد وذلك لان هذه الافكار تقيم عملية خلق العالم 
الارضى. 


ات المجموعة المشاركة فى النكوين 

يصف (كتاب يحيى) ةي مدهشة على انها من اشتراك عدد من 

الكائنات النورانية المعروفة بامر «الحي العظيم» والتي شاركت في عملية تكوين العالم 

الارضىي والتنسيق فيهء أى «مجموعة» من الأثرى والملائكة شاركت فى غملية العكوية: 

وسبق أن رأينا ان «يثاهيل» قام بعملية «التكثيف» بوسيلة أو سر التكثيف من «الحي 

العظيم ». وفي هذا الاتباء ترود نص من تصوصن كناب عي دعن 217) يبدا بالابعلة 
المعروفة ويعطى لها الجواب : 


هذا ما تعرفه «الحياة» حقا ... ولا تسأل )٠١(...‏ 





بان «ياور» فتح مصب «فراش - زيوا ,)١1(»‏ 

وان «يوشامن» حفر كلتا الضفتب 

وان «يثاهيل» «كنّف» الارض «تييل», 

ومُجدات رقعة السماء عليها بالتمام: 

وان «بهرام» جذب اليها أشعة الضياءء والأثري في مساكنهم يشعون. 
ميد الحيء و «ندبي» رسم بالرسم النقي, 






2 وو 


ع م 





وان «شلمي » عق فالة 


وآدم بذر اليذور . 

وان «شيتل» كان فيها (في الدنيا) حارسا «ناطرا ». 

وى «آنوش» - أثّرا أعد فيها المساكن وبثى فيها «مشخني»(!١)2,‏ 
و «هبيبل» تادى نداء الحياة ... 





)١8(‏ أو «الحياة تعرف فعرقة» .. ول ال (او معرفة تعرف والحياة ... ولا أل ..) وهذه الفقرة هى الترجمة الحرفية 
للنص المندائي : «ميدأ يادى لين ييلى ». 

(11) تهر الفرات هو مثيل ل «فراش زيوا السماوي» . 

)١0(‏ اي : «مثدا» (مثدي وهر مكان العيادة). 
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أن 00 أسم , «ياور» : فراش - زيوأا»: و «بهرأم» يدل على ان النص من النصوص 
المداكرة. كما يتمع متنك 3 « بثاهيل» 0 «موكل» في عملية .ا وأن 0 
ا ا العاب يعن د لى ا 
عتدما لم تكن هناك «تيبل»»: وعندما لم يخلق العالم الارضي يعد, 
ولم يحدث التصلب ٠‏ ولم يخلق؛ 
وعندما كان الماء اسودا” 
إرتحل. وجاء «هيبل - زيوا » و «شيتل» و شهلون و «آير» 
وجاعوا الى العالم الارضي ورايطوا . ْ 
رمى «هيبل» «مصرا ,)١8(»‏ قاس الماء, وجعله يتكون الى فروغ. 
ان التقدم في العمل يعرقل من خلال التصرف العدائي ل «شهلون» الذي يشك في نجاح 
تكون الآرضن والسماء وغير ذلك. ومن الممكن ان هذا الموققف يعتبر بمثابة احتجاج لعالم 
الثوو صبد «الاثرى غير المتمرسين» الذين يقومون بتكوين العالم الارضي(15١):‏ « يثشاهيل)» 
يظهر ويقدم نفسه بانه سيقوم بعملية التكثيف (كتاب يحيى : ضِ 6 1؟) 
«أنا أكقق الكثافة ... (١.؟),‏ 
أريد ان أسوي الارض:؛ ونجلب رداء من «أور». 
ويجب على «هييل» و «شيتل» ان ينصبا الخيمة 
(أي قية السماء) «سردقا». 
وعلى ذو ذلك يقول لون 8 «يثاهيل» : «انت لا تعترف بطيبة الحى» وها القول 
بيعود لو امورو ثات القدمة العهد والتي تصف «وشاهيل » سلينا. وعثدما تشوه «وشهلون » 
بذلك سقط «يثاهيل» فى الماء الاسود : 
الماء الاسود جرف «يثتاهيل», 
«هييل» و «شيتل» ذهيا وعملا منخفضا !١‏ 
«يثاهيل» جرف ارضى «تيبل», كما لو لم يكن فيه ماء .)١١(..‏ 
يعتبر «بثاهيل» احد المشاركين بعملية تكرين العالم الارضىي بأمر من «ألحي العظيم» 
اضافة الى ذلك الكائنان النورانيان الآخران «هيبل» و «شيتل». ويحتوي النص ايضأ على 
معحصطلحات جديدة مثل : حرف الماء « كرف - ميا ». كما بتنشح فق النص مصدر «الماء 








40) بومصرا». تأتى يعتى : السلا أو الجذا او الحذ الفاصل. او حدد حدوداً (انظر : القاموس المندائي: ص 35؟). 
(15) يقول «شهلون» : «الخياة ازسلعني» او («الحياة ارسلت المرسل ..) ومن هو المرسل الذي يختقي .وراه ذلك: الجواب غير 


معروف ولكن من الممكن ان يكون هو «متدادهيي ». 
3) أىآرس ان أزيد الكثافة او أريد ان أزيد ميا سياوي كثافة «انا مسي لمسوثا ». 


(11) وقراءة ءة اخرى لهذه الفقرة هي : «بحيث لم يبق بها أي توح مأء . (د ٠‏ يرسك كوزى):, 
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الح ». واخيراً يمكن القول أن عالم النور تدخل بصورة مباشرة في عملية تكوين العالم 
الأآرضيء والمقصود هنا : «الحي العظيم» (ملك النور) او بواسطة عدد من الرسل 
النورانيين وبأمر منه قاموا بتكوين العالم الارضيء وهذه تعود الى الموروثات والافكار 
المندائية القديمة العهد حول موضوع الخلق. ووسيلة الخلق من «الحي العظيم» هي: «الماء 
الحي و نشمثا ». 


ب - الرحلات الى عالم الظرام وعملية التكوين 


١‏ - رحلة «مندادهيي» الى عالم الظلام 
ان الرحلة الى عالم الظلاء فى التصورات المندائية القديمة العهد تتمثل بان رسل النور 
عد هبوطهم الى العالم الارضي وجب عليهم المرور بمحطات ملائكة الكواكب الشريرة. ول" 
توجد هناك علاقة مباشرة بين هبوط رسل النور وتكوين العالم الارضيء باستثناء بعض 
الحالات(؟١)‏ منها : 
- رؤية ما صنعه المشاركون في تكوين العالم الارضي. 
- تقييد حكام الظلام اى حكام العالم السفلي حتى تستمر عملية 
التكوين من قبل المشاركين في تكوين العالم الارضيء الذين لا يعلمون 
شيئًا عن هبوط رسل النور. وقد قام بهذا الدور كل من : «مندادهيي» 
و «هييل - زيوا» (ا لفكرة كاملة نجدها في تعهسوصن كنزا ريأ 
الايمن : 1) ولن نتطرق الى جميع هذه النصوص حول عملية الهبوط, 
بل سنختصرها بحيث لا تؤر على الموضوع ٠‏ 
نيدأ الآن بالنص الذي يخص الأثرا وفعي (كنزا ربا الايمن : ص /"): والمتكلم 
هنا «مانا العظيم» (بمثابة كائن نوراني) يتكلم الى «متدادهيي» : 
إهبط مبكرا الى العالم السقلي , 
قبل ان يذهب الأثري الى هناك ويعملون شيئا' , 
يكون في نظرنا سيئًا وليس في غاية الكمال: 
لا يرضي «الحياة», وغير مقيول لك يا «مندادهيىي» . 
وفى الانجاه نفسه تتحدث الحياة العظمى الى «مندادهيى» (كنزا ربا الامن : 
ص /7) : 











(1؟)انظر موضيوح : م 





سبل » و «جبرائيل » (ينزلان ويدوسان عالم الظلام). 
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«اهيط مبكرا (في الوقت المناسب) الى العالم السقلي , 
من خلال قوتك يستقر الأثرى ٠‏ (به بلع .ديلخ نيهون أثري: 
وبانارتك يتثيت الكثيرون(؟١).‏ وبأيرونخ نتقيمون روربي» 
يعتبر «متدادهيى» الوليد الاول (او النداء الاول) للتكوين من قبل «الحياة الاولى». 
ومن موطن الحي ينظر «مندادهيي» الى عالم الظلام (كنزا ربا ص :)7١‏ 
قبل ان يذهب الأثرى الى هناك, نظرت الى موطن الظلام ٠.‏ 
عندما كنت واقفا في ملكوت الحي, شاهدت المتمردين. 
شاهدت بوابات الظلام: شاهدت العمق الذى يلفه الظلام )١4(...‏ 
ويستتمر النص في وصف عالم الظلام ؛ دون أعطاء اجابة كاملة عن مصدره. ومنه 
تمتعشف التقاط العالية : 
وجود الأثرا «مندادهيي» في «ملكوت الحي» في «موطن الحي العظيم», وقبل هبوط 
«متدادهيي» الى عالم الظلام يعله من قبل «الحياة العظمى » ويجهز للمرحلة الاولى ب : 
الضياء . الغورء النصر «زكوثا »». «رداء فضفاض»: عصا «مركنا» الماء الحى (والتى بها 
يفتك ب «المتمردين»): «أكليل الاشعاع الحى أو الوهاج» أو «أكليل الحرارة الحية» و حزام 
مزرزا » «الحيأة»(5١).‏ 
ونص آخر عن «حوادث رحلة الظلام» ما يأتي (كنزا ربًا الايمن : ص 5/) : 
حالما تكلمت (الحياة العظمى) معي(؟؟) هكذا, 
ذهبت ويقوة «الحي العظيم» الى موطن عالم الظلام , 
في الموطن الى يسكن فيه الاشرار .الى الخوطن الملىء بالاخطاء .. 
يوصف مرة اخرى عالم الظلام في هذا النص اضافة الى ما ذكرناه في النصوص السابقة 
(انظر: في موضوع عالم الظلام)ء ومن مواطني عالم الظلام : «ألروهه» (هيواث , 
نمروس) وابيئها الضخم «اور» (ملك ١‏ طلام ) وعادة سن الاشرار. وعغتدها يعلم ررملك 
الظلام » أن مرييلة سيفيظ آل عالم الظلام يدا «الشرير» وبشعوره بالقوة يجمع جيشه 
ليصعد به من عالم الظلام الى عالم ار ليلاقى (الكائتنات اليووائية) الخبارة قي 
عروشها» . وهنا يقابله المرسل «مندادهيي» بوقاره وبتسليحه (كتزا ربًا الايمن: ص 817). 
واذ تراءى (مندادهيي) ل عشروس» , صاحء يا ويلتانة ‏ يا ويلتاة : 














واذ تراءى للعملاق «أور» , كل جندة تفرقوأ. 


)١9(‏ فى المندائية : روربيا وتلفظ «روربي» بمعتى : «عظماء» ويمكن ان تأتى هنا بمعنى : كثيرون (أي للكبر العددي). 
(14) سبق وان تطرقنا الى هذا النص في موضوع عالم الظلام .. 

(5؟) اسلحة ذات طابع «كهئوتي» (روحاني). 

(5؟)آأي مع «مندأدهيي » : 


4 ب ١‏ 011.0 كاك االو 131012 . 171177 11011 120121020 


اذ تفرق جنده . اندفع ضد مجموعته(/١)‏ . 
اندفع ضضد المقاتلين ,. الذين رفعوا السلاح في وجهه , 
قام «الشرير» ودمر عالمهم كله . 
ونفهم من ذلك ان عالم الظلام دمر نفسه بنفسه. وقد أزيحت عنه قوة المقاومة من خلال 
نظرة مرسل النور الذي كان مرتديا «رداء الحياة» (هل المقصود هنا : : رَستا ؟) وخاملا 
العصا والاكليل. وبذلك فمكن «مندادهيي » من ان يتغلب على حاكم الظلام: «أور» » بعد 
ليكى ينتهئ بحجز أور» (بوعائه) وتقييده بالاغلال : 
فيد «أور» بقيود سميكة , أسمك منه , سميكة أكثر منه . 
كسرت عظامه , وكمامة وضعت في فمه , واحيط يجدار من حديد. 
فيد من يديه وقدميه, شعر بألم في جانيه » وشعر بألم في رأسه , 
وعميت عيناه واتعدم فيهما الصقاء , 
كلام الجني اصبح صعبا في فمه , 
وعبسن اتقسه في وماكة «كثا» اشاس( 
ووضع حراسا «ناطري ّ( حول مارد العالم الغشوم حول مسيا كه التى تهتز 2 ل وعلي م 
ذلك تأثرت «الروهه» وحاولت أن تخررة من سجئه. ولكن «مندادهيي» «احاطه بجدار» 
(كتزا ربا الامن : ص 87) : 
٠‏ أقمت له جدارا من حديد ؛ يحيط بمسكنه من كل الجهات 
وعلى الجدار الذي أقمته, عينت حراسا , حراسا على مويكنه ووااقيوة». 
بفتقد النص سؤال «أور» عن مدة إعتقاله. وعلى أية حال يعقب على ذلك جواب 
ا «الى أن تَخَلق رسن وتقام: علي ادو أن يبقى معدا وى تعاليم 
من قبل المرسل حول عملية تكوين العالم الارضي المقبلة وهي صورة طبق الاصل للنص 
الذي تحدثنا عنه في (موضوع تصلب تيبل). وعندما سبع «الشرير » انه سيبقى في 
المعتقل حتى تتم عملية تكوين الآرض: امعلا قليه غيظا وقرد. مرة أخرق وعلى اثر ذلك 
فبك لوه أكثر تكب أشد) : 
هز محور «الارض» ؛ هن الجدران ٠‏ وهز قيده 
مت آقا «متدأ د شيي » بقوة «ا لحي العظيم» ١‏ 
ووجهت رجاء الى «الحي العظيم» . 


ناديت وعملت ل «أور» كذ لوا : ووصعت حوله اطارل . 











(/1؟) وترجمه اخرى للنص لي : حجان اظهرت يُفسبىي (أي مندادهيىي) ل « تمروس »ء ضاحت. يأ وبلعاةء يأ وبلتأة. حين اظهرت 
نفسى ل «العملاق» 4 تركته كل جيوشه. .. 
(4؟) اي سيبقى في السجن حتى تشم عملية تكوين العالم الارضي . 
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وعقدته يسيع عقد , بحيث جعلت صيحة الظلام تخرج منه . 
عقدت العقدة الكيرى, وجعلت نهاية لكل تردرته . 
ولففته باثنتي عشرة لقافة, ولكن أفكاره (الشريرة) بقيت معه . 
قيدته بسلسلة,؛ تنيعث منها سيمعة اشماعات متموحة(؟؟). 
ألقيت علية فاسا » أصايه, وشق جسمه شقا . 
جعلته ينوج كالتساء , ويضرخ عالاطقال . 
أخذت منه شهوانيته: وأاليسته النار (اى الحرارة) - (وأليشته وتلفظ 
والبشتي (بالياء الممالة) همتا 
ومهدت ظريقا 7 طيبين (للأثري): وعملت يوابة للعالم, 
وقيها تحميت عونا" 
للطيبين (للصالحين) : تسية حرشا ».واشت القن حيآتييةاً مصياحا", 
مصبياحا أقمت الى حائيها : 
يتحدث النص عن إنشاء طريق «للطيبين» (اي للأثري): ويعرض صورة لرحلة الظلام 
الثانية ونتتشانه قسام النصوص السايقة والتى يدور محتواها حول تقبيد ل أورخ بالاغلال: 
ويظهر ذلك ايضا في بعض فقرات هذا النص. وافترض النص وجود «محور الارض» قبل 
خلق او تكوين «تيبل». والفأس قلفا او «الهراوة» التى يحملها «مندادهيي»: غير ما 
تساح به لبي الريك اارلى. كما ورد في النص السابق ذكره (في موضوع رحلة الظلام) 
والتى تعتير أسلحة ذات طابع « كهنوتي » (روحاني) وهي كانت (الرداءء العصاء الاكليل 
والكلمة) . ونه الصراع وت 06 والوارد و فى النص اعلاه يعود الى موضوع الي وهو 
تخليص الاثرىي و وتشماثا+ (والمفرد م ومهيد الطريق لها للصعود أو للعروج) 
وهذا التخليص مرتيط دائما بتأديب قوى الظلام. 
أما نصوص (كتاب بحيى: ص 8 )١‏ فتذكر أن «متدادهيي » حفق ذلك بواسطة : 
«مركتا » (أي عصا الماء الحبى) وذلك مر تيعد ايضأ بتخليص واعذقاء كقطا + وهو شدف 
المرسل بصراعه مع «الروهه» وملائكة الكواكب. ونفهم من ذلك السبب في تسليح الآثري 
وعالمهم (كنزا ربا الأكن» هن 152 
ويوصف الأثرا» ومندادهبي» في النص بانه قأم بانشاء « يردنا الحياة العظمى » ووصع 
عليه حارسين(.؟): ووضع «يبسمخي » (أتوار .سشبعة او مصابيح) ومحطة لتطهير 





فل - سنك ٠-.‏ هلم الكلمة بسواعوي + ص 01017 
) 0( المعروفه أن حارسي «ويردنا» هما : «شلمى وندبى ». أما هنا تالمقتصوذد هيا وأمتاتوى عات . (انظر: النصل 
الغاني موضومع دور الحياة الثانية «يرشامن» في عملية العكوين). 
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«ونشماثا »: وبوصف ايضاً انه شارك في عملية تكوين العالم الارضي بعد انتصاره على 
قرى الظلاء. وبحصل إثر ذلك على مديح الأثريء. بعد عودة «مئدادهيي» الى مرطن 
النور (كنزا ربا الايمن : ص 46) : 
الطريق ممهد للكاملين , وللكاملين هى مؤمن. 
مومن هى للكاملت وذكر اسماءهم بين العظام(١؟).‏ 
ورد هنا مصطلح الكاملين (شلماني) وهو مصطلح يطلق عادة على ابناء الطائفة 
المندائية المؤمنين (الكاملين المستقيمين): اما في هذا النص فتعني «الطيبين» و «ابناء 
السلام» أي «الأثري)(80). ونراد بهذا النص أيضا التعبير عن طرية السلامة للكاملين او 
«ونشماثا » كون من قبل « مندأدهيي » بعد تحييد قوى الظلام وقبل حدوث عملية خلق 
العالم الارضي بصوره 5 كاملة. فالمرسل (مندادهيي) 5 يحصل على صفة أنه : «عمل 
وحقق نجاحاً» وسمى ايضأً ب : «أبي الأثري ». وتعرفنا هن النضوص. السابقة أن 
«مندادهيي » قاتل امراء ء الظاادم وقام ب: بتفييدهم حتى تتم عملية التكوين وانه انشأ (بوابة 
للعالم 'وصنحع «التيجان للطيبين ». 
ولأعطاء صورة واضحة عن الموضوع نورد نص من نصوص (كنزا ربا الايهن : ١١‏ ص 
6" والذى يتحدث عن هيوط «منداد هيي » الى عالم الظلام ويمر «مئدادهيىي» اثناء 
القبوط يعحساكن الأثري الذين١2؟)‏ 5 نسالوكه عن هدف رحلته الى عالم الظلام ٠‏ فيجيب 
على ذلك : 
أهبط الى العمق الذي ملؤه النتانة لأكمل الاعمال : 
الو فو تسا بالتمار ' 
الاعمال التي ذ فعلها الأثري: والتي هي مختقية من أماكنهم. 
دادمسثرا من دحكبون»: 
وحسب هذا النص قأم «مندادهيي » بالرحلة ال عالم الظلام بعد عملية خلق العالم 
الارضي. (سبق وأن تطرقنا الئن هذا النص في موصوع: «الآثري المشاركين في عملية 
تكوين العالم الاآرضي»). 





)171١(‏ فى المندائية النمرة هي : «ود كر أشميهون بيت روبى ويترجمها رودولف في كتنايه: (الخليقة ص )5١5‏ كالاتي : وذكر 
إسماممم في ملخوت كي العايم. أن كلمة «بيت» هنا لا تعنيى «بيت» بل (ضمن او بين) د . يرسف قرزى. 

(9) من الممكن ان كلمة كلمة « أثري» يمكن أن تكون وصفاً (وخاصة في التصوص الطقسية) لمثيل سماوى «لرجال الدين» و 
«للناصررائيين ». 

(1"1) تحدث «الحي العظيم» الى الأثرا» «متدادهيي» : الأثري تركوا مرطن الضياء والنور. وذهيوا الى هناك. وعاشوا في 
فنساكق تاقهنة ..- وذهيرا الى الماء الآسن..... واحيرا الثار المستجعرة . من يكرح النظه ييدهه: ومن يحررهم من الخطأ 
والنقيصة. ومن يوصل لهم نداء «الحي العظيم»؟ تحن نُوكّلك ايها الأثرا «متدادهيي» المتسلح (بالسلاح الكهنوتي أو 
الروحي). أيها الأثرا الخفي لتعلّمهم ...». 
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و يتحدرت النصن عن زيارة « مندادهيي » ل (ايناء السلام» ويظلق عليهم ايضخا ملائكة 
وثبت عليهم «النقص» اي شاركوا في حصول النقيصة:؛ وهذا يعتبر تقييما سلبياً ل «ايناء 
السلام الأثري». 
ومن جيه أخرى وبعك أن يجلب « مندأد هيبي » ابئاء «الروهه»: ملائكة الكواكب: 
المشاركين في تكوين العالم الارضي من أوكارهم يتحدث ليهم والى «الاشرار» و 
«الكذابين» الذين يسكنو ن العالم(4") (كتزا ربا الامن : 6ا ص ه/ا١)‏ : 
اذهيوا الى هناك, وتتميهنوا يابيكم الاول «أور»: 
المقيد المرميى داخل الظلام: 
فتأتي العثمة وتزداد عليه . 
اذهبوا الى هناك, وتشيهوا بملك الظلام: 
الذي شهر السلاح في وجه «مندادهيي»., 
سلاحه شهره في وجه مندادهييء ولكن «مندادهيي » تغلب عليه ورماه 
في الظلام . 
اذهيوا الى هناك , وتشيهوا «برئيس الدور»(ه؟): 
لان وركنسن الدوق » مفكمد عليه 
بينما «محور الارض» مطيق على جنيه . 
اذهيوا الى هناك: وتشبهوا باسياد العملاق: الذي يتكون من الارض »: 
إصمطف عليه «ابناء السلام»(7١).,‏ الملائكة الذين لم يقبلوا الياطل , 
اصابوه ... . لانه قادهم الى «الانحراف»(/؟) . 
يتحدث النص عن : 
- هزيمة حاكم الظلام. وهو في الوقت نفسه «سيد العالم الارضي » ؛ من قيل 
«مندادهيي» (يطابق ما جاء في نصوص (كنزا ربا الاهن : " ايضا). 
يعثير محور » قاعدة الارض و( سدانا » مثابة اعد او اساس أو مدار ارض « تيبل ». 
-- قيام «أبئاء السلام » (الذين طم هئ خارج ملكوت الحى؛ ويشهم عدهم انهم ملائكة 
صامدون) بأصاية حاكم الظلام ويطابق ذلك النزاع الاول مع أخيهم «مندادهيى» 





مرسل النور. 
(54) يرسل «الحي العظيم» «متدادهيي» الى (الدنيا) لتخليص «ابناء السلام» (الذين هيطرا الى العالم الارضي) من 
و«النقص » الذي نيت عليهم. 


(0”") في المندائية : « ريس داري» (رئيس الدهور) والمقرد «#ريش د رأ» (رئيس الدهر او الدور) دابتاء الملذك (رئيس الدور) 
قليرا اكنهم واجهشما باليكاء حزتا على ابيهم (رئيس الدور). 

(15) أو وقف ضده «أبناء السلام » وقفة رجل وأحد. «أد من أرقا هاوي وآما أد اشمي استدر الي ابتي شلاما ». (ينطق العين 
«ألنا» قي المندائية: كبا ينطق الحاء ديا * مالة» في صيغة الشخص الثالث المفرد المذكر الغائب). 

(9900) أو : «لانه أغراهم الى كل معبرداته». 
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. وتحدرث النص عن رحلةه «مندادهيي » لون عالم الظلام وضراعه مع حاكم الظلام 
«أور»: والتي قت قبل خلق العالم الارضي . 
والان وقيل التطرق الى نصوص (كنزا ربا الايمن : ه ضص.6١)‏ العى تتحدث عن 
«ورحلة هيبل - زيوأ » الئن عالم الظلام الع عت اهنا قيل تكوين العالم الارضى من قبل 
الموكل بعملية التكوين «يثاهيل»: كما تغعطي النصوص فكرة واضحة عن «العالم 
السفلي». وقبل التطرق الى هذه النصوص نعطي فكرة شاملة عن مسيرة الرحلة : 


- زخله هسل 9 زوا» الى عالم الظلام 
5 -القندمة > الكاكتات التووانية امسحركة الاساسية فى هذه الرحلة المؤثرة من جانب 
عالم النور هما : «مانا العظيم» ومثيله «الحياة» وو « مندأدهيى » 
(سبق ان تحدثنا عن رحلته). وسبب هذه الرحلة هو موقف عالم الظلام 
تمثل ذلك فى محاولة «أور» الصعرد من «سينياويس »(58) لي 
عاله النور. وقد قأم «متدادهيي » بالاخبار عن مساتى ‏ د اوعلى 
إثر ذلك يحصل «مندادهيي » علي الأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة أنع 
«أور» من الصعود. 
5 اب «مندادهيي » يبحث عن «وهيبل - أويوا بن (أى مانا - ياور)ويجليه البن «الحياة 
العظمى». 
- يتسلح هيبل ب ونوأ / (بالتعميد وعناضر اخرى)(5") من فيل وماناً - العظيم » 
و«الحياة» و «مندادهيي » ويحصل «هيبل - زيوا» من «متندادهيى » ا 
«السر العظيم». 
وعن الاحداث التى جرت ل «هيبل - زيوا» في عالم الظلام بعد الهبوط. يمكن 
تقسيمها الى حدثين منفصل:: 
(أولةٌ) : الصراع مع دم 5 
(ثانعا) : الصراع مع «الروهه و أور». 
(أولةً) : 
؛ - بدء رحلة «هيبل - زيوا» الى موطن التقاء الحدودين (او الى حدود العالم 
السفلي) يرافقه « مندادهيى » :و (شيتل و أتوشن اللذان يبقيان معه ويكملان 
الرحلة معه؟ ؟). 














() وهي منطقة في العالم السقلي او العالم السفلي للظلام. وَحَولٍ اا يد الفقرة ١|‏ العالية : (سقط تراب من 
أرض» سيتياويس على الماء الاسن ومن جراء ذلك حدث «التصلب»). 

(94) تعمل هيبيل - زيوا» من قبل «متدادهيي» في «يردنا » » قبل الرحلة ألى عالم الكلام. ادن رحلة « هيبل دوزيو + الى 
عالم الظلام ند أن «ورازا - وبا » (السر العظيم) هو مرافقة وحامية ويعتبر تمثابه «الروح الحامية» له 1 
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4 - يمر «هيبل» (غير مرئي) بعوالم الظلام السبعة (او الثمانية - حسب رأي 
رودولف) : 
- عالم «(الروضه» 
- «زرتاي - زرتناي» وق و#اأقافيتة ' 
_- هاغ و ماغ ٠‏ وهما : «مانا الظلام» ؛ 
0 «وكاف» و «كافان» وهما : : «(جبابرة الظلام » 4 
2 «أناثان» و «قن» ء وهما : «ملكة وسيدة الظلام» ؛ 
- يواباة أعماق الظلام : في البوابة الاولى يوجد : «شدوم» (حفيد الظلام). 
وتحصل هنا محاورة كلامية بين «شدوم » و «هييل - زيوأ» . 
2 «كاف» الكبير ,: 4 
- د كروة» (كركوم) « جيل اللحم الهائل» وملك الظلام . 
- صراع «هيبل - زيوا» مع «كرون» (انظر : نصوص هذا الصراع لاحقا في نهاية 
الفصل الثالث). فوز «هيبل» في هذا الصراع كان سيبا لجلب «كرون» الجواز او 
الوثيقة «يرودقا» (جراز المرور الذي يتمناه). ويحتوي هذا الجواز على حلقة 
حتم منقوش عليها أسم ومثيل «الظلام الكبين» . 
لا - هبوط وعودة «هيبل - زيوا» ومروره في عوالم الظلام السبعة. وقيامه بختم 
«هثمتا ):.٠»‏ هذه العوالم وفي هذه الاثناء تحدث الامور التالية : 
أ - توقف «هيبل - زيوا» عند «قن»(١4)‏ و «أناثان» [العالم الخامس) ويأخذ 
«مرارا )و «كمرا ) من ( يشبوع الماء الاسود 4( ويعتبران مانحين « للقوة 
والثيات لعوالم الظلام» «شرارا (44) اد ألمي دهشوخا » . 
ب - زواج «والروهه» و «كاف» بأمر من «قن»., ومن هذا الزواج يولك «أور» : 
ج - زواج «هيبل» من «زاهرييل - ربا» ابنة «قن» والسبب لهذا ا هو 
استدراجهم للحصول غلى «وسر الظلام». دقن» وك هذ «السر الخفي » 
الزواج وهو على شكل ( ينبوع» بأسم (وسمقاق»#) وفيه مرأة فؤتورا ©. كفي 
النهاية يأخذ «وهيبل - زيوا» هذا السرء ويعني هذا انه اخذ قوة الام وثباته 
(-2) 1) قياء وغييل - يوا »بيخت اغقه العرالم يعني حماية سماوية ضد القوى الشريرة 0 الختم في طفرس متعددة. مثها 
قراءة نص قبل القيام بعملية التعميد وبعده. رودولف / الخليقة ض ١10‏ هامش .١‏ 
(41) «قن» (سمقاق - ريًا) وهي جدة «اور» ام «كاف» و «كانان» و «الروهه» وتذكر بعض الدراسات ان وقن» هي الاسم 
الفلكي (الملواشة) ل «الروهه» . 


(1غ) وحسب دراور تعني : "21146111655 .2 1/01 ركات/3ة1 عطا 01 تعاو ك1 ع11”. 
(417) «كمرا» : المعتى المألوف فهر : جرهرة. لؤْلوة (انظر القاموس المندائي : ص 56) وحسب : سندبيرج ص 517 فتعني 


حية : ذودة, 


(غ5) اناعد هيه : مادة وأقية سور ه 
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(أي جرد الظلام من قوته وثياته). 

3 2 م يطلب بطلب «هييل» (متنكرا بهيئة كاف) من «الروهه)» مرافقته والذهاب معه الى 
والشا ويهبطان معا الى عالم «زرتاي - زرتناي» ثم الى قمة عالم الظلام. 
وفي هذأ المكان تسجن «الروهه» وبهذه الطريقة تبعد «الروهه». 

/ - صعود هيبيل » ومرافقيه الى أعالم النور: وهنا غبرى مرأسيم التعميد(:ة؛) 9 

«وهيبل ‏ - ويوأ » من قبل «ونطفتا» و مندأدهيى. ثم يكشف «(هيبل ح ويو] © ل 
«مندادهيي » اسرار الظلام. وبعد ذلك يهيط هيبيل - وَيوأ» الى اماكن وجوت 
«الروهه» السجيئة. 


الاي : رحلة «هيبل - زيوا» الثانية الى عالم الظلام (الى الروهه) : 
1 «هيبل - زيواأ» الى «الروهه» مموافقة فقة «مندادهيىي» (أو دوافقة «الحياة») . 
“يزور «هييل ‏ - زيوأ » «الروهه» هينه ة وكاف» , ويطلب منها أن تلعن أبويها. 

.  .»رونلا يعود «هيبل - زيوا» مرة اخرى الى «عالم‎ - ١١ 

1 - يعوة وهييل: - زبرا» 'ثائية الى والروعد». زيظيرها أنها سعلد وأورء الل 
يحمل الاسماء التالية : 

«المحارب العملاق» » «عملاق الظلام» 

ال - يصعد «هيبل - زيوا» ثانية الى «عالم النور» بهيئة «مانا - العظيم » وضو 
وكتياة و« «مثيل ألحياة». 

5 - يدوو ر(هييل ‏ - يوأ » «الروهه» للمرة الثالثة. ٠‏ فى شل ه المرة يولد وأور». وبعلل 
ولادته يحيط «هييل - زيوأ» عالم «الروهه» بجدرانٍ (من الممكن المقصود هنا 
بالجدران شم الخراس) 3 يصعد الى موطن اليو ومن هناك يكون له 
«هيبل » - بجحل أن كير أو كك ارض النحاس أرق ونماشا ». اوقف هيبل ثُو 
وأدوع المخيف بشل «(جانيه» واد ذلك الى سقوط أور فى «رالماء الاسود 0 وتختطم 
«ارض التحاس» . 

06 - تتويج وأون» من قبل «الروهه». 900 يبحث عن بوابة العالم ليذهب الى 
أبويه: ذا بحا يحاول وأور» أن يزيل الخائط الذي بئأه «(هيبل - يوا © ( يسمى 
« هيبل مو ايضكا بأسم : «ياور») بالوسائل التالية : 

أ - هن خلال الكلبات السحرية (او السحر المشاد) ولكن بدون قائدة : 
به 3 هر خلال الشياطين اتباع «الروهه» . 








(28) التعييد السماوي ل «هيبل - سوا غ بعد عودته الى «عالم النور». 


77011كهم االه 1211012 . 11 11011 120111020 


1 


ج - تعطي «الروهه» ل «أور» مرآة والتي بها يرى نفسه ويرى عوالم الظلام 
ويرى أبويه ويرى كذلك عوالم النور. إنفعل «أور» عندما شاهد عوالم النور, 
لذا قرر محاربتها. ولكن «الروهه» تحذره من القيام بهذا العمل: وجراء ذلك اخذ 
«أدد» بصرب «الروهه» حتى توافقه في مسعاه. وقال لها : 
ريق أن اقاتل ضد «عالم النور», وليس ضد عالم الظلام 0 

1 - وعلى اثر ذلك يرسل «الحي العظيم» «هيبل - زيوا» (يسمى ايضا ياوو - 
هيبل) (وكلمة «ياور» تعنى هنا : المرسل او المساعد «شكندا») الى المتكير 
«ربوتانا » أو المحارب «قربتا » «أور» : 

«أنا ياور» . لا اعص كلمات ربيء لذلك ذهبت الى هناك , 
وأتيث الى «أور» , أنا والأثري المرافقون والمساعدون لي , 
الذين ناداهم خالقي لي* : 
تيدأ الآن غسلية تخريد «أور» من قوت (كنزا ربا الامن : هة ص ؟7!١)‏ عن طريق 
ظهور مرسل النور : 

بقول «ياور - هيبل» : 

1 - عندما شاهدني «أور» ٠‏ سيد الظلام, وشاهد مثيلي (هيئتي) ٠‏ طمر نفسه في 

الماع » الاسود, بعد ان اخذت التاج من رأسه .. 0ه 

5 بيه 2 31 ؛ «ياور» عندما أظهرت نفسي بذلك الرداء: تلوى وسقط أمامي. حت عده 
الدرة ومركتيفا» أي آلة الأستكشاف) التى أعطتها له أمه . 

ج - اخرجت الروهه من اعماقها جوهرة. تسقط في الماء الاسود. وتعمل فيه شقا 
وأشنا للعيان. آنا و اباو أعمبت الروهه واربكتها واخذت منها تلك 
الجرهرة ». ونع والروهه فقدأ عقليهما «واجعثا الارض بانفعالهما» . 

8 --8أورع جق نوت وصرخ بالما ء ء الاسوة: وجعل الاسوار تتأرجح: ثم قال وياور» : 
بقوة 1 السر العظيم؛ الذي أتسلم بهء وبقوة «الحى العظيم » فتحت البوابة (بوابة 
العالم السفلي) ورفعت الصوجان «مركنا » في وجه ف أووة + 
وعلى اثر ذلك أخذت عبيتأة تذدرفان الموج ؛ وأخل ييكيى حاله. أوثقته وطرحته 
أرضا؛ أنا «يأور بن ياور». ثم جلبت سلسلة أثقل من كل العوالمء وقيدت بها 
«أور»» قائد كل جيوش عالم الظلام. 
رججت عظامه: فبداً بصرح مم وقال : «الرحمة الرحمة؛ با سيدى! » 
كذلك امه «الروهه» اخذت تصرح م وتبكى ابئها وأدرة 4 
ورد عليها «ياور» وقال لها : 
ويا روهه» ٠‏ اذهبيء والتزمي الهدوء. «الحي العظيم» أرسلني ممتلثئاً بالغضب 
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الى «أور» دم وضعت على «أور» اربعة حراس «ناطري»» وقلبته على وجهه: 
ولففته باربعة مفارشء» وجعلت فيها اربع زوايا : 
واحدة متجهة نحو الغرب؛ وواحدة نحو الشرق» واخرى نحو الشمال وواحدة نحو 
الجنوب ». 
١17‏ - عودة «ياور - هيبل » الى «موطن لحي العظيم » : 
(( بكك أن وصعت اراس في اماكنهم. يحرسون وأو *: ادركت انه أصبح عاجزاً 
عن القيا م بأي عمل مضاد ‏ وأنه سوف بندتتي عن حال للاء ء الاسودء الذي كان 
3 2 يكون موطن و«أورع - الى أن بيعث أبائر - صعدت الى موطن 
(ملكرت) الحي العظيم وتكلمت مع أبي : 
«إفرح وابتهج: لان «أدر» أخضع وأذل». 
- يعقب ذلك عملية التكوين التي قام بها المشاركون بالتكوين: «يوشامن» و 
أباثر» و يثاهيل». 
أ الضراع مع «أورء نجده فى تنصوص عديذة من (كنزا ون الامن 0 
ويطابق 3 في أكثر الاحيان ما جاء في نصوص (كنزا وي الاممن : 80) اعاده 
وحسب العسلسل : 
تجريد «أور» من تاجه (في نصوص كنزا ربا الايمن : 6 يقرم المرسل وبصورة 
فعالة بتجر بلك وأورع فس تاجده) ؛ ام إظهار الصو لجان لدء وبعد ذلك تقييده 
ووضع الخراس عليه الى أن يبعث «دآبائر» . 
جميع النصوص السابقة التي تتحدث عن 57 رسل النور الى عالم الظلام: تذكر 
أن ل ل الشور «مندادهيي» ثم «هيبل - ياور» أو «ياور - هيبيل» (أي هيبل - زيوا). 
وول مسن قمر عالم الظلام شو «متدادهيي » للا فهو رد ختلف عن المساهمين الآخرينٍ فى 
عملية التكوين. والواجب ذكره انه يجب التفريق بين «الخالق» («الحي العظيم») ورسل 
النور القائمين بعملية التكرين بأمر هته وهذأ ميرشن في نصوص (كنزا ربا الايشر). 
«مندأدهيي » يعخير مرسل النور الاول الذى هبط الى عالم الظلاء ويستشف ذلك من 
اسمه الذي يدل على مكانته الخاصة ب «الحي العظيم» : 
وفي الوقت نفسه يوصف «هيبل - زيوا» بائه الابن اليكر ل «الحياة»» وبهذا فهو يأخذ 
مكانة «مندادهيي» احياتاء وسئتطرق اي العلاقة بان «مندادهيي» و هيبل - زيوأ » في 
موضوع عملية التكوين الاولى. 
أن عملية وضع والع أ فى السجن تعنتير اشارة إلى البدء ء بعملية التكوين: التي تمت من 
خلال عملية «التكثيف» فى «الم الآسن» (الماء الاسود) على حاكم الظلام «أور» المقيد 
لانه فى هذه الحالة لا يستطيع عرقلة عملية التكوين. ونفهم من ذلك أن هذه | يغة التى 
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تعتير شطوة خطيرة 5 النتائج. قد أدت الى تكوين « تييل » ٠‏ لان دآ ور» - كما تغرف - 
سيبقى فى المعتقل لحين قدوم « شاهيل » أو «أباقر» ٠‏ وهذا يعني أن و اقرع سينا وش 
أبيققة.. (اكمال عملية تكوين العالم الارضي). 
والذياتة المندائية حول مفهوم العالم تشير الى ان : «تيبل» تغود الى الظلام: اى انها 
واقعة تحت رحمة «سلطة الشرير » وهو «سيد هذا العالم الأرشي 1208 
ولا تذكر النصوص كيفية خروج فأور» من الأسر. ؛ : فمن الممكن أن يكون ذلك قد جرى 
بقواه الذاتية او أن « يشاهيل » تجتوورة ذون قصد ؟؟ 
ومن جانب آخر فان عملية تكوين العالم الارضي قل بدأت بعل أن «اتكشف أو دق 
الظلام» وهذا يعتير بمثابة اشارة للبدء بعملية تك ين العالم الارضى. وحول هذا الموضوم 
نص من نصوص (كنزا ربا الامن : ١‏ ص )١4‏ يقول ما يأ : 
وهنا يأمر «ملك النور» (الحي العظيم) «هيبل - زيوا » 
(اى جبرائيل - الرسول) : 
قّمه واذهب الى عالم الظلام ٠‏ الملىء بالشر 
والنار الآكلة «نور!ا - آخلا» : 
اذهب, ودس عالم الظلام ٠‏ والاسرار التي تكونت منه ٠:‏ 
اذهب: ودس الظلام ومواطنية ٠‏ الذين تكوئوا مته . 
الم ([يسظ السماة . 
أما (كتاب يحيى 11) فيذك : 
بعث الموسحل أق المساعد «شكندا » ليقمع قوة المتمردين .. 
فى (كتاب يحيى) نجذ. وضفا" مطاي؟ لعالم الظلام والصراع معه ولا تذكر غملية 
تكوين العالم الارضى الا بفقرات قليلة تتطابق مع الافكار المنداثية الواردة فى نتصوص 
(كنزا وبا) خول عملية الخلق. 
وفي التّصين اعلاه لا يذكر من هو المرسل. ولكن المقصود هو «هييل - زيرا» 
(او جبرائيل) والذي يعتبر ممثابة الابن الاول «برا - بخرا» للحياة: وبهذا يأخذ مكانة 
« مندادهيى » لانهما - وكما هو معروف - يتباد لان الادوار في كثير من النصوص(27). 
(65) الا يععبر من المقشاركين فى عملية التكرين + وأا يطلق عليه فقظء اسم وسيد العالم السفلي»»:وتعرة هذه الافكار الى 
العسرازضالتتية الوعدمو ساو واصول رحلة عالم الظلام. 
(/ا6) اود أق اثير الى تصوص (كناب يحيى ض )72١7‏ النى تتحدث عن رحلة دميدادعيى » الى عالم الظلام التني تقرده الى 
عالم «كانف». ويظهر في النص ايضاً: «وكانات-نطنتا » أو «كيناث-نطنتا» (اي «النطفة المستمرة التي تحمل اسما آخر 
مكل : «الجوغرة» و «سيمات-هيي». وحسب نصوص تعميد «هييل- زيوا» فاسم: كيناث هو كنية ل «التطنة الاولى» 
ولتي توجد-حسب ما جاء في النص- في العالم السفلي داخل «الجدران ن السبعة» والتي تحيطها ارض و 


وفي الاتباه ننسه تتحدث نصرص (كنزا ربا الايمن:8) عن «الروهد» : 5١‏ سنة تقيم «الروهه» على «الجدران 
الخارجية» «لتشم رائحة الحي العظيم» اي تتمتى وتطلب منه الخلاض ثم يأتي المرسل (مندادهيي؟) ويخلصها. 
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والشىء المهم الآخر هو عمر هذه الافكار لان تنتصرص (كنزا 5 الانمن : 0.4) تعرد 
الى الموروثات المتأخرة للديانة المندائية حول ن» و المرقيطة بشخصية «الروهه» ويعلل 
بيدرسن (90 .م .8101328) ذلك يعدم ورود هذا الاسم َس النتصرص (كنزا وما 
الايسر) ءوالتي تعرد نصوصها - عسي قول القيراء - الى الموروثات القديمة العهد للديانة 
المندانية. خفي تصوص (كنزا رب الايسر) ورت فقط مره 5 واحدة أسم «وملك الظلام »28(6): 
وذلك في النصوص التي تتحدث عن الاسياب التي من اجلها حدثت رحلة عالم الظلام: 
وتتجسد هذه الفكرة في هبوط ( اسيشة » الى العالم الارضي. 
وفيما يأتى أحد تصوص (كنزا ربا الايسر  :‏ ص 6.7) حول هذا الموضوع : 
يا «نشمثا ». قوميء: وانطلقي , وادخلي الجسد: 
وامكثي في هيكل الجسم «هكلا أى هخلا»(1:), وابقي فيه مسجونة. 
ومن خلالك سيقيد الاسد الهائج؛ ومن خلالك سيقيد التنين, 
وسيقتل الشرير في موطنه . 
ومن خلالك سيقيد ملك الظلام: الذي فوته لا يدركها انسان 
(إد إنش بهيلي «يالياء الممالة» لا مصي). 
ان هذا النص يوازي النصوص السابقة من ناحية ا موضوع وذلك من خلال المصطلحات 
الواردة فيه وهى : 
« يقوم » ٠‏ «ينطلق بأمر» و «القبضش على»: «قتل الشرير»: «تقييد الشرير». أما 
المسطلحات الاخرى : «التئين» : «الاسد» فهي لرافنة أل جسم الالسان (اى العالم 
الارضي) والذي يرمز له 5 «الظلام ». وبيكدوق أنْ فكرة العالم السفلى مرتبطة بذلك» 3 
«(الشرير» و «ملك الظلام » لعسةة له قدرة على التكوين بل يطلق عليه (( سياه العالم 
السفلي» وبهذأ امكئثنا الحصول على زمن حدوث هذا النوع من شل ذ الرحللات الى عالم 
الظلام. وهذه النصوص ذات قاس مع نصوص (كنرا وي ١‏ الايمن : 1) والمتعلقة بموضوم خلق 
العالم الأرضى .وخلق الأنسان. وهذه التصوض -- وحسب رأي روه ولف تعوه الى التراقيل 
لمتأخرة في (كثزا ويا الايسير), 





(/4) والحالة نفسيه مع (قلسعا): لا يدكر سح «أور» أو «ملك الظلاء م أو «سيد الفلام » أبدا. في حين نحجد أن «أور» يذكر 
دائما فى نصوص (كتاب يحيى) : 
«دمن الذي رمى «اور» في الأسر؟» 

«أور قُيد بالاغلال يأمر من «الحي العظيم» الى ما لا نهاية» . 

«وهيبل - زيوا» يرنفع يده ويضرب «آرر» .. 
وهناك نصوص اخرى في (كتاب يحيى) حول هذا المرضوع توح سبب رحلة «هيبل - زيوا» الى عالم الظلام وشو : 
تحرير «نشماثا» (والمفرد تنشمثا) الخاطمة (أي تحرير الناصورائيين الخاطتين أي المندائيين من الجحيم والجحيم هنا هو : 
«أور»). 

(49) وترد ايضا على : «التصر» . 
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ان تبادل الادوار ببن «تشمغًا» و المخلص من خصوصية الديانة المتدائيةء الا ان اظهار 
«نشمثا » في هلا النص فهو مجازى وقدماأ كان بصيك به بي الشوع («منداهيى» أو 
«الطيب») الذي يلعب دور بارزاً في النص . 

25200 في نصوص عديدة من (كنزا ربًا الايمن) ويطلق عليه دائماً «سيد 
الظلام»: وفي بعض النصوص يسمى ب «الثعبان الكبير». الا ان هذه النصوص لا تعطي 
الانطياع على انها نصوص قديمة العهد. 

ومن جانب آخر أن هناك رحلة ل «هيبل - زيوا» الى عالم الظلام هدفها هو تخليص 
النفوس الخاطئة اي تخليص الناصورائيين او المندائيين الخاطئين من الجحيم 
(اي من قبضة الروهه او أور) كما هو موضح في النص الآتي من نصوص (كتاب يحيى 
صن :795 1:: 

عندما تقنى «تيبل»», يذهب «هيبل - زيوا » يرافقه الأثري . 
الى عاور عا سية الذلاه. ويقزل له« 

«أور»»/ افتح فمك, ثم يرفع «هييل - زيوا » يده ويضرب «أور» 
ويجمع النقوس »: 

التي أخذت «رسم الحي» (اي النفوس التي عمّدت) : 

والتى نطقت ياسم «متندادىهيي» .. 

يخرجها من ياطن «أور»». ويرميها في «يحنر - سوف اللعظيم» , 
الى ان تتخلص من خطاياها . 

وبلي ذلك أَخذ هذه النفوس الخاطئة الى «عالم النور» . 

وقبل التطرق الى موضوع خلق الانسان نذكر رحلة «هيبل - زيوا» الى عالم الظلام 
وصراعه مع «كرون »: 

ترد هذه الرحلة وبصورة مطولة فى نصرص (كنرا و الاممق + 8 حكن 2 )١89‏ وتشير 
الى ان هذه الرحلة قت قبل نشوء العالم الارضي. كما توضح النصوص طبيعة العالم 
السفلي وصورته. 

يشوم «شييل - يوأ » برحلتين الى حكا م عالم الظلام : واحدة الو «كرون» والأخرى الى 
55 ويمر «شيبل - زيوا » في هاتين الرحلتين بطبقات ثمان تسكنها كائنات متعددة من 
عالم الظلام. وفي صراع «هيبل - زيوا» الاول وانتصاره على ملك الظلام يخضلل عار 
«جواز» (أو وثيقة) محتوم ' يساعده على العودة الى عالم النور روفي 3 ابواب الظاام 
المتعددة : 





أنااء «هبييل سب ذيوا » 4 رآيت كرون » # جيل اللحم الهائل ؛ 
الذي لا عظام له » شكله من تراب:؛ والماء تحته تراب . 
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يشبه الغيوم (الداكنة) . 

إقتربت منهء, نظرت اليه» ولكن عينيه ظلتا مخفيتين. 

ماذا يجب ان أفعلء وماذا ينبغي ان اقول لهذا الكائن , 

هذا الهائل «كروئ». جبل اللحم الهائل . 

وعلى إثر ذلك نطقت وتكلمت وقلت له : 

«السلام عليك: ايها المولود الاول, ملك الظلام, 

«كرون» جبل اللخم الهائل» .. 

وتكلم «كرون» دون ان يرقع رأسه : 

«من هذا الذي ينطق باسمي جهارا' ) ويعرف علامتي ؟» 

قلت له : 

أنا , «هيبل - زيوا » , ارسلني «الحي العظيم»: واتيت اليك». 
وقال «كرون» لنقسه :اثه «الحي»: 

الذي لا يقهر واشعاعه وئوره لا يخيو . 

مساكتي وقاق + حريناةا العرك «السء + 

قلت له : 

«أمرني «الحي العظيم» وقال لي : «اذهب , وقل له : 

«ان ابنا 'سيولد منك . من جذر من عرق من جمام ٠»‏ 

يروم التحريض واشعال الفتنة والاضطراب في عوالم «النور» . وقال : 
«تباذا أفعل للملاك .الذي جاء الي: والذي ارسله الحي؟» 
'وخاطيني قائلا : 

«انتم من العالم العلوىي ونحن من العالم السقلي؛ 

أنتم ملائكة, ونحن آدميونء: انتم أقوياء: ونحن ضعقاء. 

وقلت له : 

«قم, واعطني جوازا” (وثيقة). 

وعلى اثر ذلك , تنهض واقسم باليوم الذي غرس فيه , وقال : 
«لن أخدعكء؛ ولكني ساذهب الى بيت ممتلكاتي النة 
وساجلب لك منه جوازا . 

نهض وجلب لي جوازاء وجلب لي خاتما(.5) 








(00) في المندائية : إسقثا» (إزمنا) بمعنى : ختم (خاتم) وهذا الختم يستخدم في عدد من الطقوس التي تحتاج الى ختم. 
ولا يذكر هذا الاسم الا نادراً في التصوص - ما عدا تصوص قلستا -. 
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كان مخفيا في بيت ممتلكاته النفيسة : 

منقوشا عليه اسم ملك الظلام الكيير , 

الذى لم يشاهده منذ يوم غرسه (ولادته) وقال : 

«وهكدًا آضمن لك, ان كل العوالم (الكائنات) , التي تراك , 

حين تريها هذا الجواز . سيختمونه 

وعندما تاولني إياه: اخذته واخفيته في ارديتي السيعة. 

كم سبعدات وآتيت آلى أشية .كاف»(1ة) الهائل : 

عرضت الجواز أمامه: فقام «كاف» بيختمه . 

وعتدما رأى ذلك الجواز: أيد ختم أخيه عليه . 

وفي طريق عودة هيبل - زيوا » أخذ من « ينبوم ألماء الاسوذ» ثيات عوالم الظلام على 
شكل. ومرارا وى كمراع وتعرف على ابنة العالم السفلي «زاهربيل ع وبا ها ليكنشقف هو 
اليتبرع الخفي واخذ المرأة التي فيه . 
ويقوم «هيبل - زيوأ » برحلة ثانية الى عالم الظلام؛ الى الروهه وابنها «أور» ٠‏ وسبب 

هذه الرحلة هو أن وده يحصل على معرفة عالم الثور بواسطة مرأة أعطيت له ليحارب 
«عالم النور»: وهذا سبب تدخل «عالم القورج خائية تواور» سه من سلاحه من قبل 
«وياور - هيبل» ثم يوثق وبيقيل : 

«الروهه» تكلّمت الى اينها «أور» : «قم, اريد ان أريك مرآة تخصني , 

رآى المرآة ورآى وجهه فيهاء ورأآى عوالم الظلام : 

رأى أيباءه ورأى عوالم النور .. وقال : 

«ماذا يجب ان افعل لانني رغبت في روية آبائي , 

وعالم التور , الذى هو ليس لنا» . 

وقالت له : 

«يا بني, صوب عينيك نحو موطنك وعلى موطن آيائك , 

ولا تواجه عوالم النور تلك» . 

وفقنها قاتدالة ذلك أمسكية 

فاطلقت ثلثمائة وستين صرخة يصرخة واحدة؛ وقال لها : 

«ارية أن احارب «عالم الثون»: وكيس عالم الظلام» . 

وعندما قال «أور» ذلك . صرخ في الماء الاسود , 

وأثاى الماء الاسود. عاصقة أمام «أونر» , 

فاكزفعت واوتطيت بالاسوار والمدران والسدوف ٠:‏ 


(01) أمير الظلام للعالم السفلي السابع . 
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التى تقع بين الظلام والنور. 

عند ذاك كلمني «الحي العظب 

«ياور», لماذا تجلس هناء «ياور» - هيبل الرسول؟ 

قم,ء واذهب الى أور . 

أناء «ياور» . لم أعص قول «الحي العظيم» , 

لذا ذهبت مع الأشري الذين كانوا معي الى «أور» . 

وعثدما رآئي أور - سيد الظلام - اخقى نفسه في الماء الاسود . 





اخذت منه تاجه من على رأسه, 

ووضعته في سيعة أردية؛ ومضيت في طريقي . 

ويعد ذلك ظهر «أآور» من الماء الاسودى. وقال لامه : 

«من كان هذاء الذي وقف أمامي؟». قالت له أمه : 

«هذا الذي وقف امامك جاء ليخضعك». فقال لامه : 

«شل يمكن لأحد ان يخضعني؟». اجابته : [ 

«اذا كنت ندا لهذا في قوته واشعاعه, 

اذا لماذا لا تسترجع تاجك منه؟» 

وقال لها : 

«لقد أمسك بي , وكسر ظهري», ثم قفز ؛ وقال لها : 

«تبا لي : ليحدث ما يحدثٌ». 

نهض وجاء غاضيا وساخطا ومعه ألف من الارواح الشريرة, 
وعندما شاهدوتي ماتوا وهلكواء كما لو لم يكوثوا . 

فنظر حوله وقال : «ماذا يجب ان أفعل؟». 

قالت أله اأفهه : عات , # يبعتك عمل .شىء شد الثوىة : 

قال لها : «لا استطع عمل شىء رغم قوتي الهائلة؟», 

قالت له : 

«اذآ كنت قستطيع: دعنا تذهب الى الأسوان لتؤيهها من مواقعها» : 
هيا الى هناك, وكدما اراد ان يمركا الاسوارء ل تتحراك: 
وقالت له امه : 

ولا موحق: أحق يمكته يقومة اق بحرك هذة الأسواى من مكاتها : 
لانني حاولت ولسنين طويلة , 

ولكنك تملك لوّلوّة (اى حجر فقال) «مركنيثا» ,2 

ثيتها على جسمك حتى تصبح قوتك عظيمة». 
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وعندما فعل ذلك, صرخ في الماء الاسود, 
تخبط الماء الأسود: وهرب مثه . 
ثم قال «أور» يعد ذلك : 
«مساذهي الى الثور واصعد الن يتيوع المياة الغطظير» : 
ولكن ؛ أنا , «ياور», ظهرت له في ذلك الرداءء فانسحب وسقط أهمامي, 
اخذت تلك اللؤلؤة . وتركته ؛ وذهيت ؛ 
أنا . «ياور» .الى آبامّي ..... 
وهناك محاولة اخرى من «أور» وأمه, للقياه باتدصير الاسوار ل 
الى «عالم النور»: ولكن هذه المحاولة الثانية فشلت ايضأا . 


ظ امن الدخول 
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الفصل الرابج 
.. خلق الانسان 


خلق خلق «الحي العظيم » (الخالق العظيم «الله» مشيا إشمى ) المخلوقات وخلق الملائكة 
والأثري: وخلق أده وحواء بقوته وارادته» حيث خلق أده من تراب وخلق زوجته حواء من 
الطيئة نفسها وأنزلت «نسمة الحياة» «نشمثا» الى جسديهماء وجعل ملائكة النور تقف 
في حخدمه أده ليسيحوا ويياركوا «ألخي العظيم» : 

ان الفكرة القديمة للديانة المندائية هي أن العالم الارضي (أو الجسم اى جسم الانسان) 
يوصف سلبياً١١)‏ وان العالم الارضي يوازي (العالم الكبير) وجسم الانسان يوازي (العالم 
الصغير) تكمن فيها افكار توحيدية تتمثل بالعملين : 

- خلق جسم الانسان يافير «الحي العلم) 

2 وتتيدول ولشمثاًغ قيهء بواسطة كائئسات توواتية (أي اكرى) 
(وبأمر «الحي العظيم أيضأ») سنتطرق اليه لاحقا. 








١‏ - نكوين جسم آم 
تشير نصوص (كنزا ربا الايمن : "اط ص )١١1‏ بصورة مفصلة الى هذا الموضوح. وقيل 
الحديث عن تكوين جسه آدم: ٠‏ نعطي ذكرة عامة عنن تكوين جسم الانسان : 

ا ب « يثاهيل » واذئكة الكراكنه فووا (( جسم لذن « بغرا »: بابعاة3 من أبية «أناثرع 
وبقدرة الخالق (الحى العظيم) وارادته. «يشاهيل» , يسمى أدء «إبناً له» ويعطيه لقب «ملك 
هذا العالم» وملكا» وهو مثيله ومثيل «أبائر». 

ب - جسم أدم بدون لوتشهةا 2 يعنى جسم بدون حركة: و لذا معن دخوك وققيها ة أو 
(مانا) تدب فيه الحركة. ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية : 

- «يثاهيل» يطلب المساعدة من أبية «وبهاق ع يان الذي يذهب الى «المكان الخفى 
السرىي» وأثر سناا» ويجلب «ونشمتا » (ماتا العظيمة) وبامر الخالق (الحى | ل 
وبموافقته . 











)١(‏ يظهر من خلال التعاليم الديئية المندائية ان هناك فرقا ببن الجسم ووتشمكا». ولكن هذا لا يشكل تناقضا او صائرا بيتهماء 
بحيث يذهب المرء الى الاعتقاد بان عالم الجسم هر شرير (وهذا ما نجده في العقيدة المانوية اي أن الجسم يعتبر شرير. 
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! - يعطي «بهاق - أباثر» «نشمثا» (آاي نسمة الحياة او مانا العظيمة) الى ابنه 
«يشاهيل». 

*' - وبعد أن يعطيها الى «يثاهيل». نادت «الحياة» (من الممكن المقصود هنا هو 
«مندادهيي») على المساعدين وهم : «هيبل» , «شيعل» و «أترش» (وهم الأثري 
القيسرق» الطييوق)1*) وطلب متهم أن يحسرا «تشيقا ع وآن يقديروا الامر بحيث يجعارا 
« يثاهيل » لي* يعرف كيف تدخل وتشمثا » الست 

- «ادكاس - مانا» حارس «نشمثا» «ناطرا» ؛ الذي يجب عليه (او على 
«مندادهيى » ان يعود ب «نشمثا» ثانية بعد الموت الى موطتها الاصلي (ملكوت الحى) . 

6 - يقوم «يثاهيل» بلف «نشمثا» بوشاحه ويغطيها بردائه. ويجليها (مخفية) الى 
«تيبل». ترافقها «الكائنات»(). التى وضعت لحمايتها . 

5 - «ريثاهيل» لا يرمى «نشمثا» فى جسد ادمء بل « منداد هيى » : حست النص 
الات 

وتانكييي» يتكلم 

اثناء مسك «يثاهيل» لآدم : أنا (مندادهيى) قومت ؛ عاظاهّة. 

وبيئما بده (يد يشاهيل) موضوعه ة عليه عطرته انا (مندادهيي) برائحة الحياة(؛). 

فامغلاً جسمه مجا ومقرا »(ة): وتجمعت فيه قوة الحياة(5): 

وعئدما حلت قوة الحباة فبه, فتح عينيه 01 

لا - «ادكاس - زيوا» يصعد الى موطنه بعد دخول «نشمثا» جسد ادم (أي عندما 
حلت قو الحياة فيه) : 

«وأثاء ومتدادهيى #4؛ ارشدت زادكاس - زيوا» الى موطته : 

الى ملكوت الحي ... 

وسلمته الى حماة نفائس الحياة : 





يجب عدم لخلط بيهم وين بن ء آدم (هيبل . شيغل وانرش). 
() هل المتصود هنا > الراك اناري 202 «قيبل » . برشيخل» و «الرشن» ؛؟ 
(غ) أى جعلته يستتشق نسمة الحياة. 
)0 نيه دي مسي 
(5) اي عتدما تجمع إشعاع الحي فيه . 
(/1) وهناك ترجمة حرفية للنص هي : «دخل «يثاهيل» وقبل أدم.... 
وبينما يده (يد يثاهيل) موضرعة عليه 
عطرته أنا (متدادهيى) برائحة العظماء (او الحياة العظمى) 
جسمه إمتلاً محا, وتمتلىء يبهاء «الحي العظيم» : 
وعتدما إمتلاً بيهاء «الحي العظيم ». فتح عينه في جذع الجسم ». 
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/ - أمر «الحي العظيم» «مندادهيي» ان يحمي «نشمثا» من «الاشرار» وان يكشف 
المعرفة لأدم. 
لقره العامة عن تكرين الانسان تعود الى افكار متعددة والى نصوص متنوعة: 
يتضح منها ان «ادكاس - زيوا» يوضع مكان «مندادهيي»» وآن «ادكاس» هو الذي حمل 
ونشمثا» (نسمة الحياةاو مانا) ويتضح ذلك من النص الا تي (كنزا ربا الامِن : 
ضص ”7 :)١١‏ 
هى (آدم) بارك «ادكاس - زيوا », الذي منه تكون .. 
بارك (أدم) أباه «ادكاس - زيوا»: بارك ل «مانا» الذي منها نيت . 
وعندما بدأ (آدم) يمجد أبيه, ظهر له من المكان الخقي .. 
يفهم ما سيق ان «ادكاس» هو الاب (الروحي) لآدمء وهو بمثابة آدم النوراني أو أدم 
الخني أدم - كاسيا» وهو الذي حلب «نشمثا» (أو مانا او نسمة الحياة) (والمعروف ان 
«مندادهيي » هو الذى اخ «ونشمثا » من « يثاهيل» حاملها ) . 
عندما نطق فيه بهاء الحياة (اى عندما حلت قرة الحياة في آدم) , 
صعد «ادكاس - زيوا » الى موطثهة .. 
بهم من ذلك أن «ادكاس» هو الذي أحيا جسم أدى: كما ورد في تصوض عديدهة 
تتحدث عن هذا الموضوح. والواجب ذكره ما يأتي : ظ 
١‏ - يختلف «أدكاس » عن «نشمثا» -: في في النص اعلا - لانه هو الذى جلبها : ٠‏ بالرغم 
من أن - وكما هو معروف من نصوص اخرى - «ادكاس» و «نشمثا » متشابهان (أو انهما 
شىء واحد) . 
؟ - «يثاهيل» مكون - جسم آدمء الذي يجلب «نشمثا» الى «تيبل» اي الى ارض 
النناء وحمل عليها مع دياق د لال : 
نادى «يثاهيل» (بقدرة الحي العظيم) للدئيا ملاكا , 
ورمى «تنشمنا» فى جسده 0 
يوصف آدم ب الملاك او (ملك) «ملكا» . ويوصف «يثاهيل» في النص اعلاه ايجابياً: 
لذا يفهم من ذلك دوره المتمثل فى جلب «نشمثاء علمأ ان م ات توواتية اشرق 
شاركت في جلب «نشمثا » . 
أن جسم أدم شارك في تكوينه «يثاهيل» وملائكة الكواكب (كما سترى ذلك في النص 
القادم) وهذه الفكرة تعود الى الموروثات القديمة العهد للدياتة المتدائية حول تكوين سدم 
آدء الذي يوصف سلبياً كالدنيا الفانية «تيبل» او الدنيا (اي الجسم الكبير) ٠‏ على العكس 
وما يخص «نشمثا » (أي النور) التى توضقة ابحابيا . 


ادناه نص من نصوص (كندا ويا الامن : ٠ؤ‏ ص ؟25١)‏ حول تكوين جسم آدم من قبل 





با 4 ١‏ .5701م االته 1211012 . 11 11011 120111020 


« بشاهيل » وملائكة الكواكب : 
يعد ان شارك «يثاهيل» في تكوين العالم الارضي : 
كون اينه آدم مثيلا (اى شبيها) لهي؛ 
وعلى غرار هيئة آدم , خلقت زوجة حواء . 
وألقى «يثاهيل» في جسد آدام روحا «روها» من روحه الخاصة. 
ومن ملائكة الكواكب رمى كل واحد فيه » شيئًا "من اسراره الخاصة. 
ومع ذلك كان هيثافيل» وملائكة الكواكب الذين معه , 
عاجزين عن انهاض أدم ورّوجة حواء . 
لذلك ذهب «يثاهيل» الى «أياثر» 
وحصل على «مانا خفية» (اي نشمثا(4), 
وهيت له من ملكوت الحي: جليها ورماقا(1) 
في جسد آدم وزوجه حواء . 
يتصم من النصض أعلاه أن «يثاهيل» هو غارس « تشمتا» فى جسد أده وحواء: وأنه 
ألقى روخا( )٠‏ من روحه الخاصةء. والقى ملائكة الكواكب بعض «أسرارها » الخاصة في 
جسد أدم. بالاضافة الى ذلك أن ملائكة الكواكب وضعت عناصر اخالى في جسم أدء: 
كالهواء والريح والنار والماء («بخار الجداول») ليتزود بها جسد أدم: واتجهرا بعد ذلك الى 
«يثاهيل» وقالوا له : 
إسمح لنا ,ءان تلقى في جسد آدم من الروح : 
التي جلبتها معك من «بيت الاب» ٠‏ 
وبدلاً من «يثاهيل» تتحدث نصوص (كتزا ربا الآيسر: # ض 6458) عن مكون أو 
غارس أو باعث «ناصيا » لجسم أد.١١١):‏ 








(8) وتسمى ايضا «ادكاس» أي «نشمثا » خفية وهي التي ساعدت جسم أدم على النهوض. 

(5) هناك تضارب في الاراء 006 من الذى رمى (غرس) «تشمثا» في جسد أدم : 
أعيذكر براندت في كتابه : (المندائية ص )١6‏ ان «مندادهيي» (أو احد الأثرى) هو الذي قام بهذا العمل . 
ب - وفي كتاب أغر (الدين المندائي ص 18) للمؤلف نفسه يقول : 
قبل ان يرمي « يثاهيل » تشمثا في جسد أدمء ٠‏ اخذها «متدادهيي» (وريما ادكاس) من يد «بثاهيل» ورماها في جسد 
آدء. ويضيف براندت : انه حتى «يثافيل» يجب أن لا يعرف سر كيفية دول «نشمثا » الجسد. ويذكر ايطاً ان : 
«هييل» ٠‏ «شيتل» ٠‏ و «أنوش» هم المساعدون والمحافظون الاوائل للانسان ٠‏ وهم الذين رافقوا «نشمثا» في طريقها 
الى الدنيا (وضي تصورات مندائيةه قل به العهد). 

)١١(‏ في المندانية : «روها» بمعنى : الروح التي القاها «يثاهيل» في جسم آدم جليها ايضاً من «بيت الاب» اعطيت له من 
قبل «أباثر». 

)١١(‏ تنصوص (كنزا وبا ربا الايسر ص 055) تححدث فتط عن وكائن نوراني » كون جسد آدم بأمر من «الحي العظيم » ٠‏ وكمر 
«تشمثا» به ب «الكائن التوراتي» عند معراجها. ومن المسكن ان يعني هذا محطة تطهير «مطارثا» «يثاهيل» وكلمة 
وناصبا » فمتى : مكرن ٠‏ غارس. ياعث: ٠‏ تتماشى ومفهوم النص . 


ِ؛ ١‏ .7011كاء 131201221 1771777 1011 10011020 





عندما قام آدم على قدميه , اخذ يلوم الكائن النوراني , 
يلوم مكون جسده, الذي لم يكتمل العمل بيديه. 
الى ان ثادى أدم .الى ان آدم نادى , 
الى ان أصبح كمثيله, الى ان أمتلاً بالحرارة الحية (الاشعاع الوفاج), 
كما فعله أبي : 
نادى ولم يتقن الى ان كون الجذ. ع اليهي . .)٠‏ 
يتضح من النص انه لا تذكر ملائكة الكواكب دائما مع عملية تكوين جسم الانسان. 
وتشير تصوص (كنزا 0 الايمن : ١١‏ ص )١51535‏ الى العلاقة بين «يثاهيل» و «الروهه» 
فى عملية الشكوين هذه. فيعد تنظيم «تيبل» يتحدت «شاهيل» ل «الروهه» : 
«أريد ان اكون مثيلي كرجلء ومثيلك كأنثى . 
ستسمي الرجل آدمء والائثى حواء . 
أريد ان اكون وانظم هيئتهما» 
«الروهه» لم تكن على علم ؛ بان «يثاهيل» تلقى الامر , 
من أبيه «أباشر» , بأمر من «الحى العظيم» حول آدم وحواء 
نجد في النص ان حواء خُلقت على غرار «الروهه»١؛):‏ بالاضافة الى حصول «يثافيل» 
التوجيه لتكوين جسد آدم وحواء من ابيه « أباثر» (بأمر من الحي العظيم) : 
إبن وكون آدم الجسماني (ل : أدم اد يغرى») 
الذي منه سيتكون المختارون (بهيري). 
وحول الموضوع نفسه نص من نصوص (كنزا ربا الاممن : ١‏ ص 2١8‏ ) يتحدث عن 
أن «وأباثر» اشرك «يشاهيل» في العمل الذي قام به 
وعلى إشر ذلك فى - (أباثر) -(14) )١‏ «بثاهيل» ' 
وتأمل نفسه وهيئته وكون آدم الرجل : 
وكون حؤاء زوجته » ومنهما ستتكاثر الذرية. 
ومن جانب آخر تتحدث نصوص (كنزا ربا الايمن : ه ص )١75‏ فقط عن ملائكة 
الكواكب باعتبارهم مكوني جسم آدم ‏ بتوجيه من: «ياور - هييل» ويأمر من «ألحى 
العظيم» الذين يذكرون بدلا من « يثاهيل » أو دنا ترج : 
ثم فكرت ؛ آنا ٠‏ «ياور» ٠‏ وقلت : 
تسشاكوق عمد أدم» . 





)١1(‏ كلمة «ألما» تأتي بمعنى : الى أن ... أو عالم. 
)١(‏ هل يعني هذا أن المرأة منذ البداية وضفت سلبياً. او بمثابة طمس لحقرق المرأة او الحط من شأنها ؟؟ 
)١4(‏ من الممكن ان ذكر اسم «أياثر» هنا يعود الى التصورات التي تقول ان «أباثر» اشرك «يثاهيل» في العمل الذي قام يه. 
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ناديت على ملائكة الكواكب, وقلت لهم : «كوئوا مثيل الجسد» 

(اى المثيل الجسمائي)(١5١).‏ 

كونوه , لانني أمرتهم . 

واثاء حليت له «تشمكا» من كنز الحياة: (الذي كان مخفيا في بيت 


2 


«تَطقِما ): 





في «تسشمف » التي ترعرعت في «تنا » » ألقيتيا داخل حسد أدم 
ثم كوت له حواه زوج . لينيعث ويتقوم هذا العالم .. 
بحمل الخص في طياته التصورات القدمة العهد عن اشتراك ملائكة الكراكب في تكوين 
جسم أدم: وبالرغم من ذلك فان هذا النص يعود الى النصوص التوحيدية. ولم يذكر في 
النص أسم «يثاهيل» بل احد رسل النور وهو «ياور - هيبل» . 
وفى توص (كنرا زنا الأسر ع ؟ حجن 21) يتكلم ء 
ادم) او معيئها مع «نشمثا » عن مكوئي ١م‏ 1 
أنت مثيلي , » سارفعك واحعلك تصعدين : 
واضمك في ردائي (اى في جسدي؟) , 
في ردائي الذي منحني اياه خالقي (الحي العظيم). 
أما هذ الرداء (آى المسد): الآى فيه عشت : 
سألقيه فوق رأس صانعه : 
لان الملائكة الذين كونوه. سيختفون ويهلكون(١١)‏ . 
يفهم من مصطلح «الملائكة» انهم ملائكة الكواكب. لانهم استلموا الامر بتكوين جسم 
أدم. وحول الموضوع نفسه نشير الى : نصوص (كنزا ربا الاممن : )٠‏ التى تتحدث ايضاً عن 
ان ملائكة الكواكب اسشرعيت (أو امرت) مت قبل «الخالق» للمشاركة فى عملية تكوين 
جسم أدم. فضلاً عن ذلك يتوجب الاشارة الى نتصرص (كنرا ربا الابسر : ”7 حصن 35) 





رس «نشمثا » (في تساك 











التى تتحدث عن 0 نفسيه بالقول : 
ن جاء ملائكة الكواكب الى هنا توكو جسع أده .. 


ندم عن حل : ذلك ان (( حسيك لب هر من عمل المكلين بالتكوين ومساعديهم ملائكة 
الكوا َب بعتوجيه من و نامرع (الحياة التاكه) الذي تلقى الامر يتكوين هذا سيد من 
«الحي العظيم». وكان هدف هؤلاء المركلين والمساعدين من عملهم غير المكتما : 








)١8(‏ فى المتدائيه المصطلح هر : «دموثا ديغري». و «يغرى» يمكن أن تستخدم بصيقة المفرد كصفة . (د. يرسف قوزى). 
(15) اي الملاتكة الذين اوكلرا بتكرين هذا الجسد . 
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- ليحمل هذا الجسد (مثيلهم الارضي) تحكمهم او تعاليمهم , 
- ان يسيطر ك «دملاك » «على اند تيا », 
ويكون في خدمة القوى الشريرة. 
ويعنى هذا ان قر جسم أدم هو استمرار معدم ول سعد دس 0 

التكورين ككل. لذا فالواجب على عالم النور ان يتدخل لمنع سيطرة الكائنات او القو 
الشريرة والساقطة على العمل الجديد (تكوين جسم ادم) الست فى هذا التدخل يرجع 
الى عدم أمكانية ومقدرة « الجسم على الحياة» (لان الجسم بدون «نشمثا » التى تعود الى 
ملكرت الحى: ليس له المقدرة على الحياة أي انه ينتقد الى «نشمثا »). وهذا ما سنتحدث 
عئه لاحقا . 





من أي شىء ون «الجسد» أو « الجسم » هذا ما سوف ترآأه في نصوض قليلة اهتمت 
بهذا الموضوع : 
تصوص (كنزا وبا الايسر ء عن -08) تذقر انه تكوئ مع طيوة وكنا اد طلقا » : 
متشمقا » كتكلم الى الجسه : 
ماذا افعل بك يا جسديء الذي تكون من طين . 
ويطابق ذلك ما جاء فى نصرص كتانب خسن 11 يخا ن أده من طين ومن طينا هواع(؟١).‏ 
وتضيف نصوص (كنزا ربا الايمن 6 صن رد )الى الات ستاسر متعدةدة اعرى كرون 
مدها (( جسم أدم ». هبّة الريح ١‏ زيقا »181): مثيل الحرارة الحية (صوتا) اد ايشاثا - 
هايتا » . بخار (ضباب) الجداول «هبلا دشبقي» عدي اليل العارمة (المستعرة) دتها 
د إيشاثا - إيكلتا». هذه العناصر : الريح ٠‏ الحرارة والماء أستحضرت من قبل ملائكة 
الكواكب لتساعد في تكوين جسم أدء (وتوصف هذه العتاصر سلبياً)(5). 
ووضف مشابه نحده فئ نصوص (111 15خم) فرتبيطأا : فكرة العالم الكبير (الدنيا) 
والعالم الصغير (جسم الانسان)١١١)‏ والتي نجد فيها الريا االااريعة وها > اربا ع ماسر 
اخرى متحدة فى جسد أن 











)١4(‏ 1 و نأض فى اللتقائية بس ا -0 أثيره . ا هو اللتصوه عتّدما 


يأتي المصطلح في النصرص. ومغ ذلك يمكن القول ان مصطلح 0 «آيرء - زيتاء يعت : «هية الريح» . 
)١15(‏ الاتجاه هذا لا يعير عن التضررات التدمة العهد للديانة المندائية. ٠‏ وتعغير هده النصرص العى تحمل هذه التضورات بانها 
تصوروص حديثة العهد وواقعة تحنس جاثير أديان شرقية شرع . 


) ؟) الكائن الاول (الكوني) هو أقدم من الماء ومن الطيا .ومن الثرر ومن البهاء غ وميك «انبثق » وظهرت «نطننا » وهذا بعصى 
المرأة (الكونية) اي المبدأ الاتثرى: فا مبشيولوجيا القديمه تحترى على تفسير لخلق الائسما ن للعالم لعي والعالم 
الكبير. 
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لان كل ما هى موجود على «تيبل» . (موجود في جسم آدم) , 
وكل الايداعات فيها , لها صلة بجسيم آده(١؟)‏ .. 
وفي الكتاب نفسه اعلاه نجد ان الجذع ؛ «سطونا » يتكون من : 
لحم ودم وعظام وتمثل عالم خاص 50 كاه بحاله الذي يحتوي على جميع أسرا, و الحية 
بالاضافة الى العناصر الاخرى التي تغذي «الجذع» وهي : الريح والحرارة والماء(؟؟).' 


"' - هبوط رتشوناء فى جسد لانن 
ان لب التعاليم المندائية تكمن في دخول «نشمثا» داخل جسد آدم او غرسها (احلالها) 
فى جسده؛ ويتصكصم ذلك من خلال التصرص التي تتحدث عن هلأ الموضوع. وتعود هله 
الافكار الى التعاليم المركزية للديانة المندائية حول الانسان الاول. في البداية نتساءل : من 
الذي جلب «نشمثا » (أي نسمة الحياة أو مانا) من عالم النور؟ للاجابة على هذا التساؤل 
لورد أحد تصوص (كنزا بن الامن 1 ص 5ة) والذى يتحدث عن أن : 
1 قد ارسي رتلةة أثري (هيبل . شيتل ؛: آنوش) 
هم الذين جليوا «نشمثا 
يا «مندادهيي» , الأثرا اول الس 1 
قم, واغرف غرفة ماء حي قليلة, واجليها الى ذلك العالم. 
ناد على الأثْري الثلاثة, الذين يجب عليهم ان يحموا «نشمثا» , 
يجب ان يحموا «نشمثا », التي ستجلب من موطن الذور . 
يجلبها الأثري: ويآتون بها الى ذلك العالم. 
سأيت يسيط (اي الجسد) . 
يسشوتكها لباههنا" ناا ويجعلون قية النقص والعون ؛ 
يتضح من النص ان الأثري يجلبون «نشمثا » من «كنز الحياة» الى الجسد وهم حماتها. 
ونول هذا المفهوم في النص الاتي : 
ملائكة أثري ثلاثة يأكتون 
سيسق «دتشمكا» : 








'١(‏ )همل يعتى هذا أن جسد أدم يحتوي على جميع أسرار الكرن ؟؟ وهل أن تسمية ادم الكوني جاءت يسيب ذلك ؟؟ 

. في العلم الحديث تسمى : «الخلية الحية»‎ )١1( 

)١1(‏ فلسفيآ يقول افلاطون : «النفسء غرسة الاهية سماوية اهداها والله» للانسان فاذا ما غذاها وانماها بالغذاء السماوى (اى 
الروحي) اصبحت خالدة بالفعل والا ذبلت وماتت واضمحلت ٠‏ فهبوط التفس ووجودها في الجسد وفي العالم وان ظهر 
نفيا وأسراً فهو في الوقت نفسه برهان على حريتها وقدرتها على خلق ذاتها من جديد كائنا الاهياء هن وشيظه بنذ 
العالم المحسوس والعالم الموقرل. واعداقة الى :ذلك أن الفرقيق بين هذين االخلقين (الجسد .والفن) الى الدرجة المطلرية 
يحصل العلاؤم المتيادل (كأنهما وترا الحياة). 
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ونص أآخر : 
نادى «الحي العظيم» على المساعدين , 
نادى «هيبل» و «شيتل» و «آنوش»: الأثري الاطهار . 
ناداهم واعطاهم الامر: بالمحافظة على «نشمثا» ,. وقال لهم : 
«أنتم تحرسوئها ...» . 
يعني ذلك ان الأثري الثلاثة هم جالبوا «نشمثا» (أو «نشماثا») وحماتهاء وحول هذا 
الموضوع نورد احد نصوص (كنزا ربا الاين : ١١0‏ ص 7486) : 
هلم المؤمتين عن سماكا» (اى «تشمكاء) الوديعة , 
وعن الأثري الثلاثة, الذين أسروها . 
أسروا «مانا» : وجلبوها الى فوطن القاطكين .. 
وهناك نض آخر من نصوص (كنزا ربا الايسر : "ا ص 5- 8) يشير الى هذا المفهوم : 





بَعدَ أق مدت السماء: وكصمليت الوقن 

بعد ان جاءت ملائكة الكواكب الى هثا .. 

كودوا جسم آدم؛ ولكنهم لم يرموا بة تشمقا : 

ومن أجل جسد آدمء أتت «نشمثا » من ملكوت «الحي العظيم». 

من ملكوت «الحي العظيم» أتت «نشمثا» . يرافقها الأثري الثلاثة , 
ووضعوها خارج الجسد : 

خارج الجسد وضعوها . 

أرادوها ان تدخل الجحسدء ولكنها أبت: أآخذت تيكي وتنوح وتذرف 
(الدموع) . 

أنا «نشمثا» , تحدثت الى الأثري اخواني» وقلت لهم : 

«ماذا إفترفت من إثمء, حتى أغويتموني وازحتموني من بينكم؟ 
أخذتموني من مسكني أسيرة؛ واغويتموني وازحتموني من بيت «أبي». 
واخذ كل واحد منهم يتحدث اليها : 

«يا نشمثا الحياة المنتصرة» : «يا رسولة كل القي اث عن 

«يا نشمثا الحياة الطاهرة»», «يا نشمثا» , قفي واذهبى هناك, 
وادخلي الجسد وايقي مقيدة في القصر (الجسد), 

ومن خلالك سيقيد الاسد الهائج؛ وسيقتل الشرير في مكانه , 
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ومن خلالك سيقيد ملك الظلام . 
وتجيب «نشمثا » . وتتحدث الى «متدادهيى » : 
«أيها الصالح. رسول الثور , 
اذا أردت مني أن اذهب الى هناك : 
وادخل في الجسد, وأبقى أسيرة فيه , 
فاعطني إذن سلاحا سامياء لأيعد عني (الاشرار). 
(وأجابها مندادهيي) : 
«دما هو السلاح السامي الذي تريديته يا « 
حتى. تجليه لك من كدر الحياة؛؟ 
سلاحك هو «ناصيروثا »(4؟) , وكلمات الصدق التي جاءت 
اليك من موطن النور ». 
وهنا قالت «تشمتاء» 
يأسم «الحي العتليم», ويعون «متدأدهيي » 
ذهيت الى هناك ودخلت الجسد . 
ذهيت الى هناك ودخلت الجسد؛ وجعلت ذاتي أسيرة فيه. 
ومن اليوم الذي دخلت فيه الجسدء كنت قرينته على مر الدهور. 
قرينته كنت على مس الدهورء وكان الاشرار من الاعماق غاضيين علىي». 
1 من النص اعاده أن «نشمثا » إمتنعت من الدخول في الجسدء واخذت تشكو 
وتنوحم ل وهنا ترجو «نشمشا » «مندادهيي» ‏ ان يرسل لها «مخلصاً»(ه؟). والسلاح 
الذى تحصل عليه «نشمثا » هو «ناصيروثا ». ٠‏ ومن أجل محبتها خُلقت الدنيا وسيأتي ذلك 
اليو الذي ستقوص فيه هرة اخرى في الظلام. اذن فالظلام يحارب من قبل «نشمثا»: 
ويهزم. (وهده اشارة واضحة الى اكير موضوم رحلة الظلادم على «تشمثا »). ويوصف 
الجسد هنا بانه «قصر» ال «نشمثا » ويوصف ايضآا الجسد ب «الاسد الهائج» و «التنين». 
والجزء الاخير من النص الذي يغود الى نصوص (كنزا ربا الآيسن: * 1) يعحير في 
النصوص الواضحة من ناحية الاسلوب والمحتوى بين ترانيم «مسقثا » الاخرى: وهو يبرهن 
لكا قدم اللروهبى أ حر ل الأثري الثلاثة حماة «نشماثا » (والمفرد تشمغا) وصلتهم ‏ 8 
«منداد هيبي ». 
.وهذه الصلة واضحة ايضاً فى نصوص (كنزا ربا الايمن: .)١‏ كذلك في نقاط اخرى 
هناك تقارب في الموروثات يهن نصوص (كنزا وينا الايِن:"1) و (تراتيل-كنزا ربا الايسر) . 








(8؟) يخلصها بعد الوفاة من الجسد ويرافقها الى عالم النور . 
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- ومن جباه اخرى هناك تنصوص عديدة فحيي فقط عن «مندادهيى » الذى هطو 
يم « نشمثا » وحاميها (وحسب نصوض 1 0 : أن «مندادهيى» هو الذي جلب 
جحسد ادم وإجواء )2 وقيما يأتى احد تصورص (كنزا ربا الايمن : ١6‏ ص )"5١‏ وفيها 
يتحدث الأثري الى «مندادهيىي» بالقول : 
انت ٠‏ «مندادهيي»: اخذت «مانا» (نشمثا) الوديعة: 
ا 


8 18 ها 8 8ه له 6 6ه © 6 8-8 #©# 


أحقع اللؤقوة لدف رواسقيق الى الرجال: 
الذين تكونوا من أحم ودم. 
ووميتها بين الفقائين ... 3 ) 
يلام الأثرا « مندأدطيي » في النص اعلاه على عمله وهو حامل نشماثاء وهذا مفهوم لا 
يعرد الى الافكار والتصورات القديمة العهد. وبشكل مغاير تذكر نصورص (قلستا: ص 
27 ) ما يأتى : : 
«متدادهيي » جلب لنا «مانا » (نشمتا) : 
ببهاء واشر وثون كبين .... 
وبأكهار مدثاة عن أصل «نشمثا » تتحدث نصوص (كنزا ربا الايمن : )١0‏ عن احد 
شري الذى رافق ونشمثًا )» من «عالم التوو *. وعنك ار 2 عدد من هله النصرص مع 
نصوص (كنزا و الامن : ") يذهب بنا الاعتقاد الى ان المقصود ب (احد الأثرى) هو 
«مندادهيي ». ان المرسل في هذه النصوص هو في الوقت نفسه «المخلص». 
وتتحدث نصوص (كنزا ربا الايسر : ؟,) ايضأ عن أثري ا «دكائن نوراني » 
حامل «مانا» (نشمثا) (التى تسمى فى عدد من النصوص ب «اده - الخفي»: هذه 
الاسماء المختلفة تعطي معنى واحداً هو «نشمثا »). وان حامل «مانا» هذا و قي الوقث 
نيه مخاضها. ان الأثرى حامل «مانا» الى «بيت الاعداء» «تيبل» هو الذي سيرافقها فى 
عردتها (أو فى معراجها) بعد الوفاة الى عالم النور : 
«الكائن النوراني»., الذي جلبني الى «تيبل» . جلب لي رداء بهيا” . 
«الكائن النوراتي» ,الذي جلبني الى «تيبل» » سيخبرني ,: 
لماذا اتى بن الى هنا 5 


(55) ويعقب ذلك فمرات لا علاقة لها بالمرضوع: وليدا فلت عد اررق اليها . 
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المقصود ب «الأثرى المجهول» او «(الكائن النوراني » |5 مفكن أن يكون ال « منداد هيى » : 
لانه دائماً يذكر في النصوص ك «حامل نشمثا » الى الجسم أو «الدنيا »: كما يرد ايض في 
النصوص بمثابة مرسل «عالم النور» الذي يقيم إيجابياً. 


ج - دور «هيبل - زيوا» في هذا الموضوع يوازي دور «مندادهيي» . ويوصف ايضا 
بانه: مساعد وحامى ومرافق نشمثا او غارسها «ناصبا» ومخاصض: أدم. ويذكر ايضا فى 
عدد من النصوص ان «هيبل - زيوا » هو «حامل نشمثا » (كنزا ربا الايمن:؟ اض 17/6؟): 

تتحدث «تشمثا » : 

من ذلك اليوم: الذى غرسني فيه «هييل» , 
عرفت نفسي موطن التور . 
ونص آخر عن دور «(هييل - زيوا » مأ يأتى: و( نشمثا غ تتحدت الى الأثري : 
يا اخوتي, الأثري, يا من تقيمون هناك : 
بحيام , أيها الأثرى اشوتي : 
قولوا لي أين يقيم «هيبل - زَيوا »؟ 
لانه أقنعنى وادخلني الجسد» وهب وتركني وصعد الى موطنه. 

محتوى هذا النضص يشابه ما جاء فى نصوص أخرى أن : «مندادهيي » هو الذي جلب 
ونشمثا » او «مانا» ثم يود بها الى «عالم الثور» بعد الوقاة وهذا ينظيق ايضآ على 
«هيبل - زيوا» أي انهرهو الذي جلب «نشمثا » ويجب عليه تخليصها والعودة بها الى 
«عالم النور». او ابعادها عن «تيبل»: وهذه الافكار تعود الى تعاليم الخلاص, سنتحدث 
عنها لاحقاًء وهي مرتبطة اساسا ب : «متدادهيي» . 








د - ما يقال عموماً عن «عالم النور»» بانه أرسل » «نشمثا» او «مانا» الى عالم 
الظلام . والحديث دائماً فى نصوص (كنزا ربا الايسر) عن «هبوط نشمثا ». وتحديداً في 
تصوص (كنزا ربا الايسر : ؟ ص 4) تذكر ان «نشمثا» (او مانا او نسمة الحياة) 
ارسلت من قيل «الحى العظيم» (الخالق مشبا إشّمي) الى «تيبل»» تقول «تشمفا» : 

«عندما أتيت من كنز «الحى العظيم» : 
أمعنت النظر فراآيت العالم, 
قبيح وهيئته غير منتظمة(7؟). : 
وهئاك وصف كامل مطابق نحجده فى نصوص (كقزاا وبا الاقن : " حن )١٠‏ أن مرسل 
النور «مندادهيي» هو الذي يهبط الى عالم الظلام. و «نشمثا » أو «مانا» (ومن الممكن 


(70) بمعتى لا تصلح او (لا يصلح هذا العالم) . 
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ايضاً انها في بعض الفقرات من النص تتحدث عن آدء!) تتلكأ في الدخول الى الجسد: 
وصل إليها المساعد الساميء الذي هو ادخلها في بهاء عظيم, 
قال لها : ْ 
«انت» إلبسي رداءك,. حتى تثبتين في بهاء نقسك , 
ولا تنسي ما أمرك به «الخالق العظيم» 
ادخلي, واسكني في هذا الجذعء الذي منه يحيى الجيل(51). 
ومضمون هذا النص يطابق ما جاء في النصوص السابقة التى تتحدث عن «احد الأثري 
المجهرلين» او «كائن نوراني»: يرمي «نشمثا» في الجسد. وهذا ما نجده تقريباً في 
تصوفن. عةيدة مسن اتلضوصض. (كننا ريا الايسر: ٠‏ ص )01١‏ والتى تشابه 
تصرص : اقلسنا : سس 61 وقي غيل آدم بدل «نشمثا» او ومانا »: 
رموا )١19(‏ النور في الظلام ٠‏ (ثهورا رمون بهشوخا) 
وامتلاً الظلام بالتور ( )١١‏ . 
كذلك تذشب نصوص (كنزا ربا الايسر. 0 ص 51/4) في هذا الانجاه وفيها تتحدث 
« نشمثا » (أو مانا) كما يأتي : 
رموني في موطن الاشرارء موطن الخطيئة . 
الاشرار امسكوا بيء وكل العوالم تريد أن تضللني . 
ينهم من النص ان احد الكائنات النورانية هو الذي رمى واتشمقا» (مانا) في عالم 
الظلامء لا «الاشرار». 
وعدد من النصوص تذكر أن «نشمثا» نفسها تهبط مرسله من قبل «الخالق العظيم» 
الحي العظيم. كالمّرسل (كنزا ريا الايسر : ؟ ص 1/17) : 
انت . قومي,اهبطي الى العالم: 
اذهبي , داخل الجسد وترعرعي» 
إذهبي: وترعرعي داخل الجسد. في ذلك الرداء الذي أمر به لك . 








تفلت الهسد, فى ذلك الرداء, الذى أب الها به : 
شككثت الحسد » والاسرار فى داخلها أضاءت . 


(1) الفقرة اليه في المندائية هي و«أد إتيت متي أد تهرى شربتا» والترجمة الحرئية لهذ: الفقرة ايض هي الى نيه 
أتيت. لكي تصبحي جيلا) . 

(15) من الممكن المقصود هو : («الأثرى» رموأ الترر في الظلام) وبشكل مغاير في (تلستا: ص /5ة) تجد الفقرة اعلاه 
كالاتي: «نهورا مان بهشرخا». ٠‏ ومعنى ذلك يجب ان يكون «النور رماني في الظلام » وهذا لا يعنق ومعتى النص لذا 
يجب أن تقرأ . رمون. ْ 

(٠7)المقصود‏ هنا بالنور : «نشيثا» (اأو ماتا أو حتى أدم)! والظلام هو الجسد. 
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: «الجسد» أو «اليدن» يقع بين 





يتضح من النصوص السابقة أن معنى أله 
المعنيين : 
«العالم الأصغر» و «العالم الأكبر». وهذه حقيقة لا يمكن ان ننتظر غيرها. وحول 
مفهوم الاسرار «رازي» في الفقرة الاخيرة ٠‏ بن الت 1 اعلاه نجده موضحاً في النصوص 
المتأخرة الو اقبي وهي نصوص (111 415) كما يأتى 
عد أن جاءت متسمثا » (او النسمة) من مواق الثين: وكات الجسد: 
ديه كل الاسرارء الموجودة في ارضى النور : 
من الضياء: ومن النور ومن القسط ٠‏ 
ومن الاتحاد ومن الاتقان ومن السلام(١؟).‏ 
ومن كل ما هى موجود في ارض النور» 
أاصيحت رفيقة للنسمة هذه (او يكون مجتمع نشمثا هذه): 
طهرتها (الاسرار) والتفت حولها. فامتلات: 
(او هي ملأت ذاتها يهذه الاسرار) 
لتعيتها شد الآشران ..وقهضسي «تييل» : 
يتضح من النص ارتياط وتشمخاة بمفهوم الديانة المندائية وعن قيم الخلاص التى حا عت 
مع نشمثا الى تيبل؛ وهكذا ترتبط «اسرار الظلام» التي لها مزايا وقيم سلبية!51) بالروح 
(الشريرة )0 ). وهذله الاسراو دخلت مع هله الروح في حسناكن أدم؛ بحيثُ لم تستطع 
«نشمثا » أن تسيطر عليها (او مع الروح معأ). وخشسبب 0 (كنزا ربا الايمن : " ص 
7 انها «روح يثاهيل» والاسرار التي رماها ملتئكة الكراكب في جسد أدم. لذا ل 
يمكن الحديث عن دخول الروح مع «نشمثأ» ويه ١‏ في جسد أدم؛ بالرغم من ان الروح و 
«تشمثا ‏ » يلعبان دور متس: أ ة فى طقوس مستا .)١4(‏ 
والواجب ذكره ايضا ان الصفات الذاتية للروح اللعالم الصغير اي الجسد) تمائل صفات 
الروهه (للعالم الكبير اي العالم الارضي) ‏ وبهذا الموضوع اهتمت النصوص العاشرة . 
وحول الخلق فى (كتاب يحيى : )١7‏ تقر ها يأتى : 








)"١(‏ وفي المندائية وحسب التسلسل: : هن ( ربوا ع ٠‏ ومن «نهررأ » ومن «كشكاأا» فسن الاوفا » ومن وتتاع روسن وكلاما+. اق 
تقناع تأتى يحتى : الوضوح والثيات؛ أ «وشلاما » فتعنى : الاسحقامة والاخلاصض,. 

(؟") من هله القيم السلبية تذكر : الغتاء وزمارا+» ٠الرتقص‏ ورقودا » ٠‏ الاهانة والعار وقلالا أو قرلالاء ؛الزيف «دزينان:. 
الخداع «شيثرا » ؛ الشيوة رركا كنا غ. السحر «هرشي» ؛ الكذب «كدبا ». قلب الحقائق «بيتقوثا» . الخديعة ورهراراً». 

1 فى المتدائية : وروفاء» (بيشعا). 

(غ2؟١)‏ الروح هي القرة للخياة الطبيعية: انا «وتشمكاغ فهي ادأاة الحياة من عالم الثرر اي «المعرفية ذاتها». و «نشمثا» فقتل 
اصلها من عالم الترر. وبعد الوفاة تغادر «نشمشا » والروح الجسد: (وحستب رأي اودبيرج فى كتابه: الدين المندائى ص 
5 أن مصطلح: «المرت الثاني يعني فقط انفصال الروح عن نشدثا عند الانسان الخاطىء. اما عتد الانسان المؤمن 
فيبقى الاتحاد قائما ببتهما). 


.7011لماك ااوتوع1211012ش. 1117 11011 1201110201 


حجليوا نشمثا: مانا الوديعة , 
ورموها في الجسد الباطل. «يفرا ياطلا». 
استخدم في النص صيغة الجمع. ويفهم من ذلك انه يعني عددأ من الأثري او كائنات 
نورانية هي التي جلبت «نشمثا ». 
ويفهم ثما سبق أن عالم النور أورسل «بارقة نور» (أي نشمثا) الى الدنيا (الى الظلام او 
موطن «الاشرار») أو أمرّ بارسالها. 


ه - ومن جهة اخرى وخلافاً للنصوص السابقة(:١):‏ تورد نصوصاً تشير الى أن الذى 
كو جك أده شو في الوقت تقفسسه حامل «تشمثا ». وردنت هله الافكار في تصوص 
(كنزا ريا الايمن : ") وأحد هذه النصوص تذكر أن يثاهيل حصل على «نشمثا» من 
«أبائر» (الذى بدورة حصل عليها من «الحي العظيم») ليجعل الحياة (الحركة) تدب في 
بدك أدم. ولكن محاولة « يشاهيل » أوحاك -- في ابتك تعرقل من قبل 
«مندأدهيى ». ولكن نصرص (كنرا ربا الامن : تشير الى أن «يثاهيل » قام بالعملية 
فعلاً وهىي وأخال: تشمقا» (مانا أو اتسنة هد فين + جسد أدم وحواء (أى أحياء ء أده 
وحواء)ء وهذا المفهوم نجده ايضاً في نصوص (كنزا 35 الامِن : " صن )5١‏ اي أن 
«يثاهيل» مكون ومحيبى أده («الملاك») بأمر من «الحي اعظيم» لم يشار بعد بعد ذلك الى 
الأثرى الثاد نه مثابة «وحماة نشمثاأ». ٠‏ وفي الاتحاه نفسيه تذهب أيضا عذد من التصورض 
(كنزا ربا ا فسمر : م ضص "2 6) ال أن « يثاهيل » هو «حامل نشمثا » : 

تكلمي ٠‏ تكلمي يا «نشما» (يا نسمة)(1؟): من الذي كوتك, 
من الذى يتاك . 

ومن كان الملاك غارسك «تاحصسيا»؟ 

وعلى اثر ذلك أجايت «نشمثا» : 

«الحي العظيم» بناني وكونني: واحدهم كان الملاك . قارسي: 
أحد أبناء السلام: الذي بلفائف الضياءء واخذني وسلمني لآدم. 
وآدم بسذاجته؛ أخذني ووضعني فى الجحسد: 

المبني من الاعشاب المرَّه او الكريهة والحناظل والعلاقم» . 
وها في التسمة تسكن نية, وتتسي : 

وتحمي الجسد الذي وصي به لها . 





(76) تقر علق التصر سن قن كرف القت ليس عر ميائل ستقان: 
(15) جاءت هنا «التسمة» فى المندائية هذاكرة مقردة؟ واتقييااج وقراءة اخرى للفقرة اعلاه هي : « اجلسي يأ نسمة وأحمي 
الجسد الذي أنت فيه». (انظر الفصل الاول موضوع تكرين عالم النرر هامش 1/5) . 
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يفهم من النص ان غارس «نشمثا» هو احد اللملائكة الاربعة الذين يدعون «ايناء 
السلام ». وهذا الاسم يظهر وكما هو معروف - مرتيطأا ب «يثاهيل» لأنه ينتمي الى | 
«أبناء السلام » ٠‏ الذين تكوتوا بنداء أو رجاء من الانيثاق الثاني (أو الحياة الثانية) من 
الخالق العظيه («الحي العظيم») وتضيف نصوص (كنزا ربا الآمن + ”عن )١١٠-‏ عَنَ 
« يثاهيل» مأ يأتى : 
لف «يثاهيل» نشمثنا بوشاح نقي: ه وقطافا يردائة ... 
نستشف من النصين اعلاة 1 الموكل يسكوية مسد أدم هو فى ألوقت نفسه «غارس 
نشمثا ». 
وتطرح نصوص (كنزا رن الايسر : !ا ص 057) فكرة جديدة ألا وهي ان أدء يعتبر 
المسؤول عن بقاء وتشمكا» او مكوثها في الظاام (أي تيبل) ويفهم فخ ذلك: أن البدن 
وسطويا » هو في الوقت نفسه العالم الكبير (أي الظلام) وأن آدم هو بمثابة أده الكوني » : 
وبرهان آخر نجده فى نصرص (كنزا ع الايسر : ١‏ ضص 095) لا تذكر يثاهيل 
بالاسم, ولكنه هو المقصود : 
من جعلادي اسكن في بيت السنيعة لي الكراعب) 19 
ومن أنزل دذ انهم خلي. 
من ألقاني ف في الوعاء الاسود(8؟) المؤلم ؟. 
جاء اللسافى الشافي فق ومتعه جاء الضياء العظيم: 
خلع عن آدم رداء الجسد (الذي هو لباس الجدي الرْ العلقمي. 
أليسه رداء الحياة العظيمة(؟) : 
وذهب به الى ابناء السلام: ملائكة العدالة المستقيفين. 
وتذهب «تراتيل - مسقا م التي ' سبق أن تطرقنا اليها ٠‏ فى هذا الاتحجاه. وتذكر ان 
« يثاهيل» هو حامل ال: وتشمانا .: وهذا مرتبط بعملية النكوين ككل والتى شارك 
« شاهيل» فيها . 





- واخيرا نلقى نظرة على دور «ادكاس» فالحديث عنه يقودنا الى الافكار المركزية 
للديانة المنداثئية حول تكرين الانسان ومشكلة «تشمتنا» ودخولها الجسد. وسيق ان لآحظنا 
أن : «ادكاس - ماتا» او «اذكاس - زيوا » أثة. : 





(/10) وقراءة اخرى للنقرة هي : من أحلني في بيت المنفى . 
(148) أو من ألقانى فى وعاء رداء الجدى لمر العلقمى. (رداء الجدى واللون الاسود يستخدم للدلالة على اللعنة). 
(19) أو «رداء العظيم» او البسه ثوب عظماء (د. يوسف قوزىي). 
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- «حامل تشمنا », 
- «حامي نشمثا » ١‏ 
- آيو(٠:)‏ آدمء ومنه تكون آدم (اى انه تنشمنا!!). 
د اكه دن أثري, وهذا اللقب يحصل عليه ايضا آدم يعد معراجه. 
وبهدا يعثير راد كاس » : سوال للتور ك «مندادهيي» أو «وهيبل - زيوأ» 6 وهذا مأ 
تؤكده نصوض «زدقا _- بريخا». ويطلق عليه مصطلح : : «ادكاس د ملالا - (ريًا) ». 
كما يوصف «أدكاس » ب: «صاورييل» ملك الموت(١4)‏ : 
أحدهم هو المخلّص, الذي سيأتي اليك (الى آدم) , 
«ادكاس - مانا» , ابوك(؟1)ء. الذي سيقودك في طريق أمين, 
لا شوق قنةنولا اوتعاش. 
ثم يستمر النص بالحديث عن «نشمشا» العي قر ب «محطات التطهير» إبتاء معراجها 
وتأخذ مكاناً في موطن النور(48) وتصبح ك «الملائكة الأثري». ومن جهة اخرى - وخاصة 
في تصوص (كتزا ربا الايمن : ٠٠١‏ ص 556) أن «ادكاس - مانا » هو نفسه دمانا» 
(او نشمثا) الذي دخل «وجسم آدم»» وفي الوقت نفسه يوصف ايضآ انه الوحي او المرسل : 
ويعد ذلك تكلم «ادكاس - مانا», الذي جاء من المكان الخفي : 
ودخل في جسد آدم وحواء ٠‏ وجعلهما ينتصبان ٠,‏ 
وأشعت عيونهما, وبهذا أيصرا .. 
وهذا النص مهم ايضاً : وهنا تكلم «ادكاس - مانا» (نشمثا» الى ملائكة الكواكب 
وكل العوالم : 








عندما لم يأت (الأثري) بي يعده 

ولم يلقوا بي يعد في حجسد آدم وحواء. 

فان اسراركم لم تتمكن ان تقيم آدم وزوجة حواء ؛ 
وكذلك الروح التي القاها بيثاهيل في جسد آدم: 
ولتي ساب أبوه (اي أياثر) : 

ام سدع عينيه » ولم تجعله يقف على قدميه, 

وألم مة تقتم فعه وقم توه يتكلم )الى ال اقيق 3 
(اكاس - ماكا أي قشمها) من اككان الشقي. 





)٠ /‏ مصطلح «ابو» هنا بمعتى وا ا 

.) أدكاس - ملالا (دخيا) يعتبر كمخلص ل : «نشمثا» والروح (11 5م‎ )4١( 

(21) .أبون بمعنى (أبوك) وييكن ايضا ان تأتي بمعنى : (أيانا). و «ابوك» يقصد بها هنا: مُساعد آدم اي مساعد «نشمثا ». 

(215) اثناء معراجها يأخيها مرانقها ويعطيها ردا. ء الحياة ويطلب متها ان ترتديه وتضع الاكليل على رأسها . (هل المتصود أن 
«نشمثا» اثناء معراجها ترتدي لياس المرت؟؟) (كنرا ريا الآمن : " ض )6١5‏ (أوى تليسن زداء يوزاطق متدادهيي) ؟ 
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يفهم من تنصورص (كنزا ربا الآيمن : ' ص /ا.١-١١١)‏ أن ادكاس - مانا جلب من قبل 
كائن مجهول: وكما قرت اليه سابقاً» اما في النص أعلاه فان ادكاس - مانا أتى به اخوته 
وأصدقاؤه والملائكة الأثرى, ابئاء النور». وحسب ما جاء 5 في النصوص أعلاه فان اد كاسن - 
مانا يعتبر ا محيي والجانب الروحي والمحرك لآد.(44): انه فقان عتاصر اللياة واليور 
موجودة فى جسد أدء او بدنه (اي ان هذه العناصر ومن منطلق مذهوم العالم الاكير 
موجودة في الظلام الى اتتبفل).. 
كنا أن ادكاس - مانا يعتبر بمثابية ناموس الحيأة (أي قاتون الحياة او القانون السماوىي) 
الذى بد نظمت الحياة اي التماسك او الترابط على الارض. 
يعد أن دخل «تيموسا» (الناموس) في حجسد آدم: 
قام آدم (5:) . 
ومن جهة اخرى يعتبر ادكاس «المثيل الروخي» لآدم الارضي (او لجسد أدم الارضي) 
ويوضصف عسميات عده هي : 
أدكاس الدوكنقن « رنشا ادكاس 
مانا الخقي (السرى) : مانا - كاسيا 
نيته : خيطا 
عالم الناموس : آلما د تموسا 
تسمة الحيأة : تَشَمْنًا ‏ 
فاتا : مسبساتا 
أصل الأصول : باريا يارياثا 
النور : ثهورا 
زفير الحياة : نهمت(47) هيي 
الحرارة الحية (الاشعاع الوهاج) : إشاثا هيتا 
ادكاس - زيوا : ادكاس - زيوا 
هذه الاسماء الاثنا غعشرة دليل للدور المهم والبارز ل «ادكاس» في الديانة المنداثئية؛ مع 
وجود بعض الاسماء التي لا يفهم مغزاها. كما يمتلك خواص العالم الكبير (السماوية) 
والعالم الصغير (الارضية) كما هو الحال بالنسية الى مثيله و «البدن» (سطونا 14804 








44 افكاس هر وتسنية الانسان» (آي جرهرة). مقر ابد بمثابة كائن توراني أى.مرسيل نوراني أو «هية عالم الثرر في 
الانسان». 

(22) قبل ان تدخل «فرسا » في جسد آدم لم يأكل شيتا. 

(1) وتأتي ايضآ بمعتى : عزاء ٠‏ مواساة. سلوى. انظر : القاموس المتدائى ص 517؟. 

(لا) قارن : دراير / آدء ص ١6‏ : ..403123 1هن51/إتام قاعم عط 5[ 5مع1دلكمْ. 
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وخلف هذه الشخصية تكمن الفكرة المندائية حول «الانسان الاول»481) وهي ان: ادكاس 

تَكون من أدم - كاسيا اي أده الخفى او السري وهذا وصف لدم الاول الكرني, الذي هو في 
الرقت نفسه: نشمثا في (جسد آد م الارضي). كذلك يعتير بثابة الأرسل (ادكاس - ملالا 
حسب مأ جا ؛ في نصوص (كثزا ربا الاين: 5) وهلا در يعني أن الفكرة المندائية يه مثل التظرية 
المعروفة ب : «إنقاذ المخلص ؛ أو «الُخلص المخلّص» أن أو «التاجي المقاص و قديره 
كمخلصا او مُرسلاً نضعه في مصاف « مندأدهيي » ومع «(هيبل - زيوا ». كما تحب الاشارة 
الو أن أده يتطابق في اكثر الاحيان مغ ادكاس - مانا (كنزا ربا الأايسر > ؟' ص 2907) : 

عندما جاء آدم (اى ادكاس - مانئا) من 50 الحي , 

لحته ملائكة الكواكب ونظرت اليه. 

وتحدث آدم اليهم : 

لم آت من أجلكم الى هناء ولكن «الحي العظيم» أرسلني, 

من اجل الحياة الثانية, لئلا تصيبني آثامها , 

وعثدما سمعوا منه ذلك, أصيحوا له معيئين, كاتوا له معيتين. 

إبتهل آدم مسبحا ل «الحي العظيم»؛ وقال : 

«أرسل لي ةا ال لسااهة لد 

وكان آدم بينهمء ويعد حين تمكن من ان يتخلص منهم . 

تخلص من العوز ! . 

صعد وتركهم ؛ ورأوا ضياءه الوافرء كالنور المضىء يحيط يه . 

صعد آدم وشاهد المساعد .. الذي إقترب منه . 

وقال له آدم : 

«تقدمء تقدمء ايها المساعد الوديع: لانني بسببك سكنت الدثيا ». 

إالتقط المسباعدن أدم بيمينه: وصعد وثيته فى مسكنه . 

في ديار المقيمين العظماء 

«ذلك آدم الذي وهيته ليء عاد اليك ثانية 

باركته الحياة بقم طاهرء وقالت له قولاً حسنا" : 

«مبارك انت» ومبارك غارسكء الذي غرسك: 

أتيت لك ب «دمانثا )5١0(»‏ هذة». 





() اي ان أدم بمثابة الانسان الازلي الكوني. او الرجل الاول . (متدادهيىي وصف مرًة بهذه التسمية). 
(5غ2) هذه الفكرة تمثل التصورات الاساسية للمعرفية. وهى فكرة الخلاص. 
(-6) «ومانا» هنا عمثاية وتشيثأ» وتنفصل عن أدم. 
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يتصح من النص أن دم يختلف عن مانا » أو «أدكاس - مانا (زيوا) اي نشمثا, 
وحول الموضوع نفسه انشير الى نصوص (كنزا ربا الايمن: ٠١١‏ ص )١21‏ وفيها يتك 
نشأت (انا آدم) من بيت الحي (ملكوت الحي) , 
اناء ادكاس - زيوا أتيت من المكان الخفي:(١5)‏ 
وشيطت (في آدم)ء فاك بي (آدم) الى هناأ. 
ثم قابلني الرسول الطيب؛ ليرشدني الى هناك: 
الى المكان الذى منه أتيت(؟5) . 
أسم «أدكاس» لاقو 3 الى المفهوم القديم وهو دم ها سناع (أدم 72 الخفى)(2)57, وهذأ 
الاسم القديم نور ه في نصوص (كنزا ربا الأسر: # صروكالة. ) وهي النصوص ال معروفة بأسم 
«ترانيم - مانا» وتتضمن هذه العرائي : النواح والتساؤل عن من أيق . ..؟ الجواب . 
ومواساة المرسلء والمعراج الموقق (وفي ) اننص ااه تي نجد المعتى القديم ل «ادكاس»): 
أنا , مانا «الحي العظيم» , اناء مانا الحي الجبار, 
من الذي جلبني من ملكوت الحي» 
من الذي ارسلني الى تيبل (الارض الفائتية) , 
وجعلني هنا أعيش.ء واسكن في بيت أعدائي , 
بحيث از حعلنيي 4 سياس شيئا؟ 
م الملاك الأئّرا وجاء .الى ان وصل الى جسند (آدم)ء: 
- مع آدم الخقي (ادكاس اى نشمتثا) : 
«يا آدم الخفي: من الذي أتى بك من ملكوت الحي ؟ 
بحيث ان حماتك لا يعلمون عنك شيئًا؛ 
لو علمت عنك الحياة العظمىء من بينها لم تخرجك؟ 
تكلم آدم - الخقى, ورد على الكائن الذي سأله : 
«خالقي , «الحي العظيم».: يعلم بي ؛ (اى ايى المعرفة, 
يسرك عاني ااميواككيرة) أب ميداياذ! الي زاني) 














(01) المتحدث هنا هو «اذكاس - زيرا» 

(؟81) ويفهم من ذلك أن أدكاس (أدم - الخفي) الذى تهبط نسمته في جسدي أدم وحواد وبهدًا ققط يفقت فيهما ألياة: 

(01) يأتي «آدم - الخفى» مع «بهرام» و «رود » ويأتي بصنة ملاك أثري وحسب نصوص (5 6 أن : هييل - زيوا أعطى 
«الدرمش (العله) الى «آدم - الخفي» وهر بدوره اعطاه الى المندائيين. وفي (كتاب يحيى: 50) جلب مندادهيي 
«العلم المضيء. والعلم هر رمز للمتدائيين: ان تكون مندائياً يجب ان ترقر «الراية الييضاء» (درفْشا - هيرارا). 
(مرياى حصلت على راية بيضاء) . والعلم يرمز الى عالم النورء ويستخدم في عدد من الطقوس الدينية ومتها التعميد 
- ويعتبر ايض كرمز قديم لشجرة الحياة ورمزاً للضياء والنور السماويء كما يرمز الى الشراع والصاري لسفن النور. 
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الجبار يعلم», ئعم» يعلم بي (أى معرفة يعرف علي الجبار) 
(ميدا يادا إيلي روربي). 
يتصم مسن النص أن رادم 7 الخفى » مما ثل مانا » أو «نشمثا» الموجودة في «البدن »., 
وافتظمن النص ايضا القديث عن المرستل الذي جلب «ادم - الخفي» والذي سيعيده ثانية 
بعد الموت: كما رأينا ذلك فى وصف نشمثا و]اقهاين أده - كسيا الى الظلام هو ليطهر 
النسمة ويخلصها منذ خلقها. 
وما تقدم حول هبوط نشمثا او مانا وات افق رمه أت نعطت ١‏ يأتى : 
في تراتيل - مسقثا القديمة العهد نجد أن نشمثا (أو مانا او أده - الخفي) جليها أحد 
ملائكة النور (الذي هو في الوقت نفسه «المخلص») ا بعلم من «الحي العظيم». وحامل 
النشماثا هذا هو «مندادهيى» (فى بعض الاحيان يذكر معه «الأثّرى الثلاثة «هيبل : 
شيعل ٠‏ وانوش»). 
وان «آدم - الخفي» (أو مانا او نشمثا) نفسه يعتير ايضا كائنا نورانيا (آدم - 
الكوني): لذا فيعد صعوده اي معراجه يعود ثانية الى صفته الاولى هذه التي كان يتصف 
بها قبل شبوطه ال عالم الة م (أي الجسد), لل فوع أو موقعه ك «ومرسل» أو 2 
(اي مخلّص)(014) مفهوم أو طبيعي. 
- جواع والادميون (ابناء آدج) والادمبون الكوون:.. 
حواء لم ترد في النصورص الا نادراء لذا فدورها يعتير هامشيأ(55). اسم حواء ورد في 
نصوص (كنزأ ربا الايسر: )١‏ ولم تذكر أبدآً في «تراتيم النشماثا » وكذلك في النصوص 
الطقسية (قلستا) الا فى موضعين غير مهمين هما : 
١-«قنا‏ ...من السحر الشرير لابناء آدم وحواء (ص "8 ). 
؟ - «يهرام كأبن لادم وحواء!» (ص .)١١١‏ 
كما ترد في نصوص (151 .م .م0) : 
أدم بن قين وحواء زوجته سيكون غفرانا لخطاياكم:/0). 
والواجب د كره هو التصورات المتعددة عن نشأة جه (المرأة الات . قفى نتصورص 


(64) لذا يسمى ايضأآ : «آدم ع 7 (آدم العظيم). 

(00) أو يمكن ان يطلق عليهم اسم : «الانس السماوى» او «الادميون الكرتيرن». 

(85) وخاصية الدياتة المندائية حرك حواء تكسن فى ان هتاك امكاتية أن تتيوء المرأة (النعيات وزوجات الكهان فقط) مكانة 
مرموقة في الطائفة المندائية ويطلق عليهن «الناء العقيات+ (إنشي شلمنياثا) ولكنهن لا يصبحن كهنة - حسب رأي 
براندت - ومن واجيات المرأة المشاركة فى الطقرس الدينية. 

(/ا0) اشار الى هذه الفقرة الشيخ رافد الشيخح عبدالله مشكورا. ويضيف الشيخ هيثم مهدي سعيد أن هذه الفقرة وردت في 
«ابهاثن قدمايى» اي الاباء الاول الاقدمون (دعاء الاسلاف). 
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(كنزا ريًا الامهن : " صض )١١#‏ تجد ان احذ رسل الثور - يعد ان النمس من الخالق العماسا 
- نادى حراء مثابة «صوثا» (رفيقة او شريكة) لدم. اما نتصرص (كنزا ربا ألامن : /ا١‏ 
ص ٠٠‏ ) فتذكر أنه بعد ان حَلق آدم - وتبجن الدوو خلقت الدهراء لمكافر الفسطل 
فى الدنيا. 
كما مكن القول ان حواء تكوين مضاد ضد «الروهه» واغراءاتها وملائكة الكواكب معا: 
ملائكة الكراكب يقفون هناك يخططون ويقولون: سنضلل ذرية الحى. وعندما سمع 
الملدئكة الأثرى ذلك التمسوا من الخالق «الحي العظيم» ان يمنحهم «غرسة» (أي حواء) 
وقالوا : 
إمنح لنا غرسة نغرسها لآدم: ليتكاثر نسله في الدثيا. 
سنقيم عرسا لآدم » وثعلمه ان يتخذ له زوجا. 
سنعطي آدم إمرأة, ونكون له شريكة . 
ونختتم النص بما يأتي : 
أقمنا لآدم عرسا؛ واعطيئاه امرأة : 
اعطيناه حواء زوجة ... 
وحضر زواء ج أدم كل من الروهه ا الكواكب (والحزن يخيم على وجوههم) 
وسيكوت لهذا 2 كبيرة عندما نناقش هذا الموضوع لاحقاً. وحول الموضوع نفسه نشير 
الى احد نصوص (كنزا ربا الامن : ه ص :)١75‏ 
وأثا (هيبل - يآوو) #«جغلت لأدمه ووجة هى هواء : 
تاقفن وفكنت هذة الناكناً نيما . 
وتشسير نصوص (كثزا ربا الايمن: ٠١‏ ص 555) الى أن « يثاهيل» كون أبئه أده . 
الينوه هنا لها دلالة رمزية - على شاكلته (مثيله اى دموثا) وعلى شاكلة (مثيل) ادم 
كو لَك حواه. لايشاهيل» وملائكة الكواكب الذين كانوا معد لم يتمكتوا من انهاض أده 
وحواء الى ان رميت فيهها «ومانا خفية» (أي نشمثا او نسمة الحياة). 
وبصورة مغايرة تماما تتحدث نصوص (كتزا ربا الايمن : ١١‏ ص )5١‏ بما يأتى : 
« بشاهيل » يتحدث الى «الروهه» والى ملائكة الكراكب مرافقيها قائلاً : 
ومثيلك تكون إمرأة. 
«يثاهيل» هنا ايضأ مكون حواء بامر من «الحي العظيم», ولكن هيئتها ليست على 
هيئة ادم بل على شاكلة «الروهه». وهذأ يقودنا الي التصور بأن «الروهه» وضعت 
بمرتبة واحدة مس المراة الارلى حواء . وهذه اشارة واضحة للصورة السلبية ل 
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«حواء»(08).: بالرغم من ان التعاليم المندائية تثمن عاليا المرأة والزواج. لان من الوصايا 
الصارمة عند المندائيين هي الزواج بواحدة(05) وانجاب الاطفال. 

ومن جهة اخرى لا نهد في النصوص أن حواء خلقت من أد١٠70)؛‏ بل انها خلقت بهيئة 
منفضلة من ف «(الخالق العظيم» (الحسى العظيم) وادناه نض عن. صوص 
(كتاية يعحيين: حن..12): 

حواء ووحة آدع+ خلقت هن وعاكها الخاهن. 
وص أخر من الكناب قبي لصن 5 ) : 
خلقت هناء كالسماء والارضش في هذا العالم.. 

ولع حراء ابض - كما جاء ء فى عدد من النصوص - حصلت على « نشمثا »» وبعني 
هلا ان لها القدرة على الخلاص. 

والفصل بين الرجل والمرأة يرد في نصوص (كنرا ربا الافج  :‏ ض )١7.‏ وله علاقة 
مع «خطيئة» أدم بر ادم والتي تفهم على انها نتيجة حتمية للخطيئة في هذه الذتباء ٠‏ وفي 
النص الااتي تتحدث الروهه متنكرة بزى حواء : 





«خفض صوتك يا آدم: (شَدق قالخ آدذم: 

لى كان هناك استقامة (أوى مساواة) إلو ف اترهنا لا هوا 

لكانت لنا جبلة واحدة (طبيعة واحدة): هدا كَيْلان هوا 

ولكنا نحن الاثنين «مانا» (نشمثا) واحدة. وهدا مانا شوينان لترتينون 
ولاق محف فتاق تنسدة + فكمتا ف لاهوا خرصا 

جعلوك رجلا . وجعلوتي انثى : يلخ شريخخ عبرا والنيني 11فا]. 


جعلوني انثى , وجاءو!ا بي ووضعوني أمامك». 
هذه الاقوال توضع الى جانب المواضع التي تنظر الى آدم وحواءء رجلاً وانقى: نورآ 
وظلاما + «تشمقا » وروها يانه لاصو تنبوية للجلق: واتحادهما غير تمكنخ (أاو بين اوثة 
واخرى فقط). وهذا يعود الى غياب «النظام» منذ ان بدأت عملية التكوين. وينظر الى 
ثنيوية الرجل بالاثقي. ‏ بانه تعبير غير أجتماعي في م يغيب فيه «التساوي» أو 


(6) «تعود النسا اء الى الجهة البسرى. نذا والروه ليا سيط 3 فل ساس 5 لجال درأو ر آله عن هامش 
)١‏ وتقارن (1 815) آدم وحراء بالنرر والظلام. (أما 5.66 ,10611137 فيذكر ان: «الرجل كله حتيقة اما المرأة فكلها 
اخطاء ونصوص (241 14 1'ث) فتذكر: إعلمء غنذما يتّحد آدم وحواء. 
نآدم هو النشمثا وحواء هى الجسد: 
وهي الارض وآدم السماء 
وهذا يعود الى التعاليم التي تقول : أن الدنيا كرحم أم. 
(09) تذكر دراور / آدم ص "٠/ا‏ ات ١‏ : !1 اأكتامطاله ,رلع ه211 15 لامتدعتزأوط وموعدل مدنا 
() تذكر نضوصن (كدرا ربا اايمن: )١١‏ أن حراء بتيت على شاكلة (هينة) آدم فقط. 


77011كهم االه 1211012 . 11 11011 120111020 


١-1 


الاستقامة والعدالة (ترهنا) 2 عسب:رائ رودولف - (51). 
وفيما يأتى وصف لذرية أده وحواء أو ما يسمى بالآدميين. ويعود استمرار «النسل» 
فى الدنيا الى حواءء كما هطو موضح في نصوص ( كنا 55 الأفع : لاا جين .+2 ) : 
عندما اق آدم, أاصيح اصلا اميت الاجبيال؛ 
عتذما خلق آندم كراس للسلالة اليشرية ٠«خلقت‏ لة شريكة «صوناء» , 
ونسله تكاثر منها (اى تكاثر منه). 
وتعاظم اتحاد «لاوفا» الحياة. واصيحت مثيرة ومشعة 
ومنيرة في كل موطن: 
وتكون الرجال الصادقون المختارون. 
فى هذا النص يبدو ان الحديث هو عن «أدء الكرني » ويفهم من ذلك أنه يعتير اأصل 
لطائفة الكونية (المثالية) والدنيوية . ومن جانب اخر لا تشير النصرص بصورة واضحة 
نامة الى تكوين الاذميين الارضياين: وسبب ذلك ان هيئة الادميين السماويين الثلاثة 
(الذين هم لك النور) تعود - وحسب الموروثات القديمة العهد - الى اصولهم الدنيوية!! 
وهذا أدى الى اختلاط الامور حول موضوع الادميان السماويين(؟5). ومع ذلك ممكن أن 
تنتطرق الى تصوص (كنرا ربا الايمن : ٠١‏ ض )١27”‏ للتعرف عن كثب على هذا الموضوع. 
قبعد كزين وأحياء أدم وحواء قام «هيبل» (هنا يرد هيبل دون زبوأ) باكسائهما. 
وبعد ان غطيّت عورتاهما (شطواثا وهي جمع من : شطيا أو شطوثا) يذهب النص 
بالتحدث عن ولادة الادميين (ابناء ادم) ٠‏ في حين توضح ولادة وفيبل» (بر آدم) بصورة 
تستحق الاعجابء؛ اى أنه ولد بدون نطفة رجل : 
حملت حواء بصبي» وادم حينئذ بتول لديهاً . 
وقالت حسوااء 
تمق أيق.حماى الصبي» الذى لم يولة.مق تطقة رجل؟ 
ولم ينمو في رحم إمرأة: وليس ثمرة اخصاب؟» 
كلامه كان هديا .وضوته صاقنا : 





د عى «هشييل ين آدم », اين آدم من حواء 


)5١(‏ ويبشير رودولف في كتابه : (الخليتة ص 817" هامش )١‏ الى مصادر اخرى حول هذا الموضرع. ومتها «انجيل نيليب» 
حيث أشار فيه: «عندما كانت حراء في أدم اميك سنالك سور "وععدما اتفصلت عده ننا الوتء. 

0) الصورة ين واشطة عن بوسميل هد رشعل ووأتيقه (الذين هم رسل النرر) ومساعدى «متدادهيى» وحماة الاسرار 
وهم كادم بمثابه القدوة الحستة للناضوررائيين فى الدنيا الذين ارسلرا الى الدنيا في العهرد الاولى لخلق آدء (أي انهم 
كاثتات توراتية والقدوة الحسنة الدئيرية) وبين «غيبل» و «شيثل» و «اترش» ابتاء » دم (أي الادسيون الأرصيون) 


وتذكر عدد من التصوض ايضًا أن «وهيبل أبن أد م» و «شيعل أبن ميل واو و أتوكن 3 شيعيل : انظر رودولف / 


امتداسون ١‏ صن 137 
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وصار ل «هييل» ابن واسمه «شيتل» : 
ول «شيتل» ولد اسمه «آنوش». 
ونص أخر بالاتحجاه نفسه : 
وبعد ما يلغت التسعة شهور لحواء؛ يلغت بوادر وضعها , 
قالت العوالم (عوالم النور) : من أين جاء «هيبل» , 
ومن أين كان إبن لحواء ,» وليس من زرع آدم؟ 
ومن جهة اخرى نذكر وصف لحمل حواء ومفاتحة أدم للزواج من قبل «مندادهيي» 
(كنزا ربا الايمن : 8 ص :)١1١1‏ 
نحن (مندادهفيي والأثري) بقينا مع آدم2.ءالى ان جاء حواء المخاض ٠.‏ 
افى اوت جاده المفافي: يقيقا معها:. 
وكنت لد «سايوس »(؟5) النساء 
وعلمت آدعء ان يتزوج إمرأة؛ 
وقلت (انا مندادهيي) لنفسيء ليتكاثر نسل الحياة. 
والان نتطرق الى ولادة الكائنات النورانية وبالتحديد ولادة «الادميون الكونيون» أو 
حالات الحمل او حالات الولادة عند: «انانا د نهورأ» زوجة «ادكاس - زيوا » وعن حالاات 
الحمل هذه ولد كل مرة زوجان من الكاثنات النورائية: 
على رأس الجيل الاول (شربتا قَدميثا)(14): كان «ادكاس - زيوا », 
«ادكاس - زيوا » كان (او تكون) هنا , 
و«انانا دثهورا» (سحاية النور) كانت (اى. تكونت) هنا: 
وعندما كانت فى حملها الاولء ولد «شيبل» ى «أناث - هيي». 
وعندما كانت في حملها الثاني» ولدت «انن - إتنُصاب» 


و أثهار - زيوا(15١).‏ 





(59) و«رسابوس* : الكلمة المندائية لا تزال 2 غامضة المعنى. ولم يتفق على معنى لها. ولق .من أقمكن لقره بهذه الفترة 
اعلاه: هو ارشاد الروج الى خنايا الزواج ارهن الممكن ان يكون لها معتى: انه وكيل المرأة بمعتى: مخصبة التساء: 
انظر: القاموس المندائي تحت جذر «سيس» ص .11١١‏ 

(52) فكن أن كاتى بمعتى : «الادميون الكرتيون» (او النسل الاول اي العائلة الاولى). يذكر براندت في كتابه: «الدين 
المندائى ص 987» انه على رأس ويداية» الجيل الاول كان «ادكاس - زيوا» وانانادتهورا ومنهما ولد اولا «هييل» واناث 
- هيىي» . (بقية النص تالفة في كنرا - ربا ). ونجد فى النص اسماء اخرى مثل: «أنهر - زيوا». دمرث - هيي ٠»‏ 
و«ير-هيى» مع حواء . آدم ٠‏ «هيبل» ٠‏ (اشية »اى «أتوكن» ولكن الصورة عنهم مشوشه. 
اما ليدزبارسكي فيذكر أن الزوجين الاولين (في عالم التور) ليس أدم وحواء يل «ادكاس - الخقي» (أو أدم - الكوني) 
الذى يعتير أبا الآدم. وامه هى «اتانا دنهورا» (سحابة التور). وان الازواج المشار اليهم اعلاه يعردون الى آدم - كاسيا 3 
«اتانا دتهورا ».وليس أدء وحواء. وان التصورات القدمة العهد تتحدث عن وجرد زوجين سماويين في العالم الآخرء كما 
يوج في الوقت نفسه زوجان دنيويان في العالم الارضي. ومن اولادهما تعمر كلا العالمين. 

(58) اوه اتهر داؤيواة: ومن الممكن انيما مثيلدن ك : 1١١‏ نّن - إنصاب ؤيوا - شيتل» 007 - زيوا - حراء». 
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وياسمائهم سرت العوالم. 
ومن الحمل الثالث؛ ولد «بنٌ - هفيي»(11) (ابن الحياة) 
ى «دموث - هيي»(30) (مثيل الحياة). 
ومن كل هذه الاسماء تعرفنا فقط عن قرب على الاسما ء الجالعة: : «هيبل » 1 00 
يي ٠)‏ و«برهيي ». 35 أسم : أنن - انُصاب» في نصوص (كنزا ويا الايمن : 
65 بانه 5 5 مقر [(مسبكن) ٠‏ ووضع مع وتاورييل» الماك الأثرى ا 
واحدة 3 وأنه يحون صم «اتصاب» : : ؤوحا سحب (/5) ويستخلص من ذلك أن ادم الكوني 
(الخفى ) «أدكاس - زيوا» نهو أب لعدذ من الكائئات التوراتية وبالضيط أب لغلاثة توائم 
(كما هوالخحال بالنسية لحواء : ثلاث ولادات لجواء من أدمء ولد ثلاثة ذكور وثلاث إناث 
وبهم تكاثر نسل الدنيا) ولح 5 يعرف بالضبط موقعهم ودورهم في تلكوج الحجى. 
والحديث عن هذه الكائنات نجده كثيراً فى عدد من النصوص ومثئها مثلاً نصوص 
(كنزا 5-7 الايمن : /ا١‏ ص )2١٠١‏ التى تتحدث عن غعدد من الكائنات المختلفة وموطنها 
الثابت. والجدير دا ل أن نتصوروص (كنزا 57 الامق : ") تذكر أسماء «هييل» , 
«شيعل» و و (بر) انرش» الذين ولدوا في حالات حمل ثلاث وحسب التسلسلء اي أن 
«هيبل» ولد فى الحمل الاول وهذا يتفق مع موقعنة كمرسل اول في المثيولوجيا المندائية . 
ومن الممكن أن الاسمين الاخرين هما مثيلان للآدميين الارضيين الاوائل (اي المقصود بهم 
ابناء أده) ٠.‏ وبهذا نحجد أمامنا الادميين السماويين بمثابة أبناء ل : «ادكاس» أو أده «الخفى» 
وزوجته «اتانا دتهورا (أو «سحابة النور»). ٠‏ ومن الممكن أذ 7 تعبير «(جيل الحياة» 5 
سنالا ل4 الحياة «وشريتا دشيي » بيقصد يذلك. ومنهم وق بت الحياة في الدثيا». ويمكن مقارنة 
ذلك مع نصرورص (كنزا ربا الامن : ١‏ ص ١١8‏ ) التى تذكر انه من «دموث شيى» نشسأت 
الحياة فى الدنيا. 
ونعود الى النص السابق الذى يتحدث عن الادميين السماويين الثلاثة وحسب 
ليدزبارسكى: بأن هذه الفقرات التى ستذكرها الان ليس لها علاقة مباشرة مع ذلك النص. 
ومع ذلك نتطرق اليها للتعرف على ما يدور فيها: 
«هيبل» , سيد الارض»ء الذي خاف منه العالم المنظور, 
«شيتل» , الغرس الطيب » الأَثْرا الذي ثيّت الكاملين. 
[تورش*» : الأذرا الوديع الذي ثيت ذريته . 





(55) أو ابر أنرش 5 أدم: ٠‏ الذي كه ره 

(71) ومنها انبعقت الحياة الدنيا وتعتير أم العرالم. 

(54) السحب مسلا | الاترعد ع مالي اللي ل احمويما. 

(55) ب ابوب ابيط د تير كاردا بين وأعانا 0 فثابة «حرا عا - كاشسيا در ١‏ «اخنية) 
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آدم , ملك الأثّْرى الذي تمجده كل العوالم . 
الادميرن السماويون (أو الانس السماوي) العلاثة: وهيبل» . «شيعل» و انوش» 
والذين اموق فى النصوص وحسب هذا التسلسل المعروف», هم كائنات نورانية . أي انهم 
ملائكة أثري. كذلك يعتبر آدم في هذا النض كائنا تورانياء (وحعب هده آخر من الكائيات 
الخطية) ملك ف الأثري (الثلاثة؟) وانه ملك الدنيا ». اذن نحن نقف أمام مصطلح الانسيان 
الاول «النوراني » أدم ؛ 5 «أدم - ربا ». أن هذا التسلسل للادميين السماويين الغلاثة 
(الادميين قيل خلق أده وحواء) يثبت تصورنا السابق للادميين السماويين الذين اليهم 
ينتمي أدم (او ادكاس بعد معراجه) بائه بمثابة ملاك أثرا. 
ونلستمر فى النص السابيق اعلاه والذى يتحدث عن تنصيب أده وحواء من قيل مويل 
النور «منداأدهيي » : 
يتحدث الأثرا «مندأدهيي » : 
جعلت آدم على مثيل العظام (بمصاف العظام) , 
على رأس البنية (اي الدنيا اى رئيس الدور) . 
وحواد على مثيل «أنانا دنهورا ». جعلتها سيدة الدنيا كلها . 
يه 0 ني النص (أدكاس » بل «انانا دنهورأ » التي توضع في متكا ف حواء ومن 
الممكن انها ولدت من حواء «الخفية») كذلك بوضع آد ده في مصاف «العظام» أو «مثيل 
عظام», كذلك هو الخال بالنسبة الى أبئائه الذين وعدا في مصاف الكائنات النورانية. 
ومن جهة اخرى نذكر ان أده وضع مواز, ويا ل : : «أدكاس» (آدم الخفي) وفى الحقيقة انهما 
متشابهان. ومكن اعتباره مثيل «دموثا» لآدم. ولهذا نجد ان بعض النصوص تذكر مصطلح 
أدء العظيم «آدم - ريا ». وك راد كاس - يوأ » يقع ايضا أدم على قمة واس الذرية أو 
العهود او الاجيال «وشرباثا (( اي «جيل الحياة» أو «رئيس الدور» . 
ومن الممكن ايضا ان النض تحدث قدما عن سكان العالم الارضي الذي هو يوازي العالم 
الكوني. وتذكر دراور في كتابها: (2/ 173 .2 15م) ٠‏ أن الزوجين السماويين: «أدء - 
كاسيا» (اي آدم - قدمايا) و رحواء - كاسيا»م (لا يذكر هذا الاسم في النصوص) 
يسكنان في «مشوني - كُشطا» (العالم المثالي للمندائيين اي - الجنّة) ومثيلهما الارضي 
هو : (دآدء - يعرى» و و <احواء بعره» ل" يوحدلد هذا المصطلح ذ في النصوص بل برد 
مصطلح : «حواء صطارتا » وفي نصوص كتاب يحيى : 5١‏ فقط) أي ي العام المادى . 
وثما تقديم 9 مكن تكرين فكرة معينة حورل الموضوع من النصوص لان محتوياتها 
مربكة ومحيرة. 
ونسترسل فى تسلسل الاحداث. فبعد خلق أده وحواء توضّح لهما طقوس العيادة 
ومنها: «مُسقثا» (وهى طقوس صعود أو معراج نشمثا) وذلك من قبل مرسل النور 
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« منداأدهيى » ؛ ويعين لم وحواء وثلاثة ثري شم فى الوقت نفسه عرس وو ير 
«نشماثا » ومن المؤكد المقصود هنا بالأثري هم : الادميون السماويون (الغلاثة) : 
وهنا يتحدث «مندادهيى» الى أده وأبنائه(١7)‏ (كنزا ربا الامن : #اص /ا0١)‏ : 
بعد ان تحدثت انا (مندادهيي) الى آدم : 
ثم الى كل ابنائه ايضا.(١١)‏ 
عجييل دعر باشماعه (اى يقرح يبهائه), 
ى «شيتل» يبهائه يتادي غقارسه, 
و «أنوش» فرح بصوت اخوانه , يصوت الأثري اخوانه الذى اسمعوه. 
يتضح من النص ان الادميين السماويين (أو الانس السماوىي) هم بمعية آدم: أذ يقومون 
بتعليمه ومواساته كأخواتهم الأثريٍ (اي الكائنات النورانية). ويتطرق النص بعد ذلك الى 
انحراف «احد» ايناء اد م (أدم فور أدم) 5 اذ «وخطرت | نطيئة في باله» (أي جال 2 
خاطرة أن يفعل شيئا جا لذا ترك أباه ادم وامه حراء وترك اخوانه وذهب الى الاشرار) 
يئة فى الديانة المندائية لانه انحرف عن اخرانه 








و بلصسور ذلك تأريح ]: 
وذهب الى «الروهه». 

واخيراً نتطرق فى الحديث عن اصدار الامر بموت أدم الذي تعدى عمره ألف عام : اول 
أده أن يتخلص من هذا الامر؛ لذأ يبرجو أده «صاوربيل :)7١(»)‏ مللاك ف الموت أَنْ بغز « تنشمثا 
شيقل» أولا .. وهذا ما يحذتث فعلاً(6) . ويشلص وشيعل» من قبل وهييل - زتراء 
الذي يقود حواء ايضا عناء المعراج متباد له الدور هع « مندأدهيى ». و حسنيا التصورات 
المندائية فان أبثاء أدم هم الاوائل مع أدء الذين حصلرا من «مندادهيي» على التعاليم 
والطقوس الدينية: وهم اول من يصعد الى «عالم النور». 

لذا فالعصورات المتدائية حول الانسان الكوني١75)‏ والانسان الارضي تحتاج الى دراسة 
أعمق 55 ولكن مع هذا امكننا التحدث بايجاز عن هذا الموضوع. 





.55/8 اي الادميون الارضيون (البشَرٌ). الناصورائيون المؤمنون على الارض. رودولف: الخليقة ص‎ )١( 

(الا) وترجمة اخرى حرفية لهذه النترة للنص المندائي: «اذ هذه قيلت لآدم: ٠‏ قيلت للجميع بنيه » 

77 حسب رأ دراور؟ك 2010 أن دادم بر ادمع هر: أد م المادي «أدم : - يغرا» وهذأ يعنى أن «آدم - يقرا » ابن «آدم 
كاسيا » (رودولف خنبد هذه الفكرة تناما). 

(1/ا) انظر القاموس المندائي ص 2١4‏ حول «صاورييل» الذى يرصف هنا انه «مُخلّص». 

(4/) موت «شيحعل» يعني بقاء آدم لفترة اخرى على قيذ الحياة. اى ان حياة «شيعل» قُصرت لصالح آدم. 

(1/8) أو «الانس السماوي» . ومتهم من يطلق عليهم المخلصين او الرسل وعلى رأسهم يقع «متدادهيى» و «ادكاس - زيوا» 
(ومن جانب اخر آن: «مندادهيي» ٠‏ «هيبل- زيوا» . «يرشامن» . «أباثر» . «يفاهيل» لا يمكن اطلاق تسمية 
«الادميون الكرتيرن» عليهم. 
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سيق أن تطرقنا الى ان أدم تكون من قبل أحد رسل النور بأمر من «الخالق العظيم»: 
وهذا التصرر يعود الى الافكار التوحيدية لخلق الانسان. ان علاقة «عالم النور» بالخلق 
هذه توضحت عندما تحدثنا عن أن «نشمثا» تعرود الى «عالم النور». وفي النصروص 
القادمة فحن أينا أن المسيد هي من تع «عالم النور» أي من صنع أحد سل عالم النور. 
وتتحدث تصوص 5 ] وكا لاعن ”7 عن كيفية خلق الاتسان 1 وضي تصورات 
توحيادية ؛ وسيىق أن انا الى عدد من هله النصوص ومنها التصن الذي يتحدث عن 

و من ن القص أن «نشمثا » والجسد يعودان بتكوينهما الى الخالق نفسه. كما تظهر 
الفكرة التوحيدية بصورة واضحة فى الضوابط الاخلاقية (ع100 110101) - كما يسميها 
برانات - . ْ 

وتتحدث نصوص (كنزا ربا الانمن : ١‏ ض )١5‏ عن أن «ملك الثور» (أخي العظيم اي 
الخالق العظيم) يعطي الامر الى «هيبل - زيوا» - جبرائيل - ان يكون عالماً ويكون 
الاتسان : 








رجل وانثى يجب ان يكونا ٠‏ واسماوهما يجب ان يكونا آدم وحواء. 
وعدد من ملائكة الظلام» يجب ان يقوموا يخدمة آدم. 
وثلاثة من ملائكة الضياء والنور: يجب ان يعينوا ويرافقوا آدم. 
ونستكمر النض : 
يكون آدم الرجل وحواء زوجه : 
وسيطت «عتشمثا» فى الجسد , 
وعندما هيطت «تنشمثا» في الجسد , 
استوعبا وفهما كل دي ء(١).‏ 
ملائكة الظلام(//ا) جاءوا وركعوا أمام آدمء 
ولم يبدلوا كلمته 
(انظر النص بيصورة موسعة في الفصل الثاني: موضوع «التنسيق في تييل») 
| ونص آخر من نصوص (كنزا ربا الافق. :١ص‏ ]”"7) قبه بعضن الاختلافه البسيط وكما 


سو 





(/) المقصرد هنا آدم وحراء . 
(/1/ا) اي ملائكة العالم السفلي . 
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خلق أدم وحواء , 
وبقوة «ملك النور العظيم» هبطت «نشمثا» في جسد آدم وحواء. 
وعندما هبطت «نشمثا » فيهماء كانا في جنة الاشجار«بكنة 
وعندما كانا في جنة الاشجار لم يستوعيا ولم يفهما شيئًا. 
تكلم «ملك النور» العظيم : 
«سيكون يعض ملائكة الظلام فى خدمة آدم: 
ويجب ان لا يغيروا كلماته . 
وواحد كان هو , الشرير (الشيطان): الذي تكون من الشر, 
انحرف عن كلمة ريهء وريه قيده باغلال. 
وهذا النص يوضح النقاط التالية حول خلق ادم وحواء التوحيدية: 
- بأمر من «ملك النور» (الخالق العظيم) يخلق الانسان. 
ملائكة الظلام يجب ان يكونوا فى خدمة آدم. 
- كان آدم وحواء في جنة الاشجار. 
هبطت «نشمثا » في جسد آدم وحواء «بقرة ملك النور العظيم». 
ومع خصوصية هذا النص فهناك تطابق في عدد من النقاط مع النصوص السابقة التى 
تطرقنا اليها. وبصورة عامة اتضحٍ لديئا أن هتاك فصلا بين الجسد ووتشمفاع. والآخيرة 
«تحل» (مصطلح نفل) في جسدي أدء وحواء وبواسطتهما حصلا على المعرفة والحركة (اي 
الخيوية): او المقصود ان الحياة ديت فى جسديهما. 
ونض آخر من النصوض التوحيدية في (كنزا ربا الايمن : ١‏ ص )١848‏ فيه ما يأتى: 
«يثاهيل»(78): الرسول الذى أسمه «جبرائيل» ....: 
الذي كؤن آدم بقوة «الخالق العظيم» وأمرد, 
وجعل حواء زوجا لآدم: وأحل عليهما التبريكات, 
لتبقى ذريتهما ونسلهما في هذه الدنياء والى هام هذا العالم. 
وس ناحية أخرى وبصورة واضحة يظهر لنا «هيبل - زيوا» 5 : «مرسلٍ للنور» و 
«موكل» بتكوبن جسم آدم في نصوص (كتاب يحيى : 060) وا الوننة + 
بتحدت «(هييل - ؤيوا» : 
«أنا , عندما ناديت آدم وحواءء بقوة «الخالق العظيم» وأمره, 






ايلاني ». 





(//7) يظهر « يثاهيل» بدلا من «وهيبل - زيوأ ». ومن المنكن أن المقصود ب : «جبرائيل الرسول» هر «هيبل - ربوا » وليس 
«يثاهيل» (كما ورك ذلك في النصوص التديمة العهد من كنا ربا ( . - وحسب رأىي برائدت - أن غله النصورص الحي 
تذكر «يشاهيل» بدلاً من «هيبل - زيوأ» هي من التصوص المتأخرة. 
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(تكونت حواء ثم أنبت وأبعدت )١5()!!(‏ , 
ثم اصيحت لهما ملاحقا «ردفا أو ريديا». 
أن تأتيت وابعاء حواء يعود الى الافكار القديمة العهد والتى تقيم المرأة سلبياً. وان 
التعاليم التي تتحدث عن تكوين الانسان من قبل «هيبل - زيوا (بأمر من الخالق 
العظيم) يتماشى مع الفكرة التي تذكر أن «(هييل ' - زيوأ» هو «غارس» «نشمشا » فى 
((جسد أدم). 
وحسب تنصوص (كنزا ويا الامن : ©6) أنه ايضا الموكل , موي حراء. اما نصوص 
(كنزا ربا الاهن + 7) فتذكر ان الموكل بتكوين حواء هو «مندادهيي» . وحسب نصورص 
88١‏ 5 يعثير «مندادهيي » أب » أده وحوأ ع2 
يتكلم « متدادهيى » : 
حليث عمد آدم (وحواء) , 
حتى تتكاثر منهما الذرية. 
يتضح من النص تبادل الادوار بين «مندادهيي» و «هيبل - زيوا» حول موضوع: من 
حلب و غرس «نتشمثعًا» فى جسد أدم. 
وفيما يتين النض شبه الكاما < عن «خلق الانسان»١‏ 0 فى نصوص 5١‏ 
" ضالا. :)١‏ 
عاد «يثاهيل» الى العالم الارضيء وانصاع الى قول أبية «أباثر»: بأمر من الخالق 
«الحي العظيم » أن 5 «(الابن المحبيورب»١١8)‏ ((آدم). وقال « يشاهيل» : أتيث لاكون 
واثيت نبت أدم ». ٠‏ ثم نهض وسبح للخالق العظيم. 
عندما جاء « يثاهيل» وتكلم الى ملائكة الكواكب قائلا: 
«ثريد ان نكون آدم». ليصيح ملك الدثيا ». 
عندما تفوه بذلك؛ تحاور ملائكة الكواكب فيما بينهمء وقالوا له 
وآاثنا اسفكون آدم (وحواء)(؟8): لانه يعود لنا». 
كم تكلم «يقاهيل» الأثرا مع ملائكة الكواكب: وقال لهم : 
«آدم + هى ملك هذا العالم ؛ 
يجب ان تقدموا له الرعاية وتقوموا يخدمته على أكمل وجه». 
ثم كوّنوا جسد آدم ووضعوه جانبا. ولم تكن فيه «نشمث 








َ ربا الانمن : 








(4/!) هل يعتى هذا (بداية الخطيثة؟) انظر : رودولف / الخليقة ص .م 

(6) الوقت الذي تكوئت فيه الارض الى خلق آدم مرت ١‏ ألف سنة. 

)48١(‏ يطلق على «هيبل - زيرا» ايضا «الابن المحيرب!!» 

(؟85) من المسكن ان حواء اضيفت في وقت لاحقء. لان وجودها هنا لا يتفق وتسلسل الاحداث. 
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(فى تسمة الهيّاة): 
عندما كؤوتوا حسد آدمء ولم يتمكنوا من احلال الحياة فيه, 
نادوا على (الملاك) آير (89): ليجوف عظامه. 
فتجوفت عظامه: وتكون فيها النخاع. 
تخاع تكؤون فيهاء. ليصبح قويا'ويقف على قدميه. 
قادوا «مشُباب الجداول(84): ووفج الحرارة العارمة(44) , 
لتدخلا أقى حتسل 8 
فتطيق راحة يده: ويصضرب يذراعيه؛ 
ويحدث صخباء وينتفض,» ليصبح قويا" منتصبا على قدميه . 
وتكلمت ملائكة الكراكب وقالت ل : «يثاهيل» : 
«اعطنا من الروح «روها» لنرميها قفي جسده, 
الروح التي جلبتها معك من «بيت الاب». 
حاولت ملائكة الكواكب: وحاول ايضا «يثافيل», 
وعلى الرغم من كل محاولاتهم, 
لم يتمكنوا من جعل آدم يقف على قدهميه. 
عندما ذهب «يثاهيل» باشعاعه. وصعد الى موطن التور. 
وقف أمام ابي الملائكة الأثري (اي بهاق - أباثر), 
قتال فه أبوة: «ماذا فعلت؟ », 
أجابه «يتاهيل» : «لقد أكملت عملي على أحسن وجه, 
ولكن مكيلي ومشيلك لم أوفق المه». 
تهكن ايق الأثري : 
ذهب الى هناك واسوع الى الكوطن الخقي: وجلب «ماثا ٠‏ (اي تشمثا): 
التي تبعث الحياة في كل ما هى فان, لكي تنير الجسم. 
لقها بردائه النقي؛ وهو يردف تسييحات خفية. 
وجلبها واعطاها لاينه «يتاهيل». 
وعثدما اعطاها ل : «يثاهيل» , نادى «الحي اعظيم» الملائكة الأثري: 
تادى «فييل» و «شيتل»* و «أنوشه. الملافكة الأثرى الافذاذ. الكاملين. 





بالضبط اى المعنيين هو المتصود عتدما يأتي المصطلح في النتصورص. 
(غ652) او اليخار السىء المنيسثك من الجداول وذاخان الثار السيدة تكرت في جسد أد.: اي 70 َف «الثرران» أو و«الغضبس». 
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ناداهم واعطاهم الاوامر: ووجه اليهم التحذيرا ت(65) عن «تشمانا ». 
وتكلم اليهم : 

«انتم المحافظون على «نشماثا », يجب ان لا يعلم عنها العالم شيمًا. 
وحتى «يتاهيل» يحب أن لا يغعرف, كيف تدخل «نشمثا » الحسد . 
كيف تدخل «نشمثا» الجسد. وكيف يتدفق الدم فيه( 1). 

كيف يتدفق الدم, وكيف تتوزع الشرايين فيه. 

حامل «تشمئا » هو حاميها . 

وعندما يرتدي آدم اشعاع الحي(“80), ويقف يثيات على قدميه, 
إجليه إ(يا عتدادهيي اويا أدكاين - زيوا) كاقية الى كاف (الاول). 
وآحمه من هذا وذاك. [ 

لف «يثاهيل» نشمثا برداء نقي: وشتلاها برداقة: 

وانطلق: ونزل: ونزل معه مساعدوة(818). 

مساعدوه الذين معه نزلوا , هم, الأثري, 

الذين تولوا الامر على ال : «نشماثا» 

وعئدما هبطوا على «تيبل» , الى جاتب جسم آدم, 

أراى «يثتاهيل* ان يدخل «نشمثا » في الجسد, 

اخذتها انا «مندادهيي) منه. ؤ 

اثناء مسك «يثاهيل» لآدم, انا (مندادهيي) قومت عظامه. 

وبينما يده (يد يثاهيل) موضوعة عليه : 

عطرته انا (مندادهيي) برائحة الحياة . 

جسمه امتلاً يعلامات الحياة» وحلت قوة الحياة فيه. 

وعندما حلت قوة الحياة فيه؛: فتع 5-8 

عندما حلت قوة الحياة فيه. صعد «أذْكاس - زيوا » الى موطنه. 

انا اتلك أدهي ى 6د سمهت له بالسعوا الى موطنه 

الى مقاع «الحي العظيم». 

سلمته لحماة الكنز , الى الملائكة ,ا لأثري, 

الذين يتعمدون في «يردنا» السماوى. 





([64) وترجمة أخرى للنقرة : اعطاهم الضمان او الامان على «نشماثا ». 
(85) وقراءة اخرى للنقرة : «وكيف ملا الجسد بالاشعاع . 

(80) أو عندما يحصل أدم على قرة الحياة (اي نشمثا او نسمة الحياة). 
(8) يقصد بهم : «هيبل» و «شيعل» و «آأنرش». 
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رضصى الحى فن الأثرا (مندادهيي) , الذي جلب ومتشي فلي 

ناداني (489) الحي العظيم وأمرني » وقال ألى : 

«اذهب الى العالم السقلي؛ واطلق تداء .. 

نداء".. أطلق ؛ كي لا يعلم الاشرار شيئا عن «نشمثا ». 

أتيت(١1)‏ ووجدت الاشرارء جميعهم : هناك جالسين. 

يجلس الاشرار هناك: يريدون غرس نوازع الشر في «تشمثا ». 

ويريد الاشرار ان يقسموا «تشمثا» الى اجزاء متفرقة. 

وعندما لمحتهم, تألقت يردائي الوهاج. 

اظهرت نفقسي للعوالم باشعاعي الوفيرء الذي وهيني اياه خالقي . 

أظهرت نفقسي ل : «يثاهيل» الملاك الأثرا, 

أظهرت نفسي ل : «الروهه» المخادعة, التي أغوت وخدعت كل العوالم. 

أريت لها السر العظيم: الذي به يدمر الثائرون. 

أريت لها السر العظيم: لكنها كانت عمياء(١1)‏ ولم تر شيئًا” 

أريت لها (سرا) ثانيا" , ولجمثها يلجام. 

أريت لها (سرا) كالناء وفتحت في رأسها قا 

واعترفوا بانهم مذتيون. 

ملائكة الكواكب أتفسهم اعترفوا بائهم مذتيون, 

وسقطوا ووقعوا عل وجوههم . وقالوا : 

«سيد كا نحن احخحظاأنا 2: وتسم ياننا همذتيون؛ 

وعندما قال ملائكة الكواكب ذلك: احدتت نغرة فى صفوقهم. 

استحلقتهم بالسر العظيم: 

يعدوتني يأنهم لن يقترفوا إثما مع «نشمثا ». 

وقلت لنفسي ؛ تيا أن أي أقلق «تشمكا ». 

ا أريد أَنْ أقلقّ الهة] ه 0 وشىي لن تخاف بردائها. 

أظهرت نفسي لها بهيئة جسم» وشاركتهًا جلستها في اليهاء. 
(69) المتصود : الأثرا « متدادهيي». ْ 


(--4) المقصود : الاثا «متداذهيىي». 
(51) فى المتدائية ورسيايما ». 
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ونشرت اشعاع «مانا العظيم» عليها: الذى منه غرس (آدم). 
والفقرات الاتية تتحدث عن آدم : 
جلست إليه وعلّمته . ما حملني به «الحي العظيم». 
أنشدت اليه ترانيم يصوت يديع؛ 
أنشدت اليه ترانيم بصوت عذبء وأيقظت قليه من نومه. 
سردت له تعاليم الملائكة الأثرى , وعلمته حكمة الحياة. 
ومن حكمتي علمته وقلت له : 
«بان يقف وينحني ويسبح ل «الحي العظيم الجبار» , 
يبارك للموطن السامي ٠‏ والاماكن التي فيها الصالحون. 
يمجد ل «ادكاس - زيوا » , الذي منه تكون». 
وبيثما أنا جالس أعلّمه, نهض أدم؛ وسبح ل «الحي العظيم». 
مجد لانية «ادكاس - ؤيوا 6. 
وعكويا لم أياة . اكش ادم من التسييت. 
أنشد ترانيم يصوت خشوعء فتهاوت ملائكة الكوا كب . 
واطاح باسياد العالم الارضيء وجميع اعمالههم(؟1) التي احدثوها . 
وشهد ياسم «الحي العظيم», وبالأثرا الذي سمع صوته. 
أنكر اعمال «تيبل» . ورقع عينيه الى موطن النور. 
وعندما فعل ذلك: اصيح «مندادهيي » كله طيبة تجاهه. 
ودعا يرجاء من «الحي العظيم» أن يبنى له بناءء 
وان يفرس له غرس(؟1). 
وان يكون له «يردنا» , لكي يرتقي يآدم: ويثبته في مكانه, 
يعد ان يحين أجله. 
وينصبه في موطن النور عند أييه «أدكاس - زيوا », 
ويجعله ملاكا أثريا في موطن النور. 
ويستمر النص في التحدث عن ردود فعل «الاشرار» (ملائكة الكواكب) وتدخل «عالم 

النور» للمرة الثانية عن طريق «مندادهيي» لصالم أذم: 
عندما سمعت «الروهه» وملائكة الكواكب بذلك: 
جلسوا كلهم في حزن هنا. 





(517) الاعمال تعني هنا وحسب المنهوم الطقسي: الطتقرس والشعائر والممارسات الطلسمية التي يمارسها ملائكة الكواكب في 
«تيبل» . ويعنى ذلك كل الاعمال السيئة والشريرة التي يقوم بها الاشرار. 
91) او يكون غائلة او أسيالا. 
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يحزن جلسوا كلهم هناء ونهضوا لوضع الخطط (الشريرة) وقالوا : 
«ثريد ان نقبض على آدم ونمسك يه: 
وسنحتجزه معنا في العالم الارضي». 
وقالوا : 
«عندما يتكلم آدم يصوت رقيق: سنتكلم نحن بصوت العصيان. 
وعندما يأكل ويشرب: ثود ان نحكم قيضتنا على العالم الارضي, 
وستحعل فية صووا واشكالا متعدد352[5): 
وسنحتضن الحياة الدنياء ونقيم فيها تجمعا : 
تجمعا نقيم فى الحياة الدنيا. 
وسنمسك بآدم وندخله فى تجمعنا . 
في تجمعنا سندخله. ونعلق قلبه وتجعله في قيضتنا , 
وكضمظاوةه حيو الآيوااق واكذاهينوء حقى لآ يتقصئل عذا : 
سنكون في الحياة الدنيا سبعة اشكال: 
من مختلف الصنوف والانوا ع ». 
وهنا يتدخل «عالم النور» عن طريق «مندادهيي» : 
عندما يخطط الاشرار شرا أخطط أنا (مندادهيى) خير! , 
ليؤثر الخير في الحياة الدنيا . 
اديت على الملائكة الأثْري إخوتي . 
نهضت وخاطبت «الأثْري» . إخوتي ٠‏ الذين يملكون الامر على الذرية: 
ألا تعلمون, يا اخوتي «الأثري», ماذا يخطط ملائكة الكواكب: 
انهم يقفون هتاك ويخططون ويقولون : 
«ثريد ان نضلل ذرية الحي: نضلل ذرية الحي». 
وعندما سمع الأثري هذا , قالوا : 
«[منح(150) لنا غرسة نغرسها لآدم, ليتكاثر نسله في الحياة الدنيا. 
سننادي على أثرا (117) لآدم , 
وسنقيم عرسا لآدم , 
وكعلية فنككة له أغراة. 
إمرأة لآدم نعطيء ونكون له شريكة «صوثا ». 





(54) او اتراع الهيثات . اى أن ملائكة الكواكب تجعل لها مثيلاً في العالم الارضي. 

(56) وقراءة ثانية لهذه الفقرة : « أسمح لنا أن نغرس لدم غرسا ». هتنا «الاثري» يرجرن الخالق العظيم أو «الحي العظيم» 
(هبي ربي). 1 

(55) من المسكن المتصرد هنا لب 5 «الاثرا » : جواء . 
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شريكة سنكون له , ليتكاثر بذلك نسله. 
سننشد الترانيم (التراتيل) والشع 
وعلى الحياة ان تقيم البناء(/1). 
سندعق ملائكة الكواكب إليناء لكي يحضروا تجمعنا ؛ 
لتجمعنا يجب ان يحضروا ؛ ومعنا يكونون . 

يكونون معناء وسيكون آدم أكثرهم رفعة». 

انا والأثري اخوتي, هيأنا كل ما هو طيب «طايثا »(18), 
وهيأنا الطيبات , وهيأنا لآدم زواجا في الحياة الدنيا. 
.زواجا هيأنا لآدم . واعطيناة إمرأة. 

اعطيناه حواء زوجا له . 





ووقفنا مسرورينء فرحين من اجله . 

ولكن بعد حين تألمت «الروهه» وخافت كل ملائكة الكواكب. 
وكانوا كلهم خدما مطيعين, أطاعوا آدم وكل ذريته. 

أنا ى «الأثري» اخوتي ؛, حطمنا خيثهم . 

خيثهم حطمناه:. وهيأنا لآدم الطييات, 

الطيبيات هياناها لأآدم: ورفعناه وجعلناه في منزلة رفيعة. 
واقمنا له زواجا كبيراء بالترانيم والكتب الشعائرية على أكمل وجه. 
أحبطنا تعاليم «الروهه». ودمرئا ثداءها للعضيان. 

هدأنا ثائرة ملائكة الكوا كب . 

ودمرةة عل اكاردمق: 

وأقمنا أصل الحي» الذي انتصر وجعل كل ذريته منتصرة. 
ويقينا مع آدم.ءالى ان جاء حواء المخاض . 

الى ان جاءها المخاض ؛ يقينا تحن معهما. 

وكنت له وكملا(15) عن المرأة. 

وقلت لنفسي : لتتكاثر ذرية الحي» وبهم لتستيقظ الحياة الدنيا . 
وسيكون لهم «الحي» راضيا” 

راضيا سيكون لهم «الحي» , 


وسيحررهم ويجعلهم يرتقون من دنيا الاشرار هذه. 





(10) تحضير طقرس الزواج او تحضير ال : «إندرونا » : وهي سقيفة تجبري نييا مرأاسيم الزواج. وتيتى من القصب. 
(59) أو «مخصيا» سابوس انظر : هامشنا 51 فى الفصل الرابع موضوع حواء والادميون . 
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آدم (آدم الكوني؟) ملك الأثري, الذي تمجده كل العوالم. 

جعلت آدم على مثيل العظام , على رأس البنية (اوى رئيس الدور). 
وحواء على مثيل «انانا دنهورا ». جعلتها سيدة الدنيا كلها. 
عندما نصبت انا (مندادهيي) آدم» وضعت ثلاثة أثري عليه . 
ووضعت نقسي على رأس الأثريء الذي وضعتهم لآدم وحواء. 
وقفت امامهم وعلمتهم (علمت آدم وحواء) تراتيل رائعة. 

وعلمتهم الكتب الشعائرية(١٠٠):‏ ليقوموا ياجراء طقوس «مسقثا », 
على نمط ما يقوم يه «الأثرى». 

مسب ليشتوا 5 )1١‏ من خلالها. 

«أنتم اسك وتُبّتم, في الموطن الذي ثبت فيه الطييون, 

بين مانات (نشماثا ) الثور ستثيتون». 

وقفت امامهم وعلمتهم, كما يقعل المعلم(؟١٠)‏ مع تلامذته(” .)٠١‏ 
تكلمت معهم وباركتهم : ببركات الطيبين التي ستيقى فيهم. 

آدم وابناوٌه وذريته. سيرون موطن التور(: .)٠١‏ 


ب - ككرة الوحص القديمة 


ان ايقاظ («( حسل أدم» بواسطة «نشمشا » او «آدم الخفي ) او «مانا» (اي تسمة الحناة) 
يعنى ذلك حصور «عالم التورور» في عمليةه «الرحي ». ويتأكد ذلك من خالل المصطلحات 
المستخدمة في هذا النص من تنصوص (كنزا ربا الامن : "ا ص )١١١‏ وفيها يتحدث 
« مندادهيي » (والمألوف هنا هو اذكاس ون[ 


7( د جعلت آدم يشم وائحة «ا لحي أ لعظيم ». 
وحجسمه إمتلاً يعلامات الحياة 





(٠٠)و‏ كيفية اجراء الطتوس. او علمتهم تنظيم الصلاة. 
)٠١١(‏ يجعلهم ثابتين ضد خريات الاشرار. ظ ظ ١‏ 
)١١19(‏ في المندائية المصطلح هو : «ربًا» ٠‏ ويأتى هنا بمعنى : كنز برا ويطلق على صاحب مرتية دينية . كما يأتي مصطلح: 


دربا للتعبير عن الكبر المعنوي. 1 ظ 
)٠١(‏ في المندائية المصطلح هو : «ثنوليا» اي التلميذ الذي يكرس (اي اجراء طقوس دينية عليه) ليصبح رجل دين 
ترميدأ» . 


)٠١4(‏ بعش فقرات هذا النص من ترجمة الاستاذ نعيم بدوي/نسخة خطية غير منشوررة. 
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و«ضبياء الهى» خل فيه ». 


وغندما حل «ضياء الحي» فيه صعد «ادكاس - زيوا » الى موطنه . 
وصيعت هذه الافكار صاغة حيدة في لصوص (كنزا 57 الامن 428 ص ا 
حول هيوط «نشمشا » فى جسد أده (كذلك تحتري هذه التصوضن على منشأ نشمثا )١٠١١١)‏ 
وخاداص أدم . 


نقول وتشيعا ع (من الى 5 ايضا ان أدم هنا في هذا النص هو المتكلم) : 


لأسم الخى التغلسم 
نشآت من موطن التور ٠‏ متك ايها الموطن المذينر (الخالذ). 
من موطن النور نشأت » و «أثرا » من بيث الحي 
(ملكوت الحي) كان معي . 
الأثرا الذي كان معي: كان ماسكا بيده عصا الماء الحي 
(عصا الماء الجاري). 
العحضصا التي كان يمسكها بيدة: 
كانت مملوءة من الاعلى الى الاسفل بالاوراق. 
ناولني اوراقهاء التي منها إمتلات كتب الطقوس (سدرا) يالصلوات . 
ثم ناولني منها ثانية, وبها شقي قلبي العليل. 
قلبي العليل شقيء؛ ووجدت نفسي الفريبة(5١٠)‏ الراحة. 
لكاي منهاء وبها رفعت عيني الى موطن التور: 
عيني الى موطن النور رفعتهاء بحيث شاهدت أبي وتعرفت عليه . 
نام أبى وكعوقت عليه وطليت منه ان يمنحني ثلاثة (اشياء)(؟7١٠):‏ 
وَجوته دماثة الخلق (الحلم). 
رجوته بقلب قويء؛ بحيث يمكن للكبير والصغير ان يحمله 
رجوته بطريق سويء من أجل أن أصعد وآرى موطن النور. 
الحى مسبح ومزكى» ومنتصر الأثرا الذي جاء الى هنا. 
يتضح من النص انه لم يجر لآدم ذكرء ولكن هناك وصفاً للحدث الخالد لمثيولوجيا 
لصوم أجلن وتبين ذلك بالتماس الاسلوبي والمصطلحىي لنصوص (كدا ويا الاق 0 ١م‏ 








)١ ١ 6(‏ هناك ترتيلة مكيرة عق حكناً تعدا » في تصرص كناب يحي ب 5 
)1١5(‏ الغريبة عن هذه الدنيا . 
)١١7/(‏ أو المت هته ان أسأل ثلاثة اسعلة. 
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وعموما يتشابك الماضي والحاضر في كل هذه «النصوص للعصور الاولى» عن عملية 
الخلق وعملية الخلاص . والنقطة المركزية فيها هى الحديث عن ارسال المعرفة من 
«والحى العظيم» (قي المندائية القديمة «مندا») الى الدنيا متمثلة ب ونتادضي: وسواق 
ترى ذلك لاحتقا. ونلاحظ هذا المفهوم في نصوص (كنزا 5 الايمن: . 1 الغى مذكر اخ 
ادكاس ٠‏ - مانا هو مثاية أده - الكوتي أو «آدم الخفي » وهو هرس النور والمرحي(86 .)٠‏ 
ويوصف أيضا أدكاس ياتنه «رتشيقا » . «مندأدهيي » ياخذ مكاناً في « عقل أدم» و «ادكاس 
مانا». وهذا اليرعان هى هبوط ونشمثا » أو «أدكاس - مانا » فى جسد أدم وهو مرتيط 
بفكرة الوحي القدفة التى ته نتفق مع مفاهيم الانثروبولوجيا المعرفية القديمة. ويلك تعرز 
الفكرة التي تقول أن هذه المناهيي المركزية للديانة المتدائية هى فى غأية القدم. وبصضورة 
واضحة تشير الى ذلك نصرص (كنزا نبا االأمق 8 1) : بان تروصيلل المعرقة قت بواسطة 
احد رضل التوىر: وهو أما أ بكوة «مندادهيي» أو «هييل - زيوا » او احد الأثرى. 
نتطرق الان الى احد النصرص التى تذكر أن «مندادهيبي» هو المقصود بذلك؛ كما جاء 
في نصوص كنا ونا الايمن: ٠"‏ ص )١١١‏ في صيغتين لترصيل المعرفة الى أدء: 
1 ب توصيال السراقة (الحكمة والعلم) 
؟ - توصيل أنظمة العيادة ١:‏ و ومستلزمات العيادة). 
مندادهيي يتكلم : 
وظهرت ل:«نشمثا » بهيئة جسد (جسم)؛ وشاركتها جلستها في اليهاء. 
سدسم «مانا العظيم» عليهاء الذي منه غرس آدم. 
جاسم الي ولت ما حملني به الحي العظيم. 
أنشدت اليه ترائيم يصوت بديع: وانهضت قليه من تومه . 
سردات له تعاليم الأثرى: وعلمته حكمة الحياة. 
من حكمتي علمته وقلت له : 
«يا” ن يقف ويتحني ويسبح ل «الحي العظيم» 
ويضاف الى توصيل (المعرفة» 067 فعل ادم (اي ايقاظد 2 
نيثما أنا حالس هنا أعلمه » قام آدم واتحنى وسبح ل «الحي العظيم» . 
مجد آدم أباذ. ادكاس زيوا. وظهر له أبوه من الموطن الخفي , 
وعندما لمح آياه: أمعن آدم ذ فى التسبيح. 
رتل الادعية واتشد ترائيم يصوت حخشوع: 
وأنكر اسياد العالم الارضي (ملائكة الظلام والكواكب), 


)8م )١٠‏ كذلك برك سم هيبل » الدى يفتكت انقلا اق الصقات. 
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واعمالهم التي احدثوها. 
وشهد باسم «الحي العظيم».: وبالأشرا الذي سمع صوته. 
اتكو عمال نتبيل» (الدفيا الناكية)ووهم سركية الى موطلق الثوق. 
يمثل «مندادهيي» بصورة واضحة شخصية المعرفة المخلّصة والمخلّصة!١١1).‏ وهذا ما 
يوحى اليه ترجمة إسمه «معرفة الحياة». ومن الممكن كذلك اعتبار التقاء «نشمثا» بأدم 
بمثابة وحي المعرفة. وهذا يتصحم عمليا في رفض القوى الشريرة و «تييل» . كما سار 
من النص العلاقة الصميمية بين المعرفية و «مسقثا » («الارتقاء أو «المعراج ») . وكذلك 
الدور المهم الذى يلعبه «ادكاس - زيوا» (أو أده الكوني) فى عملية تكوين الاتساق ك3 
«ومانا ». 
والتصور الآخر عن تكون العبادة نجده في الفقرة التالية بعد خلق أده وحجواء ؛ 
يتحدث «مندادهيي » : 
وقفت أمامهم وعلمتهم (علمت آدم وحواء) , تراتيل رائّعة. 
علمتهم الكتب الشعائرية (او طريقة التعميد), 
وكيفية اجراء طقوس «مسقنثا ». 
علمتهم الصلوات ..., كما يفعل المعلم مع تلامذته .. 
وهناك تعاليم اخرى جاءت بعد تدخّل عالم النور متمثلاً ب : «مندادهيي» بجانب ادم 
بعد ردود فعل «الاشرار» (ملائكة الكواكب) وصراعه معهم.ء ونتج من ذلك بانه سخر 
ملائكة الكراكب(١١١)‏ لخدمة أده وكل ذريته : 
أتيت مع الأثرى, وعلمت آده وكل ذريته. 


قلت لهم : 
«! عملوا [عمالا صالحة(١١١)‏ عقوا أنقسكم يؤّاكد السقر(؟١١)‏ 
إسمعوا ثداء «الحي العظيم», 


حكنى تيت اسماوّكم في قالاق «! لحي الجيار». 

تكلموا يصوت زكي: حتى تثيتوا أتقياء. 

قولوا (قولا) صالحا(؟١١١).؛‏ ولا تعملوا شيئًا سينًا. 

مجدوا وهو أ : «الحي العظيم», والنور العظيم الذى يزغ هنا. 





)١١9(‏ هذه الفكرة تعتبر النمطة لمركزية فى اك لوسر الت اليه ٠‏ وتحدد تعاليم الخالامين البراسيفية 
(١٠1)أي‏ او ع وو سين تطيع ملائكة الكراكب كل الذرية). 

(11)اوانجزوا طقوساً صالحة. 

(؟١١)‏ تزودوا بزوادة لانفسكم. والاعمال الصالحة تعتير زادا للسفر لانها تساعد «نشمثا» على الارتقاء . 
)١1١1(‏ آي قولوا الحق . 
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مجدوا الأذري, ليكونوا لكم مساعدين. 
مساعدون تعتمدون عليهم؛ من موطن الظلام الى موطن النور(:١١).‏ 
تتحدث هذه النصوص ايضاً عن ارتقاء «ونشمثا» أو عودتها الى عالم النور. ويساعد 
في عملية الارتقاء اجراء الطقرس الذيتية واهمها طقس «مسقثا» و الطقوس اللازمة 
الاخرى . فالتعاليم الاخبرة تنصب على ارتقاء «نشمثا» . واهتمت نصوص (كنزا 
ونا الاتسير) بهذه الرابطة القرية بين # واتشمقاء او «مانا » أو أدم مع طقوس اهسي قا هد 
كما ويرد في هذه النصوص مصطلح : «الُساعد» (في المندائية: «اهد إيدا» اي الاخذ 
باليد لغرض المساعدة)ء والذى يعود الى اخد المصطلحات الطقسية ل : «مسقثا ». 
واضافة الى ذلك ورد في النص اعلاه تعاليم اخلاقية. ونجد كل ذلك ايضاً في 
«الضوابط الاخلاقية» لنتصوص (كنزا ربا الامن: ١.١١؟)‏ ونصوص (كنزا وَن) الأيسى). 
وهذه التعاليم والضوابط الاخلاقية تعود الى الموروثات القديمة العهد للديانة المندانية. 
نتطرق الان الى موقم «مندادهيي » فيما يخص فكرة الرحى القديمة : فهو يحمل صفة 
والمخلّص» و «المرسل» و «المولود الأول للحياة» او (ل. :. «وماثا») . ويذكر اسم 
«متدادهيى» بعد أسم «الحي العظيم» فى احد طقوس العيادة القديمة وهو طقس التعميد: 
«اسم الحي واسم مندادهيي منطوق عليك»(١١١)‏ 
كما يعتير «مندادهيي» المرسل الاول «شليها قدمايا» و مرسل النور «شليها دنهورا ». 
و ووسول القية شلدف كُشطانا » الذي اوصل الكلمة او الصوت «وقالا» الى الدنيا  ٠‏ «مارىي 
- كشطا )» وهو المعرفة الشافية : 
لان من يدخل في أعماقي ويحملني في قلبه, 
سيثيت كساوه فى بيت الكمال. 
اما نصوص (كتزا ويا الأيس ةا ص 015) فتتحدث عن «كيّرا » (اي الْرجِل) )١١١(‏ 
- «رأس العارفين» «ريش سابري» بو أسن المؤمتان «ريش مهيمني )1١17(»‏ الذي ينادي 








نا رآس العالمين من بين المختارين 0 


رسّمت بالعلامات )١١84(‏ منذ البدءء 
واسرعت لأتعمد بعماد «الحي العظيم». على ضقاف ال «يردنا ». 





(13) ف : ا ب لت فى البنا اسار 0 معي 7 

(115) مصطلح «الرجل » » هنا له معنى لاهوتيا غاضا . 

)١1١1(‏ ويقصد به هنا ايضا : «نشمثا الصاعدة» ومعنى آخر: «الرسل» وهذا يعني «المخلص اللخلّص او «الناجي المخلص». 
)١1(‏ اي العلامات الطقسية في الماء ء (اي عند التعميد). 
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حالما اشاسيقق السيس[54) رقرى الف (اي الشياطين), 
إستعدوا وتسلحواء وقالوا : 
«آتذهب أيها «الرجل»: اغطنا رأسك ثم غادن. 
أيها «الرجل» اعطنا رأسكء: لعلك تعود الينا (ثانية)». 
«رأسي لن أعطيكم إياهء لان على رأسي وُسمت علامات الحياة( .»)١١١‏ 
«عيناي لا أسلمها لكه:ء لانهما مملوءتان بالنور». 
«ولا أذناىء, لانهما تسمعان التعاليم». 
«ولا فميء لاثه مملوء بالحق». 
«ولا يداي, لانهما توزؤعان الصدقات». 
«ولا عقلي, لان فيه تسكن المعرفة «مند!». 
«ولا ركيتاي: لانهما تنثنيان الى «الحي العظيم». 
«ولا قدمايء: لائهما تسيران في طريق الحق. 
غال« طريق الحق تسين قدماي: من موظن الظلام الى موطن الثون. 
على طريق الحق والايمان: ستصعدون وترون موطن النور». 
وبتضح دور «متندادهيي» المهم فى الديانة المندائية وخاصة في نصوص 
(كنزا ونا الايسر) التي تعود نصوصها الى الموروثات القدمة العهد للديانة المندائية. 
ويذكر أسم «متدادهيي » ذاكما فى ترانيم لافقا . كما أن اجراء طقوس التعصسيد باسمه 
يجلب الشفاء١١١١).‏ 
وحول هذا الموضوع نذكر فقرات من نصرص (كنزا ونا الايسرة #اض )87١‏ تذكر أنه 
بعد حروج الشهنا )» من الجسد : يسمع الاشرار بلك ماكو ونيا لك 
«من أين لها قوة الخروج من الجسد؛ وأي اسم نطق عليها؟», 
فترد نشمثا على هذه التساؤلات قائلة : 
«خرجت أنا بقوة «الحي العظيم». 
واسم «مندادهيي » منطوق علي »(؟١١)‏ . 





(115) ملائكة الكراكب السيعة. 

)١170(‏ او رسم برسم الحياة. 

(١1؟١)‏ «اين «مندادهيى ». الذي باسمه ذهبت الى «يردتا»؟ 

001 20 مذكور علي . (أو أ 9 : رب - زيوي مذكرر علي واو ا ا ا ربا الايمن: ماص 
(كتزا َ الامن: ا ص 0 مأ د 0 بوابة الحساة أقيه عرش ل لورنب - زيرى » 0 اسه 
«مثدأدهيى ». 
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وخاصية هذه النصوص انها توضح ان «مندادهيي» هر بمثابة «المخلص» و «المساعد» 
ل : «نشمقا». في عملية الارتقا» - قفي اتضوصن (كنزا ربا الايسر: ؟ حن 2812) يرسل 
«متدادهيي » منقذا «يروتقا» الي «مانا » (أي نَشمثًا) في «تيبل» ليخرجها من السك 


(اي الظلاء) : 
عاثا»,. انا من القن العظيره. 
من تعلق اسك شي «كبيل » (الارض الفانية)؟ 
ومن ساقي شي الجسطة ؟ 
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وعندما قالت «مانا» ذلك,. صعد نداوّها الى موطن التور . 
سصسمع «متدادهيي» ندائي : وارسل لي تملا . 
«متدادهيي » يتكلم : 
اذهب ايها المرسل النقي: واظهر نقسك ل : «مانا» . 
هنا وقف الرسول (المنقذ) بيضياء خقي , 
بضياء خفي وقف هناء وظهر ل : «مانا» , وقال : 
«أنيري واستنيري يا «مانا» , لقد أتيت اليك ولن أتركك . 
وعندما ينادى عليك؛ اصعدى الى موطن التور . 
إنهضي واخرجي يا «مانا» . من الجذع الذي قد ألقيت فيه. 
الجحسد الذي فيه ترعرعت: 
انهضي واصعدي الى موطنك الاول» الى موطنك الطيب؛ موطن الأثري 
واسكني بين اخوانك الأثري: واجلسي هناك وكما علمت». 
وفقرة اخرى فى هذا الاتجاه الياها باتي 
«منتصر أنت يا «مندادهيي» 
(أنت) ومساعدوك ( أديوري)». 
وفى نصوص اخشرىء: وكنا قلنا ء. ان «مندادهيي » نفسه شو ( المخلص» . كنا 
جاء فى نصوص (كنرا ربا الايسر: " هن 697٠‏ ) وقييها تتكلم «وتشهمثا» (نسمة 
الحياة) : 
«ثعم, هى «مندادهشيي» الذي ظهر وجاء الى الدثيا». 
ويرد غليها «متدادهيي » : 
«الحي العظيم» أرسلني اليك يا «نشمثا» (نسمة الحياة). 
ونص آخر فى الاتجاه نفسه ما يأتى 
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جاءء جاء ابن الحياة «برهيي»(؟١١),‏ 
وتكلم : 
«ساكون مساعدك يا «نشمثا» (نسمة الحياة). 
ولذلك تنصح «نشمثا» السجينة المؤمنين (كنزا ربا الايسر: ا ص "6/81): 
يجب على المؤمنين ان يمجدوا الشافي «آسي» العظيم, 
يجب على المؤمنين ان يمجدوا الاشعاع العظيم «يسمخا» , 
المليء بالنور. 
يجب على المؤمنين ان يمجدوا «مندادهيي» , 
كي يظهر ويكون لهم مساعدا' ,. مساعد الكاملين : 
من موطن الظلام الى موطن النور. 
« كمرسل كل النيرات»(2؟١)‏ يبعظط «مندادهيىي » ال «وتشمثا» الخاطئة(:؟١):‏ 
يا «نشمثا » ا حين ناديتك لم تجبي, 





الان وانت تصرخين , من سيجيبك؟ 
لانك احييت الذهب والقضة؛ ستقيدين في اعماق الجحيم (شيول). 
لانك احببت الاحلام والسراب, ستغطسين فى الفرن وهو يشتعل. 
واذا كائت ديوئك ستسوى: ور جميع الطاياك. 
سترتفعين الى المعراج «مسقثا», الذي به يصعد الكاملون. 
واذا لم تغفر ذنوبك؛ فانتء, يا «نشمثا» , 
سكموتخ «مونا ثاقيا» »ولق تزع عنتاك اكور بها 
ورهن جانئب أل هد أن «مندادهيى » ليس ومخلضا 2 ! 
مثيلهاء وتلاقي «نشمثا » مصير الرسل نفسه وبالعكسء وترتقي «نش 
الممهد لها من قبل المخلصء وتقول «تنشمثا » : 
#افنة ةخسو !1 ؛ كنت يا «متن. اد هيي » 4 
وأوصلت جميع احياتك الى النصر (الخلاص )(1؟1١).‏ 
بك أعترف ايها الصالح المصطفى ٠‏ لانك أنقذتني من :!١‏ 
وفقرة اخرى من النص تقول «نشمثا » : 











(1؟1١)‏ «الحياة الاولى العظمى» ٠‏ وبأمر من الحي العظيم. قررت وارسلت الى : «تشمثا» «ابن الحياة» (يرهيبي) وحول هذا 
المصطلح انظر : رودولف ٠‏ المتدائية 1 ص .١1١17‏ 

)١14(‏ في المندانية: (شكتدا اد كلهون يسمخي) «بمخي» تأتي ايضآ يمعنى : المنورين أو المستثيرين. 

)١10(‏ ترجمة السيد نعيم يدوي / تسشحة خطية غينَ متشضووة:ء 

)١15(‏ ونض آخر نجد فيه ما يأتى : كنت منتصرا: «متدادهيي» . أيها الطيبء الذي ثبت احياء؛». 

(“) راجع هامشنا برقم 1١4‏ في الفصل الرابع مرضوع هيوط نشمثا في جسد آدم . 
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ساتركها (كلها(/؟١١):‏ (كلهون شبقيت) 
واذهب في أثر مندادهيي. (واسكيت ابأثر مندادهيي) 
كما يطلق على «منداد هي » لقب: : الرجل « كيرا » الكامل الامان (أو الصالح المصطفى أو 
ذو الصدقة الباهرة «بهير - زدقا»)ء وهذا اللقب. وكما هو معروف. يطلق على المؤمنين 
المندائيين؛ وهذا برهان للعلاقة المتبادلة بق اقيض والمؤمنين اي الواجب تخليصهم. 
وفي الاتجاه نفسه نورد احد نصوص (كتزا ربا الايسر: ‏ ص 775 0) وفيه تسآل الروح 
دروهاء وتفسمفا » بعد ان .قالت لها وتقبقاء : 
«حان أجلى ٠‏ سأغادر » : ظ 
«عندما تفادرين » كاذ! يحزئك هذا ؟ 
عندما يحزنك هذا , إذن لماذا تفادرين؟» 
أآحايت «تنشمثا » : 
«أعود , أجلي قد حان» . 
ويستمر النص موضحاآ العلاقة بين المخلص والمؤمئين او الواجب 7 
وتشعا نا » الراجب تخكلد ها ) : 





آأين أين الحياة: الذى أحبيته ؟ (كاهنون هيي د رهميت) 
أين إين الحياة ؛ الذى أحيني؟ (كاهنون هيبي د رهمان) 
أبن «يهينر - ردقا ه (ذى الااتصوقة الياهرة) ٠‏ (كاهى يهير نز دقا) 
الذي باسمه أعطيت الصدقة «زدقا»؟ (اد لشمي زدقا يهبت) 
أين «متدادهيىي»؟ (كاهى مندادهيي) 

الذي ياسمه ذهبوا الى « «يردنا»(8؟١)؟‏ (اد لشمي أسكن ليردنا) 
أين انت ذاهب: ماري - «كشطا »(5؟١):‏ (ليا أزليت ماري كشطا) 


والشياطين يحيطون يجسمي : 

والسبعة هناك يقفون ويخططون بخيث ٠‏ 

ويقولون : 

حين يتركنا , سنحتجزه في «بيت الرقاية» . 
وعندما ينادي من سيجيبه ؟ ومن سيكون مخلّصه ؟ 


#4 4 ها 8 #248 #8 





(/1؟1١)‏ «كلها تعنى هنا : ساترك كل ما مرجود في العالم الارضي اي كل الاشياء الزائلة أو المادية الارضية. 
(4؟1١)‏ أو اسرعت للعماد فى ال «يردنا ». 
)١15(‏ في المندائية : «ماري - كشطا» بمعنى : سيد - كشطا اي سيد - الحق. 
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وأرسل لي «الأثْرا » «متدادهيي»(١١١)‏ , 
ويكون عونا للرجال(١؟1١)‏ , الذين يثبُتون الجيل. 
ونص آخر فى الاجاه تقسنه : 
اعترف بك أيها الصالح المصطفى ٠‏ 
لانك حررت نقسي من الخاطئين (من الزائلين) . 
وئص آخر (كنزا ربا الايسنر : ؟ ص 5079 ) : 
سانادى على صوت الحياة. 
سائادى على الاشعاع الملىء بالتور. 
سأنادي على الصالح المصطفى:ء المؤمن الذي وهب الصدقة. 
و «مندادشيى» سمع ندامي ٠‏ 
حاء , جاء (الملاك) الصالح المصطفى : 
جاء ».حاء ايق الحياة: 
يتضح من النصرص أن «مندادهيي» يعتبر بمثابة موزع الصدقات يطابق (أو «مثل») 
المؤمنين والأنس (او الادميين السماويين) متمثلين بالناصورائيين. كما يظهر «مندادهيي» 
وغابة المخلصء ومرتبط بعملية إرتقاء «تشمثا» (المعراج أي «مسقثا»). وما يخص 
علاقته بآده هي العلاقة نفسها مع «ونشمثا » ؛ لانها (أي نشمثا او مانا او نسمة الحياة) 
واذه الخفي شمىء واحد؛ وخلاصها بواسطة «مندادهيي ) ؛ ويعدى هلأ أن ل «متدادهيي » 
دوراً «أفرويا » مميزاً (في يوم القيامة) .)١١(‏ وفي هذا الاتجاه تتحدث «نشمثا » : 
كني أمل بمعيني» (الملاك) الذي جعلئي أسمع صوته 
بانه سيأتي: ويحررني من الاشرار ومن الخاطئين . 
إذن «الوحي» هو اأخلص في الوقت نفسه (أو انه كاشف المعرفة). 
«تنشمثا » تتحدث : 


فى يأني الملاك النوراتي 1 الذي جعلني أسمع صوتةه ؟ 








)١1(‏ من الممكن ان «متدادغيي » غادر وعاد مرة اخرى الى ال «تشمثا» او الى ال : «تشماثا» بعد ان نادت باسمه رغم خطط 
الاشرار الخبيثة. 

)١1(‏ أي عرنآ للمؤمتين الراجب تخليصهم (آي ال : «نشماثا» الواجب تخليصها). 

)١17(‏ يرصف «متدادهيبي» ايها ب : «بهير - زدقا» واته الصورة المثلى للمتدائيين (الناصورائيين) المؤمنين العادلين. 
والصدقات بمعناها القديم وليس تلك التي تذكر في الطقرس الدينية «زدقا - بريخا» لان التراتيل والصلوات والدعرات 
لراسم أل : وزدقا - بريخا» تحتوى فقط على ارشادات ليس لها تأثير كبير قي هذه المراسم. 

)١7"0(‏ تحرير ونشمثا» من قبل «متدادهيي » تعتبر في الوقت نفسه النقطه المركزية فى يوم القيامة. 
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جعلني اسمع صوته الرقيق, 
احتضنني وثبتنى . 
كشف لي المعرفة., وأراني الاسرار المضيئة والثابتة. 
ونص آخر فى هذا الاتجاه من نصوص (كنزا ربا الايسر: ؟' ص 285) وفيه يتكلم 
آدم : ْ 
قريبا يصلني الملاك النوراني : 
سيأتي الملاك . مساعدي (او معيني)» ويقول : 
قُم يا آدم: قم معي؛ حتى لا تقطع عن «عالم النور»: يممارسة مغريات 
الدثياً .. 
ّم . وارتد الرداء الوهاج(4١١):‏ الذي يماثل اليهاء . 
قم , وإصعد الى بيت كنزك (اي الى عالم النور). 
نهض آدم وصعد الى بيت الحياة: وترك مساوىء هذه الدثيا. 
وخاطب آدم «الحي العظيم» قائلا : 
«مسيح أنت, أيها «الحى العظيم» : 
لانك أرسلت لي هذا المساعد (اى المعين). 


«حمفيل مولن يا آدم» . 
يرد لقب «الملاك الأثرا النورائىي» في نصوص عديدة والمقصود به هو « آنوش»(150). 
ومن الممكن ان مصطلح الملاك الأثرا النرراني» يقصد به قدما «مندادهيي» ٠»‏ ثم وبصورة 
كانوية قصضد يدج أنورش»: 
والواجب ذكره ايشا احد نصوص (كنزا ربا الايسر: ٠‏ ص ١‏ 00) يقول ما يأتى : 
دخل ملاك «أثرا» الى مستنقع «تشمثا» (الجسد), 
وافاقها بهزة من نومها : 
«قومي ٠‏ قوهمي يا نسمة: وانظري الى بيت الحياة». 
ويعقب ذلك التعريف عن معوقات صعود «نشمثا» وهي : البحر العظيم, نهر هيتيون 
(تهر - اقشاش) ١‏ بيت اكراسة (اللطهر). التاى. جماعة الروعة, الجيل العالي» الجدان 








.) من الممكن المقصود بهذا المصطلح : «ارتد رداء الوقار» (قم اليوش البرشا اف آيشانا: - ايت‎ )١514( 
ادن «الحىي العظيم» ّ وكلفتي وتبتني ؛ أناء اتوقن الملاك الأأثرا ف « الي ذ1 خلق لى مساعدآ كع وارسلنىي لخي‎ )١786( 

العهرد وافيق الغانين من نومهم وأهديهم». وفي نص آخر ما يأتي : «هذا البهاء يعرد الى «انوش - الأثرا (الأثرا - 
النرراتي) . «متدادهيي» يوضح ل : «أنوش» اسرار التكوين وعن اصل وجوه العناضر المادية (الارضية). 
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الحديدي . هذا كله يحب على وتلشمقا » أن تتا زه ؛ عندما لا تخالف «نشمثا » «قول 
لا 
ويجواك هذا الموضوع نورد أحد نصوص (كنزا ربا الأبسرء ”7 حن -88) وقية يتكلم 

المخلص الى «نشمثا » فى «تيبل» : 

يا «تشمثا » , عندما تسممين ما أقوله لك , ولا تحرفي كلماتي : 

ساتنصب لك جسرا عير هذا اليحر العظيم. 

على نهر هيتيون ساقيم لك سدا". ‏ 

ساقودك الى اجتياز لهيب الثار, 

حيث يتصاعد دخكائها ويصل عنان السماء . 

ساقودك واجتاز يك الحفرتين المزدوجتين(؟), 

التي حفرتهما «الروهه» في الطريق. 

وفوق الجبل العالي. سامهد لك طريقا" . 

في هذا الجدارء الجدار الحديدي(7١١):‏ ساشق لك فيه شقا' . 

سامسك بك بكل قوتيء وأخذك معي الى موطن الثونر. 

وفى الانجاه نفسه هناك نص من نصوص (كتزا ربا الايسرة ١‏ ض. ٠١‏ 47) يتحدث عن 

خروج «نشمثا» (-آدم) من الجسدء وهذا النص هو جزء من النص الذي يصف موت 
وصعود أدم : مرة تكلمت «نشمثا» مع الروح «روها» والجسم النتن » ولكن الروح والجسم 
لم يردا عليها . وبينئما.هي تتكلم معهما : 

تق التقلدن» ووعمل لكلذك م الرهل . 

جاء » ووطىء وسادة أدم , 

على وسادة آدم وطىء : وأيقظه من ثومه. 

وقال له : 

«قم د يا آدمء قم ٠‏ وآرم جسدك الناآن : 

ورداء الطين الذى كنت فيه , 

لان أجلك قن حهان ؛ ل13 يجن ان تناد هذه الدثيا. 

«الحي » أرسلني إليك ٠‏ وهى يطليك. 

مسلكك هو موطن الحيء الى الموطن , الذي كنت فيه منذ القدم, 

الى اللداى ه القي هلس كيها اأباؤله: 

عندما سمع آدم ذلك, ناح ويكى على ثقسه. 

(هنا يتكلم آدم كانه «تشمثا») 





853]) كأكليل بحيط الدئيا . 
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وقال للملاك الأثْرا : 

«لقد رميتموني في الجسد النتن , في النار الملتهمة قذفتموني». 

أجايه الملاك الأثرا : 

«إصمت ٠.‏ يا آدمء. إصمت , يا رئيس الدور (رأس الذرية كلها) ! 

قم . قم واسجد للحى العظيم . 

اسجدء حتى يكون لك «الحي » مخلصا". 

«الحي» هو مخلّصك ؛, فاصعد وانظر الى موطن الثور. 

تعبير «قم» و «الايقاظ من النوم» هما مصطلحان مركزيان لأصول العقائد المندائية: 

ويعودان الى هتاف الايقاظ («البعث!») لرسل النور. ان إيقاظ «نشمثا» يعني خلاصها 
في الوقت نفسهء وهذا يتحقق عند خروجها من الجسد.ء وبهذا تتضح العلاقة الصميمة بين 
«وفكرة الوحى القدييمة» وال : «مسقثا» (أي ضعو انشوثا) . والباعث الاخر الذي يدور 
في فلك هذه الأفكياى هو والاميساك بيمان | خلص »ا ١٠١‏ ). ونحد في صوص 
(كنزا ربا الايسر: ؟' ص 258) ان الفاعل هو «التسليم النقي» أي تسليم «نشمثا» 
يصورة طاهرة (أو القابض الطاهرء قابض «نشماثا» أي المستلم النقي - «تشليما دخيا ») 
ويوصف بذلك المساعد او «المعين». 

إلتقط المساعد آدم بيمينه. وصعد وثيّته فى مسكنه(4؟١),‏ 

فى ديار الحياة العظمى . ئ 

وفي هذا الاتجاه هناك ترتيلة في (كنزا ربنا الابسر: ا ض ا/اة) 

تقول «نشمثا » : 

أنا نائمة ومغطاة(59١):‏ برداء لا ضرر فيه: ولا نقص ولا خطأ فيه. 

«الحي » عليم بي . 

آدم النائم , تهض.. 

امسكني المعين براحة يدي اليمنى(١4١):‏ واعطائي علامة النصر؟ 

ورماني النور في الظلامء وامتلا الظلام بالنور. 

وفي اليوم الذي يقتي افيه الثوق: ؛ فعواك #الشاوم الى ملظ ١‏ 
موقم وشيفا د وهى في الظلاء: لا 2220 اليطن. بد ومشطاء منج لالط 








)١1(‏ هذه ه الطقرس تسممى. : : « تسليم - قط » أو مين العهد والاخلاص 
)١16(‏ او جمله يرتقي . .. أو ارتقى معه. 

. معنى شارفت على النهاية (آاي الموت) وراقدة هنا ولابسة رداء المرت‎ )١16( 
. أو «امسك بي (المعين) براحة يده اليمئى‎ )١4-( 
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اي يوقظ من «الثوم ». 
ونص آخر في هذا الانجاهم من نصوص (كنزا و الامةة 5ص 15/67) يتحدث عن 
احد الملائكة الأثري كأحد رسل النور يعلم آدم المعرفة ويرشده : 
ملاك أثرا ينادي: ويوصل المعرفة الى آدم ٠‏ الانسان. 
ويقول لآدم : 
«لا تغف ولا تنم, ولا تنس ما حملك ربك. 
لا تكن من أبناء البيت (اي الدنيا): ولا تكن مذنبا في «تيبل». 
لا تحب الطمع, والصور الخيالية الكاذية. 
لا تشرب وتسكر؛ ولا تنس ربك في فكرك» 
في قدومك وخروجك : 
لا تنس ربك. 
شي جلوسك وقيامك: 
لا كنس ويك. 
في استراحتك واسترخائك, 
لا تنس ربك . 
لا تقل , انني المخلوق الاول. الذي يمكنه عمل كل شئء دون حماقة. 
يا آدمء لا تفويك الدثياء فهي فانية. 
يتضح من النص أن هناك عدداً من الارشادات والمحرمات في.<اتيبل» (الدنيا الفانية) 
وطي براهين مهمة للضوابط الاخلاقية القديمة العهد للديانة المندائية, واهمها عدم نسيان 
الرب (اي الحي العظيم) . وآنث الملاادك الأثرا » هو «مندادهيي » الذي يوصل المعرفة لين أدم. 
أَذنْ فحصول أده على المعرفة اي معرفةه 3 أسزار القياة وَالرحول الى « عالم النور » شي في 
الوقت نفسه (الخلاص من الدنيا) اي يطابق ال : «مسقثا » . وتلفظ ايض «مسخنثا ». 
ونص آخر حول الموضوع نفسه يتحدث عن ارسال المرسّل الى رئيس الدور بعد خلق 
(( جسد أدم» : 
نادى بصوت سماوي في الدنيا المضطرية, 
وعلى أثر نداء المرسلء نهض آدمء الذي كان نائما” 
نهض أدم النائم وذهب لملاقاة امسق : 
«أقدم بسلام, ايها المرسل . رسول الح ي(١5١):‏ 
الذي جاء من موطن خالقي إاوستابيت 19/1 





1600ب القرى نس : و«الشاهد او المرسل أتى يسام خامل؟ وستالة الحي ». أو «أتى بسلام الشاهد أو الرسورل لجرل 


الحي ». 
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هيىء لي عرشا/ ومثيلي المعتم (او هيئتي المعتمة) جالس يندب». 
فاجابه المرسل وقال : 
«أقيم لك عرش جميل" يا آدم: وجسمك البشري يجلس نائحا هنا ؟ 
الكل يودون لك الخيرء لهذا خلقني(؟4١)‏ «الحي» وارسلني إليك. 
أثيت» لاكشف لك المعرفقة .يا آدع «ولاخلصك من هذه" الدخيا. 
انصت واسمع (لتعلم) او (لتتكشف لك المعرفة). 
اصعد طاهرا الى عالم الثور!». 
سمع آدم قفاصيح موؤّمنا. 
طويبى لمن يسمعك وهى مؤمن ! 
آدم تسلم «كشطا». 
طويى لمن يتسلم «كشطا» 
سباق آقح ووسعق الى عالع لالقوى::وقال : 
«طويى لمن يعود إليك!» 
ثم يعقب ذلك تعاليم للمندائيين بالقرل : 
واخصيكوا وأسهعوا : 
واكسيوا المعرفة ايها المؤمئون , 
لتصعدوا طاهرين الى عالم الثور. 
الشىء الجديد في النص وؤرود مصطلح الصوت «كالوزا » وظهور مصطلح (( حسد أدم» . 
ومن جانب آخر هناك مصطلحات اخرى لها علاقة بهذين المصطلحين وضىي : «انهاض أدء 
من النوم» ٠‏ «بيت الاب» . «النواح والخلاص» . وان «تسلم كشطا» يوازي مصطلح «مد 
اليد اليمنى» . ويركز هذا النص ايضاً - كما ورد في نصوص عديدة اخرى - على عملية 
ارتقاء «نشمثا ». وفكرة الوحى القديمة مستئدة على «مسقنثا ». 
لبد الممكن ان مصطلح «العرش» له صلة بالدور الذي يلعيه أده كملك قي الدنيا. 
كما توضح ذلك في نصوص كنزا ربا الافن: 7). كما له مكن العفريق بين «آدم المادي» و 
د الجوهر» (أي الخفى) ٠‏ فآده المادي حصل على العلم والمعرفة وكجوهر حصل على 
الخلاص(١؟١١).‏ 
ويبقى مجهولا من هو رسول الحي «شليها اد طيي » . في نصرص (كنزا ربا الايمن: ١‏ 


/ » المدكلم هنا : « متداد هيي‎ )١21( 
- كما يمكن القول أن : أدم هو مادة المعرفة وجرهر الخلاص. وحسب التماليم المندائية ان ذلك له علاقة ب : «آدم‎ )١437( 


كسيا» (آدم - الخفي) والحصول على المعرفة تقرد الى مغرفة «اسرار الحياة». 
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ص )0 يحمل هذه الصفقة «مندادهيي .)١54(»‏ كينا يوصف بأنه مخلص حواء؛: ومساعد أو 
معين نَشَمثا » (تسمة الحياة). والمعرفة ألقيت في فم «أبتاء أدم» من قيل «رسول الحى». 
ومن الممكن ان يكون المقصود: «هيبل - زيوا» . ونرى ان المرسل الى أدم في نصوص 
(كتاب يحيى ) وفى تصوص أخرى فى هذا الاتحجاه تعود الو منقولاات قدمةه العهد(ة؛١).‏ 
فالنص اعلاه يعود الى ماد: قديمة العهد - وخاصة من ناحية الموضوع والصياغة - كما 
يظهر ذلك في نصرورص (كنزا زا اليس )ء 

وثما سيق حكن القول أنه أمكن التعرف علي فكرة «الوحي القديمة» المعمثلة نف 
«مندادهيي» أو احد رسل النور المجهولين (هيبل - زيوا؟؟) ونسعنتج ايضأً من نصوص 
( كنز ربا الايسر) أن فكرة «الوحي القدممة» او «الكشف» او «ايصال المعرفة» مرتبطة 
ارتياطا ينا بالخلاص (خلاص نشمثا). إذن فالوجحى (ماثل) المخلص, فالوحي 
(الكشف) يعنى فى الورقت نفسه الخللاص (أى «مسقتا » وطضي صعود « نشمثا » الى عالم 
التور). قماذة الكشيف او ايصال المعرفة هو أدم, والجرهر هو خلاص « تشكُثٌ 
حسب التعاليم المندائية - بادم الخفي. 

فايصال المعرفة نفسها تدل بايجاز على حقيقة الخلاص عامة للديانة المندائية التى تعود 
وام النهاية الي (( معرفه الحياة» أو (( معرفه 3 اسرار الحياة». ويتوقف ذلك علئ مسمثأ » 
(اي صعوة نشمفا) ويرقيط ياجراء مراسيم العيادة: ويآتي فن المقدمة اجراء طقرس 
«مسقنثا ». 

ف «مئندادهيي ») ينتمى فى دائرة الموروثات هذه الى الموجود القديم للمشولوجيا 
المتلائية حب ا ينصح ذلك من أسيمة - وورودةه فى طقوس التعميد . وتقدم نصوص 
(كنزا ربا الايسر: ١‏ ص 270) وصفاً مميزاً في هذا الاتجاه كما يأتي : 

هنا يقوم «صاورييل»5(0١1)‏ بايصال المعرفة الى آدم وتحريره بأمر من «الحي العظيم» 
(الخالق العظيم). ويحمل «صاورييل» صفة المحرر من القيرد «شاروي». ويشاع عن 
صاورييل أنه «المورت» فى ألحيأة الدنياء ولكن الذين يعرفونه يدعوته الحق «كشطا ». 


يحصل صاورييل على الامر من «الخالق العظيم» بالهبوط الى آدم ومناداته بصيحة 
وتعليمة بالمعاقة الطيية وملوا حاطايا + : 





)١144(‏ يتحدث «متدادهيى» : «انا رسول الحى (انا الحق) لا تشربه شائبة» . ومن جانب آخر يرصف (صاورييل يعني ملاك 
المرت) ايضا يانه : الحق «كشطا» ء لانه لا يقبل الوساطة ولا يعسلم الهدايا ولا يستيدل واحدآ بآخر. 

)١46(‏ مصطلح: «شلييا» (من: شله. شلح) رد الى موروئات سامية قدمة عكس مصطلح ديرا «دياروتكا» او 
«يارونتا » بالمعنى نفسه مرده اديان شرقية أ أخرى. 

)١145(‏ يدعى ملاك المرت. ويرتيط مع «صاورييل» أسم : «قمامير - زيرا». ومن المسكن ان هذا الارتياط جاء بصورة ثاترية 
رودولف / الخليقة ص ١١‏ هامش .١‏ 
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نادى أدم ثداء . وعلمه المعرفة الطيية , وقال له : 
نا آنه + ايينا الأتساق الأول الاسم والاكورس واكساتع: 
قنى» واكرك الذذيا المليئة بالاخطاء والسيكات, 
لانك اصبحت أين آلف عاءح ؛ وقيل ان تشيخ: 
ومثيكن امامك اولانك التسقان: ويرتكيوا آثاما كثدورة أمامك ٠١‏ 
يا آأدم , قم ومت كما لى لم :تكن ::: 
آدم امتنع من تنفيذ الامر واخذ ييكى وينوح ويضصرب همدره بيديه 
وقال : 
«آيةها الصيحة ٠‏ التي تناديني ! 
أيتها اممرخة اللارزية. التي يي 
أدم يرجو «صاورييل» أن ياحدذ يتم وشوخاع وهذا ما حدك فعلا - اذن «شيتل» بر 
أدم اوتشيى قبل د م وهذًا| بحد ذاته تثمين عال لابتاء أدم. ويظهير «وصاورييل» في هلأ 
الوصف بصفةه لين أو المساعه» او وال - وهذه الصفات يتصف بها أيضناً 
« متدادهيي » ع واسلوب تنصوص كرا و الاسسفه: ١‏ اعلا ) بعود لو اسلو نصوصض 
طقورس «مسقتا » . فخااص ونشمعا : من الجسد وايصال المعرقة مرتيطة الواحدة بالاخرى 
ارتباطا وثيقا: أي أن ملاك الموت هو الوحي 1 خلص كرسل النور . 
ومن جانب آخر لا يرد اسم «صاورييل » في تراتيل مسقثا (ما عدا نصوص قلستا ص 
٠‏ )أما في نصوص (301 00) نجد ان «ادكاس - مانا» هو ايضآ ملاك المرتء ويرد ذكر 
«صاورييل» فقط فى النصوص الحديثة (اي المتأخرة): وتعرد الى هذه النصوص ايضا 
عدد من تصوص (كنزا ربا وس 1 
وقبل أن ننهي موضوع الوحي والخلاص نتطرق الى النصوص التي تصف «هيبل - 
زيوأ» بانه «الوحي و المخلص» . وسبق ان رأينا ان «هيبل - زيوا» و «متدادهيي» في 
غدد من النصوص يعبادلان الاذوان(27١).‏ 
ونيد ذلك فى تبون (كنزا ينا الأيسرة هن 4235) الى تتحدث عن خلاص حراء. 
اذ يقوم «هيبل - زيوا» بأمر من «الخالق العظيم» - بتعزية حواء بموت آدم و «تحريرها من 
حزنها. الا ان «الروهه» و «السيعة» (ملاتئكة الكواكب السبعة) يحاولون اعادة حواء الى 
حزنها ثانية. ولهذا تطلب حواء المساعدة من «متدادهيى» لانقاذها : 








(41ا) قار كلك (كعاب يحيى ض 17 ) : في البد يتكلم الرجل القريب «تخيرا - الكراياة قر بوسدد ادبي اخ يفيل 
- زيوا » والمقصود هنا - وعلى الارجع - شخصية واحدة تعكلم بصيغة المفرد العكلم. اما تصوضص (1 615) نتذكر 
أن «متدادهيى» هر «هيبل - زيرا» «متدادهيبي أد هو هيبل - زيوا» رودولف / ئنسن المصدر الحسايق ص 5؟؟ 

قاسين 1 
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انت «غندادهيي» ,؛ ب معيفا” : 
وخلصني من هذه الدئمدا . 

واتى «متدأد هبي » : 

واخرج عبد سريت بابسوير : 
وأزاح عانها الحزن والنواح . 


«متدادهيي » 








هآ أثا + ف طبخ » أرسلني وسلحقي 5 
أرسلني الدك 0 نَأ «نشمثا »(48١)ء:‏ 


لأرشدك الى كنز آبائك. 
اقوش مزال . 
ثم جاءت «الروهه» . وجلست أمام حواء : 
وقالت فيا : اذا كفاوتين الحناة”» 
وعلى أثر ذلك جاء «هيبل - زيوا» ٠‏ وعلم حواء , واخرجها (اي أخرج نسمتها من 
الحسيك: 
وتكلم «وهيبل - زيوا » الى ملائكة الكواكب : 
«ققوا 2.وارموا ما صئعته أياديكم )١45(...‏ 
ثم تكلمت «الروهه» الى «هيبل - زيوا» وقالت : 
«كل ما هو ثمين تأخذه منا , 
والشىء الذي لا فائدة منه تتركه لنا؟»(-١١)‏ 
وهنا قال «مندادهيبي» الى «الروهه»: 
«آنت ٠.‏ وما صئعته يداك وحد مكاثه , 
أماا عاماء (تظمعا) شيجب اق ترتقى الى ععاكم القوي» . 
ثم نبه ذرية أدم ٠‏ وقال لهم : 
ساعن الى مكاة: + والجيال حولم كن تق جدوواة لا يقاكى + 
وبعدها ساعود لكم ثانية : 
لالكلمكم واأحوسك واتجيكم دنه 
ونختتم النض بالكلمات العالية ق 
«هذا هو الايضاح المقنع , 
(148) فى هذا النض ترشع حراء كان «تشمعاء سا سر انال مع آدم. 


)١59(‏ ويعني ذلك : انهم شاركرا في صناعة (أو تكرين) الجسد. 
(-86١4)اي‏ يترك لهم الجسد. 
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الذي علمه «مندادهيي» وسلمه . للرجال الصادقين المؤمنين , 
الذين خلقوا من لحم ودم»(١5١).‏ 
ويتصم من النصروضص كباول الادوار بان ((هييل - زيوا 02 «مندادهيي» فكلاهما 
تعحتران مخلصي ال : وتشماثا». ومكن تقل كناد ل الادوار بيئهما بانه يمثابة تقسيم 
العمل بينهماء ولكن الحديث مع «الروهه» يجعلنا نعتقد بان «مندادهيى» هو «هييل - 
زيوأ ». 
ونجد في النصوص ان حواء تعلم قبل ان تترك الدنيا وهذا مرتبط مع ظهور المرسل 
وعمله ككاشف للمعرفة: وسبق أن لاحظنا ذلك فى نصوص عديدة. ولكن ورود ذلك فى 
هذا الئضص لا يعفق وتسلسل أحداث النص . 
وبعد ذلك يعطى «مندادهيى» الارشادات ويكشف المعرفة لسلالة أدء أو ذريته 
والمقصود هنا هم الناصورائيون (المندائيون). 
وحول تبادل الادوار بين «مندادهيىي» و لاغييل - ديوا ا لشير الى تصوض: (كيوا .رن 
الايسر: ' ص 73١‏ 6) وقيها ما يأتى : 
تحدث «الخالق العظيم» الى «هيبل - زيوا » : (؟١١)‏ 
«أيها الأثرا الطيب ذو الاسم الحبيب! 
خلص آدم من الظلام ٠‏ واجعله يسمو الى هنا (ايى الى عالم النور). 
ويتغير اسلوب النص وينتقل الى المفرد المتكلم (هيبل - زيوا) ينفذ ذلك ويقول : 
فجليت آدم (أى نشمثا) من عالم الاشرار . 
وبعد الرحلة هذه خلال المحطات المنفردة خارج العالم الارضى انتوم فت + «تشمة 1 
المطاف الى ملكوت «الحي العظيم» والى مقام «مندادهيي» و «الأثري» . وهؤلاء 
يتحدثون الى «نشمثا » : 
ظوبى الك ديا وتشيقاء : 
وطوبى للملاك الذي خلصك 
وجعلك ترتقين (أو الذي جلبك الى عالم:الثور). 
ثم يتوجه الكلام الو الماك : 
فآثت حملت ال «تشمقا #الن هنا , 
آأكيت مها الى هنا..وكنت لها فعينا «تاصياة: 
واخيراً , ال «نشمثا» ذاتها تُسيّح ل «الخالق العظيم» وتّمجّد «مندادهيي» : 





)١8١(‏ وهم يختلنون عن «الملاك الصادق المصطفى» النوراني 
(؟8١)‏ في نصرص اخرى لا يذكر اسم «هيبل - زيوا » بل يذكر عوضاً عنه مصطلم : «الأثرا» او «الملاك» او والمعين». 
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سسجفات بخشوع امام «الخالق العظيم », 
وقّرت الحياة العظمى » 
مجدت «مندادهيي» الذي خلّصها وجعلها ترتقي الى هنا . 
اذن هناك تبادل للادوار بين «هيبل - زيوا» و «مندادهيى»: وغذا ل يقير قنكا من 
الخقيقة. حيق عقن أن ياقذ اعدهسا مان الاش آى رراعما متعلقية» هذا سا يق ان 
تعرفنا عليه فى أحد نصوص (كنزا ربا الايسر) . ويعرض النص اضافة الى ذلك فكرة 
وحدة الوجره المندائية القدمة العهد: 
مكانه هيبل - زيوأ» عند ظ عند «الخالق العظيم»ع هى نفسها بالتشعة ل : «مندادهيي» 
ويتضح ذلك من نصرص (كنرا ريا الأفقة أ ص فد 2 
وا موضوع فى هذا الخصوص هو عن ارتقاء نباط بر يوهانا او «برنباط ربًا» وهو مثيل 
«ياور - زيرا» : 
(وقارن ذلك مع نصوص أاسفر ملواشا : ؟؟١‏ وفيها نجد ان : «ياور - زيوا» بر 
وثياط - زيوا») : 
تقول واتشمقا + : 
«تطلعت ل : «الخالق العظيم» , المثير والمميز في الاثير. 
تطلعت للنور العظيم (او رأيت النور بعينه) . 
تطلعت للضوء الساطع ؛ 
تطلعت ل : «هييل - زيوا » : الملاك الذي خلصني من الدنيا , 
خدّصني من اله 
لقد سيق أن عرفنا أن وفييل- ا هو حامل «نشمثا ». لذا فتطابق الفكرة القديمة 
عن الحامل والمخلّص ل : «ونشمثا » يمكن كذلك ان تعهد الى «هيبل - زيوا ». قدور هيبل 
- وبراج كسخلص رمراقق لمات بنطبق على «مندادهيى» أيضا. وهذا الدور يتضح في 
النض الأتى : 





وعدت «مانا» (نشمثا ) واغتيطت » 
لان «هييل - زيوا » أتاها من ملكوت الحى العظيم . 
0 المرضوع نفسه لورد مواضع مختلفة(١١١)‏ لنصوص (كنزا ربا الاممن : 
ن 2 ٠‏ 2) وأقربها الى نصرورص (كنزا وين الايسر) وما 5 
آدم وان البقس البشرى كله ه يتكلم : 
«أنا , أآدمء: 





)١16!(‏ يوصف «عيبل - زيوا» ايضا يانه : «واضع» «نشماثا » في «ديردنا» السماوي (اي كمعمد سماوي). 
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«هيبل - زيوا » كان لي نصيرا : 
ونجاني من العالم الدنيوي». 
وقبل هذا النص هناك فقرة تذكر ان «هيبل - زيوا» هو بمثابة حامل الطعام الطقسي 
«طيوثا » لآأدء!؛١١).‏ 
(«وهيبل - زيوا كوسيط ينقل مراسيم العيادة لادم وحراء ونجد ذلك في التعاليم 
ة لقلستا: ص ,.5١-1٠‏ ودراور فى : 1-31 .م ©) . كسا يذكر ايضاً دور «هيبل 





اث 


|| 


- زيوا » في مرأسيم التعميد : 

هذا هو العمابد , 

الذئ به عمد «هيبل - زيوا » آدم ‏ الانسان الاول , 
حالما ندآأت «تشمئا» النقية فية بالغمل , 


وحالما قام آدم , 
إكقيه : وسال مق +القالق العظيم :[134): : 
وقال أآدم : «وصلت الى هدقفي (انى الهدف الاعلى) يعون «هييل - 
زيوا » ...» 
يتحدل تك ل عن «تبريك الخ يقشع و يعنىي ذلك : طقُّوسن «انكرتا )١5>(»‏ فى مراسيم 
«ومسقثا » , تنفذ من قبل بهرام - الكبير «بهرام - ريا» أبن آدم لامه حواء. «بيتما يجلس 
أفامها وشييل - ذيرا 1014 كنا يسدّد زعي - زيوا» لانه مكون يهثا »(108)ء وأن أ 
الخفىي (ةة١)‏ اول من تسلم ولإرفشا»(.١١)‏ من هيبل - ربوا وندورة اعطاه للمؤمتين 
الضادقين (المختارين). وتجد. في النصوص المتأخرة ان «هيبل - زيوا» هو الذي كن 
طبيعة وه ضريقة أجراء الطكوس الدينية ْ (يذكر عن «مندادهيي» انه يقوم ايضا بهذه المهام). 
وفي نصوض (1 815) يُعمد «هيبل - زيرا» ادم وحواء وذريتهما في «مشوني - 
كشطا» العالم المثالي للمتندائيين - كذلك: يحصل «شييل - زيوا ».من «مارا اذ ربوثا »م علي 
التعاليم وخاصة طترس «مسقئا» لكي يخلص أدم و ذريقه ومن الظلام... 


[104) وظراء ع الات «“تطلق على الظعاء الطقسى الذي يقد راحة لتفين الميت: ا ليس 
«ورحمة» ولكنها غير مناسبة هنا يهذا المعتى. وفى احد تسرس (58©0) بظطلى على الزوعة : «طيرثا» ا(انشر 
راد وله ل 00 1 

ةا )ا او ققيسء وعلكن وشاك ديم بوعقة دراي (قر) ما يأتى د 2ن تنكم تلخ .ه11 مقن ه511" 
"عأ0نرة نانك رل16032ا. بت وشا وام آدم.... 1 

)١185(‏ أو الرسالة . وهى عيارة عن قنينة ضغيرة مملوءة بالزيت ممروجا بالتمر وتحشر مراسيم خاصة. 

)١81/(‏ غدد من النصورص تذكر ان «هييل - زيراغ هر الذي اغتم بحراء (رلا يذكر اسم بهرام). 

مث )١‏ انيد المشلسن (الطعام | الشقسي) يستحدم في عدد مخ الشارس الدينية ومنها اس 

١ 65(‏ ) وليعكير أفم أحني عكائج تورات يزو وكجسس: » الى آذم المادي. ومن جهة اخرى لا يمكن التفريى بين ادم الخني رادم 
المادئ. 

(16) آي (الملم) حول مسطلح : «درفشا »: راجع هامشنا ذا الرقم 07 في الفصل الرايع مرشوع هيرط تشمثا . 
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ويأتي | سم «شيبل - زيوا » بدلا من «متدادهيي» في أحد نصوص (كتزا ربا الامن: 
٠‏ اص )١125‏ 1 كما يأتى : 
بعل أن ذهب « يشاهيل» لين وأباترع وحصل على (وتشمثا » حشنيه (أي مانا او أدكاس) 
جاء بها ورماها شي جتسدك أدم وزوجه حواء ١‏ ويستمر النص على الشكل التالي . 
وبعد ذلك هبط الى الدنيا ملاك أثراء الموكل بتكاشر النسل(١5١)؛‏ 
ارسله «الخالق العظيم» الى آدم : 
رفم آأدم بضمره ٠‏ فالقى «هييل - زيوا» ؛ الاشعاع على آدم: 
وعلى إثر ذلك إنتيه آدع ٠‏ وسأل عن «الخالق العظيم» 
بوازي هذا النص احد تصورص (قة! ريا الامو © هن 5 )١١-.15‏ وقفيةه جد أن 
«متدادهيي » هر الذي يجلب الاشعاع او نسمة الحياة (أي سما ) الى سد أده ومن خلال 
ذلك تبعث اياة فى حنسد أذم: وي عملية موازية لقيوط والتشكا + فى حيسي أدء (أئ 
هبوط أشعاع الحياة -نسمة الحياة). والذي يهمنا فقا هو قور ييل + اززيدا > : أته «رسوك 
الحي العظيم (الخالق العظيم) ادم لوث أن يعقب ذلك تعليم أدء (أودأصياك المعرقة له) 
بل أن مركدة هذا يتنافس به مع «ادكاس 5 ليوا ». 
ف : زوأ د كاسن - زيوا » لصب أدم وفتح عينيه عيتيه وعلمه. 
وهناك قور أخر ل : هيبيل - يوا 0 1 يأتي الى البشر الاوائل(151) ححلك. 53 
والخلاصة ان «هييل - زيوا» في نصوص (كنزا ربا الايمن : )١١‏ هو بمثابة الخلص 
والمرشد وكاشف المعرفة لادم: ٠‏ بيئما هو «مثدادهيى» في نصوص (كنزا ربا الامن : ") . 
وبرهان آخر للتصورات الحديثة عن «هيبل - زيوا» ودوره في عملية الوحي القديمة 
جره فى «الضوابط الاخلاقية ». لنصوص (كنزا ربا الامنى : :١‏ ؟7) على شكل ارقاذات 
وتعاليم «هيبل - جبرائييل » لدم وذريته (واجياله) : 
انا الرسول الطاهر ٠‏ دعائي وآامرتي ربى ؛: وقال لي : 
اذهب . واطلق نداء آالى آدم وزوجه حواء: والى أجياله كافة, 
الع هيه بنداء سماح (ند تبيل). وعلميم كل أمن ..: 
قل لاآدهم : 
ان ينير قليه , 
وافهفه ان ينين فكرهء وكن له رفيقا ؛ انت والملاكان اللذان معك. 
علم آدم وزوجه حواء المعرفة (العلم) , والى أجياله كانة». 














.» تحمل النطقة الحة او الزرجة شه بسازرونا - هنا‎ )١51( 
0 (؟16) اي الى آدم واينائه. : وكميل ها «كسفل 23 «ألرقن‎ 
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ويتبع ذلك عدد من التسوسض التي تتحجدت عن الضوابط الاخادقية والارشادات 
والمواعظ وتحذيرات عبادة. وتعتبر هذه التعاليم الآولى أو اول رسالة «شوتا - قدميتا » 
أتت آدء رأاس اشيل أو راس الاحياك وشريتا - هايتا » ونقلها الى أيتائه. 

ونجمل ما سبق عن تطور فكرة «الوحي القديمة» ما يأتي : 

١‏ - أن هبوط «تشمتا » بصورة «آدء الخفي » (وتختصر بمصطلح ادكاس) تتفق مع 
التصورات المعرفية حول خلق الانسان: فالمعرفة أصل سماوى مثل «نشمثا» . ومن خلالها 
يحصل الانسان على «الخلاص» قارن ذلك مح معر فهك 4 اشيأة «مندادهيى » د كد فربيياا2 الحياة 
وزيوا أد طيي » > زنشمما » (أو مانا) فى « جسدل أدم». 

1 اح بوزوييا لم يكن هناك في البدء قييز واضح بين هبوط «تشمثا» أو مصدرها وبين 
وحي المعرفة (الايحاء بالمعرفة او ايضال المعرفة) فكلاهما يردان فى النصوص مرتبطين 
ارتباطاً وثيقاًء ويتجسد ذلك بنشوء فكرة الوحي الخاصة القديمة التي بموجبها اوحي الى أ 
او بالاحرى الى «نشمثا » بالمعرفة من خلال معرفة الحياة فى شخصية «مندادهرى». فحامل 
تهنا » هو نفسه الموحجى بالمعرفه ل « كشف المعرفة» أو «وأنساك المعرقة» إبسيدد. يجب 
الوقت بمثابة الخلاص (ايصال «المعرفة الشافية» و المعرفية المخلصة) وهى ذات صلة وثيقة 
بارتقاء نشمثا (اى مسقثا). فكشف المعرفة (او ايصال المعرفة) يسيبق ارتقاء نشمثا آي 
فسقفا ). فالمقلض: )(أو مراقق تشمغا) في اكثر الاحيان هو نفسه المعلم او وسيط الخلاص 
أو الوحي ٠‏ وفي نصوص (كنرا ربا الايسر) تجد مرارا ان المخلص و «اللعين» أو 
«المساعد» المجهول الذي في اكثر الاوقات هو نفسه حامل نشماثا (وهذا يعنى ان الملاك 
الذى يجلب «نشمثا » الى الدنيا هو نفسه يرافقها بعد الموت اى عند الارتقاء)(١١1).‏ 

١‏ - ويتضح من النصورص القديمة العهد وخاصة تنصوص (كنزا ربا الايسر) أن. كاتون 
النور المجهول لم يكن سوى مندادهيى وهو - الى جانب ادكاس ما يخص خلق الانسان - 
انه كاشف المعرفة النبيل : محل معدلة فى التصرص المقاطزة ييل - ؤيواء وهذا ما يحدث 
كقيراً فى السرصض آي يكل احدهما كان الآش. 

ويعتبر هيبل - زيوا «المرشد الاول» أو «الوحي الاول» او «معلم القوانين الاول» أو 
وملاك القرائين الاول» . 

واخيراً يمكن القول ان التعاليم الاخلاقية المندائية وطرق العبادة حصل عليها آدم من قبل 
رسل النور. أن وفرة 5 التعاليم وا موروثات وتنوعها يببرهن بصورة جلية على قد م تاريخ و صر 
الديانة المندانية. وبالرغم من كثرة الاشكال والصور في الدين المندائى بععتر عحالة متكاملة 
ذات اهمية بالغة لتاريخ الاديان الشرقية القدمة. 

0 ينهم من ذلك ان : )١(‏ ثقل او ايصال شيا 57 تومبيل الحرفة الى اليش 1) تخليص نشمثا من الجسد. كل 


ايضا رودولف / الخليقة ص /ا"). 
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: كالم السور‎ - ١ 

2 عالم النور بتحليل مطول في نصوص عديذة ؛ واتطيج من خلال ذلك أن لاهوتية 
مانا )» و ( لاهوتيه الحياة» يوازى أحدذهما الآخرء وهما قدبماً لم يونا وحدة متكاملة. 
فنصوص (كنرا ربا الايسر) التى تنطوي على معلومات قديمة العهد ومؤرخة بصورة 
جيدة. أ3 العجير «الحي العظيم » (الخالق العظيم) بمثابة الكائن السامي فقط ومرسله هو 
«مندادهيىي»: بدلا من «مانا »؛ ذي الطبيعة الخاصة (أو الذاتية) كرمز ل «نشمشا ». وقدما 
برمز مشهوم ال ة رومانا» الى الاتقسام الذاتي للحيأة: لم 15 يتجسم وأصبح قسما ميك 
مكان الحياة . وظهور ال : «مانا» يدل من «لشمثا » (اى نسمة الحياة او النسمة) بعود 
الى التصورات حول خلرد «نشمثا ». 

وما يخص مفهوء المصطلحات ومن خلال الموووثات امكنا الحصول على تصورين هما ٌ 
تصورات الانبغاق وتصورات الخلق والتي لا يمكن تجزئتهما بصورة خالصة من «لاهوتية 
مانا ء.و ولافرقية اطيات» الخار #كرهماء مع ان التصررات الاولى مرقيطة اكقر ينهوم ال : 
«(مانا ». 

فلاهوتية مانا ولاهوتية الحياة كلتاهما توصفان بمصطلحات مختلفة ولكنهما متماثلتان 
وبيئما تشير مصطلحات الخلق الى التراث السامي القديم تنقل لنا مصطلحات الانيثاق 
(او الانيعاث) افكار معرقية. 

مع لاهوتية الانيعاثت وخاصة مع مفهوم «ومانا » ترتيط المصطلحات الجوهرية هذه: 
نطفتا » ؛ وكتاع ( وكنا ) ؛ «هليونا» وهى تلعب ايضا أدوراً في عملية الخلق الالهي (أي 





(( / 
خلق المشاركين في عملية التكرين بارادة «الحي العظيم» وهم كائنات نورانية اي ملائكة 
أثري) . 
وهكذا تظهر أن التصورات عن «الحي العظيم» (الخالق العظيم) بانه يقع على قمة 
الكائنات النورانية - وهو الآله الوحيد - او على قمة او أصل «عالم النور». وينظر الى 
هذه التصورات كشكل قديم او كفكرة أولى لنشوء الفضاء الكوني (اي الفكرة الاولى 
لعملية الخلق الالهى). 
ول «الحياة» ايضا أضل - هنا تحجِسّدت الحياة ككائن ثورائي - وهذا يعني انها انبعثت 
من «مانا » العظيم وبدورها نادت (أو الحمست من الحى العظيم ان يخلق لها المشاركين في 
عملية النكرين) على المشاركين فى عملية التكوين فه «مانا العظيم» للوقار شخص ب : 


١.١ 
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ررمانا » أو درت 
الخلاضص 


خا » الى أصلها يبعود الى « عالم النرر» والتى أصبحت أساس فكرة 





؟ - كسالم الك 

ارض الظلام تكرت من ألا ء الاسوة ومئنها خرج ملك الظلام تطبيعجة الشريرة. وعوالم 
نويد كثيرة ولا حد الها . . وارضها الماء الأسوة وسمادها 4 ظلاماً. وطبيعة الظلام 

رافش من بتالال التصوص د بو عمو 3 تصحصورين للتطور فى هذا ا موضوع: 

١‏ - أن سيد الظلام (داور» ٠‏ «الهائل» . «التنين» ؛ «المارد») هو ابن «الروهه». 
برخ ذلك فى نصوصض كنزا وبا الأيسس أ 

؟ - سيد «ملك الظلام» هو نتاج «الماء الاسود» (النشوء ٠‏ الذاتي) . ومن انأحية أشرى 
يوصف الظلام ' باأوصاف متعدذة: وبخاصة اكسضاء أسنوة (أو مأ بااء أسيو) نطو موججود اليل 
كوجود «عالم النور», وهذا يعني وجوده وبطسعكه اله لشريرة اميك البدعء: ولكن 000 

من التصرص تك كر إن الظلام 09 هن فسوي «الخحى العظيم » (الخالق العظيم). إذ 
والروهه تدخل ضمن هذا المفهوم. 





فى بادىء الامر تطرقتا الى «الحياة القاتية» و «الخياة الثالقة» رعلاقة كل واحدة مهنا 
-: «بوشامن» 1 «أباثر» . وكلاهما بعودان الو «الأثري» المشاركين فى عملية التكوين 
بأمر من «الخالق العظيم»: ويعني هذا التدخل المياشر لعالم النورر في عملية التكوين. 
وبعتمد نْ قدما الى دوائر وأفكار ومتئقولات مشدتلنة: ولا" يشار لهما بشكل صارم خاصة فى 
التصرص المتأخرة. ومع «الحياة الثانية» بدأت الاعمال الغير مكتملة في عملية التكوين 
ولعني ب والحياة الثانية) ويورشامن» » الذى يوضقف فسسات متخيلقة. وتقيرء مقانة 
تلاحظه عند «أبائر» او ذالحياة الغالثة». وكأب للمشاركين فى عملية التكوين اصيحت 
هذه الشخصية سيبا هباشرا لعملية التكوين. ومن الممكن ومن خلال اسمه (اياثر - 
موزانيا) امكننا أن تعرف انه «رملاك ميزان» (اى حاكم ال ا ). وواورة ككالن. سكير 
وككائن نوراني شارك فى عملية التكوين (وهى افكار سامية معرفية). والمشارك الاخر 
في عملية التكوين هو يثاهيل بن أباثر وترد أسماؤهما معأ ودائماً فى النصوض القدية 
العهد. 

يثاهيل. قام ية التكثيف في «الماء الاسرد» (أى المضطرب + الظلام] يتكليف من 


ناث يام الخالق العظيم اي ان عملية التكوين قت بعدخل مياشر أو مساهمة الخالق 
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العظيم (الحي العظيم) او ملك النور: وهذه افكار توحيدية: واهم عناصر التكوين : 
اول » الماع . 

ومن تحليل النصوص اتضح لدينا العلاقة بين الروهه وملائكة الكراكب بصور مختلة 
كما اتضم لدينا ايضاً كيفية تكوين «تييل» (اأو العالم الارضي او العالم المادي) وشآراق 
فى هذه العهلية يشاهيل. 

ونتج من خلال تفحص العلاقة مع عملية الخلق اليابلية ان هناك موذجين متدائيين 

للخلق هما : 

ات وضفب فقلق بالكالمة. 

؟ - وصف الخلق الآلى (او بالواسطة) . 

وكلا النموذجين مبرهن وجودهما في الشرق القديم وموجود في المندائية في وقت ما 
قدياً. ومغزى رد الاعتيار الى المشاركين في عملية التكوين: الذي اصلهم من عالم الترر, 
يقود الى التعاليم الى تتحدت عن حصضوك هذه الكائنات التورانية الثللات على القلاصض 
يوم الحساب وهم : «يوشامن» , «أياثر» و «يثاهيل». 

وفي هذا الخصورص يكون ذكر تفسير رجال الدين ايض مؤثرء وفيه يتصور المرء بان 
هذه العملية تعتبر بمثابة رد الاعتبار وتنقية الكهنة (السماويين) الخاطئين. وكنتيجة لهذه 
الفكرة يوصف تكوين العالم الارضي والمشاركين في هذه العملية ايجابيا ويظهر ذلك جلي 
في فكرة «الخلق التوحيدية». وهذه الفكرة التوحيدية تتجسد من خلال التدخل الذاتىي 
والمباشر ل : «الخالق العظيم» (الحي العظيم ٠‏ الرب السامي او ملك النور) اثنا و حماة 
خلق العالم الارضي. 

وبوضع « يثاهيل» في مصاف رسل النور (ومنهم هيبل زيوا) كما يطلق عليه في عدد 
من النصوص «جبرائيل الرسول» . وجانب محرك لهذا التصورء الذي يتعلق «يمجموعة 
رحلات الظلام»؛ وهي الفكرة التي تذكر ان «يثاهيل» يلك ثنائية الموقع بين النور والظلاء. 
ويتضح ذلك من علاقة «هيبل» بابئة العالم السفلي «زهرييل». 

(ترد هذه الافكار خاصة في النصوص المتأخرة من الادب المندائي) . وهي تعاليم يمكن 
ربطها بالمثيولوجيا القدمة عن تنزيل «ماء الحياة» و «نشمثا» الى عالم الظلام. 

وحول ميثيولوجيا رحلات الظلام يلاحظ في هذه الموروثات الميل الزائد للايتعاد عن 
دهذا العالم»: والذي يماثل الظلام في تكوين عالم سفلي يوازي في .هيثته عالم الثور. 
فحاكم الظلام «أور» يأخْدذ من حاكم العالم الارضي « شاهيل » لة لقب «سيد العالم الارضي ». 
وأقدم التصورات هن هأ النوع شي عن هبوط «مندادشيي » المورغله في القدم وانتضخيارة 
والقمكة «اور» قبل عملية خلق العالم الارضي. وتولد هذا التصور من الفكرة القائلة ان 
احداث «الخلاصض» هي موجردة منذ زمن قيل خلق العالم الارضي. وان العالم الارضي إصللة 
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تكرة قط مين خلال تدخل «عالم النور». ويهذا تقتضح علاقة هذا التصور مع الفكرة 
«التوحيدية» لعملية الخلق. والظاهر هنا أن «أور»ع ي* بعود الي التصورات القدمه 
لمشيو لوعيا المتذانية. 

وقدياً يتوضح ان الدافع الى رحلات الظلام في الميثيولوجيا المندائية مرتيط بهبوط 
«المخلص» لتخليص و وليس لها علاقة بعملية التكوين (تكوين العالم 
الآرضي). 

واتضح لدينا ان الكواكب و «الروهه» هي محطات الظلام. وفي المنقولات المتأخرة 
المندائية تبقى صفة الكواكب انها شريرة ومظلمة ولكن العالم السفلي الحقيقي يقع خارج 
وتححت « تييل ». 

ومملكة «أور» تشمل الحيز بين الكواكب والعالم الارضي اي «عالم الاشرار» وتيقى 
الكواكب كمحطات للحساب (وهى بمثابة «المطهر»). 

وتطابق رحلة الظلام مع عملية التكوين تعني تثبيت شخصية مرسل النور وتدخل 
«الخالق العظيم» المباشضر (وهى افكار توحيدية) نجدها فقط فى نصوص (كتاب 
بحين ؛ 55119). 

كذلك رحلة الظلا م الآخروية لها اصول قدمه وهطى «وتخليص نشماثا » من عالم الظلام. 
(غير الدتيوى) -_ض مجال الكواكب اي من (عالم - المطهر) , ونجد هذه الافكار في 
النصوص المتأخرة فقط. 

ويأتي «هيبل - زيوا» بصورة خاصة في هذه النصوص كمرسل للنور ويذكر بدلاً من 
«مندادهيى» فى هذه الوظيفة. والتصورضن المتاخرة الع الع و90 
مرتيطة مع «هيبل - زيوا» لكنها تحمل افكا رأ ودوافع تنطبق على شخصيات ! 597 

واو هبوط ل : «متندادهيى» يأتى اصلاً مرتبطأا بفكرة الرحي الاونى لد م. (أي بمعنى 
ايصال المعرفة والعلم لآدم او كشف المعرقة له). 


4 - خلق الاتسسسان 

اهتمت نصوص عديدة فى (كنزا وبا ) بعملية تكوين الانسان. اذ اننا ند فيهاأ التفريق 
بقوة بين تكرين | لجسم «بغرأ» أو الجسد «سطونا » » لدم [اي أن تكوين جسم - أده 
«آده-يغرا» حصل من قبل المشاركين في عملية التكوين وملائكة الكواكب بأمر من الخال 
العظيم, حيث نجد فيه ملامح من العالم الاكبر (عالم النور)]ء و «هبوط نشمثا» في 
الجسد من قبل احد الكائنات النورانية ولا توجد نصوص موحدة عن ذلكء. اي من هو هذا 
الكائن النوراني: ومع ذلك نذكر اسماء الرسل الذين يتغعلق الامر بهم وهم : «مندادهيي». 
احسد «الأثري» المجهولين. عدد من « ألا ثرى »: (الحجياة» نفسهاء. «هييل - زيرأ»: 
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« جبرائيل » «أادكاس ربوأ 4 5/١‏ يمكن |المخصوك على معلرمات من النصوص حول تأثير 
المعرفية في عملية تكرين الانسان التي تلعب دورا فى هذه الموروثات). الا انه يبدو أن 
«نشمثا » قدياً قد جلبت من قبل «مندادهيي» او احد الرسل المجهولين. وتؤول «نشمخا » 
هذه مثل «آدم - الخفي». ولهذا فهي تعتبر كائنا نورانياً؛ : نهي من جهة اخروية واخرى 
دينويكه في («(حسد - أدم») ٠.‏ ونتبحه لذلك مكن أن باعي «ومرسل» او «مخلص» : 
واخيراً يبدو انه جرى منذ ذلك الوقت ان المصطلع: «آدم - الخفي» أده - كسيا » قلب. إلى 
كائن نوراني خاص أاسمه «ادكاس» (-زيوا . - ماناء, - ملالا) (يمكن توضيح ذلك بما 
يأتى : «نشمثا » أي «آدء الخفي» ٠‏ «نشمثا » أى «ماأنا » أي «ادكاس»). 

وكذلك ذفان «ادكاس» قام بدور حامل «نشمثا» أو «مانا » ويعني هل] : في.الواقع هو 
نفسه (أدكاس - مانا!). وبهذا فهو أيوق أده (الارضي). ٠‏ ول النصرص المتأخرة نجد ان 
« هيبيل » هو «حامل لشمخا ن ودالة من «ادكاس» هذا كي تناط هده المهمةه ا . 
«يثاهيل» . وهذا مبرهن في نصوص (كنزا ربا الايسر). وهذا المفهوم تعبير عن ذوره 
القديم كأحد المشاركين في عملية تكوين العالم الارضي الذي يفهم ايض انه كرون جسد - 
آدم بأمر من «الخالق العظيم ». 

وهبوط الالشمثا» في الجسم او الجسد تقيم سلبيا - اي هبوط ال «نشمثاة :في الجسد 
الفان - ويحزن من أجلها. ولكن الى هذه الفكرةء كما يبدوء ربل التعاليم التروحيدية: 
التى تشخص «يثاهيل» بانه أحد رض النور الجيدين الذى ون جسم الانسان بامق مرح. 
«الخالق العظيه ) (ملك النور). وعملية خلق الانسان «التوحيدية» هذه التي أفنها كون 
«يثاهيل» جسم الانسان وغرس فيه «نشمثا» نجدها في التضوص المتاأجرة (كنرا ربا 
الايمن : 251" وكتاب يحيى : 00). 0 

عندما يأتي خلق أدم في مقدمة النصوص يكون ايضا الحديث عن خلق عي ٠‏ ومثل. 
ادم تعكير جواع ايضَا قل كرتت بامر من «الخالق العظيم » وحسب تنصوص اخرى تعتير 
بمثابة هبة عالم النور لآدم . وهذه النصوض تذكر انها خُلقت بصفة (او بصيغة) خاصة:” ' 

والتصورات المتأخرة التي تتعلق «بتعاليم - ادكاس» تذكر ان لحواء ايض مثيلاً 

عمازيا وهى : «أنانأ دتهورا» (يرد ذلك في نصوص كنزا ونيا الايمن: 1) وهي شريكة 
ارقيقة) «أدكاس » أو «آدم - الكوني». وبهذا يمكن ربط التصور بانه يوجد زوجان اوليان 
تووانيان(حفيان) « لجسدي» أده وحموأ ء+ الأركبية: 

ويفهم من ذلك ان لكل مندائي مثيله «(دموثا» أو مأ يقايله فى «عالم الخور:>»: كذلك 
امضاأ اناه اد م ومشيلهم - حسب التصورات المتأخرة - يسكنون فى ومشوئى - كشطا ؟ 
(عالم الحق) العالم المثالي للمندائيين (اي الجنّة) . 

وكتصورات قديمة - وحسب نصوص (كنزا ربا الامن : ١١‏ والايسر: )١‏ - عن ابثاء 
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أدم (الادميون الثلاثة : هيبيل . شيتل ٠‏ وأنوش) العادلين المثاليين اي الناصورائيين 
الذي لم تؤثر بهم كرارث فعيئة (الحروبء الثارء الطوفان). الذين أنقذهم مرسل اللياة 
ومندادهيي» واعطاهه «الخلاص». ومتذ ذلك الوقت يعتبرون بمثابة رسل النور معأ مع 
«متدأد هيى » وهى مكانة اكتسريها | بسيب أصولهم الا حرونة 2.5 و شماثا # أو ال.ء 
ميدي وألهننا السبب يكقوق قد 5 هذا القصده عن الاصول الأولى للآدميين السماويين 

خفيين)؛ وكما يمكن أن يطلق عليهم تسيمية : را لأنس السماوى». 
وفي هذه التصورات تكونت الافكار التي تتحدث عن الأادميين السماويين الذين يقفون 
بمرتية واحدة مع شخصية «ادكاس» (أدم - كسيا اي آدم - ربا ») ولا يمكن فصلهم بسهولة 
عن الادميين الارضيين ؛ وهذه التصورات يندر وجودها في الموروثات القديمة. 

وما يخص تعاليم عملية «الوحي الاولى» للانسان فائها تعود الى تصورات قديمة العهد 
وشضي أن جلت وا تشمخا م لين سد أى (( معرقيه 5 مئدا 00 ) الحياةع» قل أثرت في أذم. ف + 
«ادم الخفي» أو «نشمثا» يطابق «معرفة الحياة» (ادكاس ح متدادهيى!!). 

وكمرحلة ثانية تتحدث هذه التعاليم عن التمييز بين «هبوط نشمثا» و «فكرة الوحي 
الاولى»: بيئما المعرقية الحقة او المشخصة (أي متدادهيي): وبتكليف من الحياة يجلب 
وتشمفا ه (ويره اليها ايضأ ب «الاشعاع») من ملكوت الحي: ومن خلال ذلك ينور 
الاتنسان الاول أذ ' الذى ب بعثت فيه الحياة عندما هيطت «نشمثأ» فيه (أي فى جسله) ؛ و 
«المعرفية» تجلب في الوقت تفسه طقوس العبادة الضرورية «للخلاص». ف: «الرحي» هنا 

في الوقت نفسه هو «الخلاص» . وتعنى فى المندائية : إرتقاء «نشمثا» (مستثا), 
كلاه مرتبطان ويأتيان معا. ف : «الوحىي» (كاشف اللمعرفة) أو (وسيط الخلاص أو 
الملقّن) وهر «والمخقلّص» ننسه ل : وتشمقا» ابضا.. وان كانت كل عملية مدهما تبدو غير 
متزامنة مع الاخرى. 

واخيراً نتحدث عن « تعاليم - ادكاس » والتي يظهر فيها ادكاس (ملالا) بمثابة 
«وكاشف المعرفة» و «المخلص» وانه ينفصل عن «مندادهيى» الذي يحمل الصنات نفسهاء 
وهذا يعني أن «أدءٍ - (الخفى) الجوهر» هر كاشف المعرفة اي أن اد يستطيع أن يمصز 
على المعرفة لان ادكاس كامن فيه؟). وترتبط فكرة الرحي الاولى (أو عملية الايحاء 
بالمعرفة) على ما يبدو بالتعاليم والضوابط الاخلاقية المنداثية الى أوخيت لدم 

واخيراً لا يد من القول ان: الايمان ب «الحي العظيم», باعتباره المخلص لكل تفوس 
المؤمئين ٠‏ وبشريعته هما أساسيان فى الديانة المتدانية يمان للمندانى حياة فاضلة. حيث 
أن كل متندائى بيصيو للعودة ألو ملكوت الحياة والنور التي طالما لشوق اليها. 









« والحسن مسر كنض ) 
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| آرة4؟ 
ور 555 رودولف ؛ كورت 
النشوء زا لخلق في التمموض المندائية 
/ كورت رودولف , اعداد وترجمة صبيح مدلول السهيري 
يقداد : شركة قطيعة الاديت ٠.‏ نقذاق معةة؟ 
عن د 2 تدم 
١‏ -الصابئة المندائية 1.السهيرى: 
صييح مدلول (اعداد وترجمة) ب . العنوان 


ش م قل 
١5952 / 606‏ 





المكتبة الوطنيبة ( الفقهرسة اكناء التشر ) 
رفم الايداع فى دار الكتب والوثائق بيغداد ١١0‏ ؟كتيك/رة ١955‏ 
0 000 
شركة مطبعة الآديب البقدادية الكدودة 





حقوق الكتاب الإلكترورى محفوظة لحسام هشام العيداني وموببوعة العيون المعرفية 
1111.1 اا اا 
تم الحصول على موافقة خطيئة من قبل البروفسور الدكة صبيح السهيري . وتم إعداد هذا 
الكتاب وفق الكتاب الذى اهداه الاستاد صبيح كيدية متةالدسم مشروع نعققظ وترائيق الكتب المندائية 
01 جز 58 ظ الشكر والتقلافا” 7011كات االصدع2 0١/1210‏ . 1711177 11012 10011020 





١ 

















[ | لسيرة / لذائية م‎ /- ١ 
"0 عاصل 0 الركتوراء من جامعة هامبورج / ا مانيا عام 211/0 في «الديانة‎ .- 
ا مندائية‎ 
١| غضر سابق في التهلسى الروحاني الاطلى لطائقة نفة الصايئة ا مندائيين: وحالياً عضو اللجنة‎ -| 
الثقافية في ا مجلس ا مذكور.‎ 


: - اهم البحوث ا منشورة وا مقبولة للنشر : 
- «عقائد الصايئة ا مندائيين (مقبول للنشر) في ا مجمع العلمي العراقي / الهيئة 
السريانية: بغداد في .١15/// 8/١١‏ ساد 
- «الاصول الاكدية لعدد من ا مفردات وا لصطلحات ا ندائية» (منشور) في مجلة 8# 
«ا مورد » في عام .١1/14‏ ظ 
- «الكلمات الاكدية الدخيلة في الندائية» منشور فى مجلة «كلية اللغات» / جامعة 
بغداد 1/4 ١‏ إبالاكانية). ظ 
- «الالفاظ الاساسية ا مشتركة بين العبرية وا مندائية والعربية» مقبول للنشر في مجلة 
ركلية اللفات» ١941١‏ (بالامانية). 
|- «اسلوب الحركات في اللغة ا مندائية» / دراسة مقارنة. مقبول للنشر فى مجلة «كلية 
اللغات» ١991٠"‏ (بالامانية). 0 
- «رسم حرف العين في الكلمات امندائية» مقبول للنشر فى مجلة دكلية اللغات 7|١59‏ 
(بالا مانية) . 
” |- هناك أصدارات اخرى للمؤلف ستصدر لاحقاً أن شاء الله . 














































١ اوم‎ 









